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لثقافة والأدب والفنون رجعت الى مدينة السليمانية حاضرة ا 2005ع عام في ربي
 المهجر الأحبة والذين بعد الأصدقاء و ؤيةرمن جملة الأماكن التي زرتها لالكوردية 

ت وهنالك تعرف ،وردستانيمبنى الأعلام المركزي للأتحاد الوطني الك ،بيني وبينهم 
حيث تحدثنا عن هموم الكتابة والكورد  ،على الأستاذ الصحفي شهاب القره لوسي

نحن على وولاسيما  ، المغتربين ومدى ارتباطهم بالوطن الأم وقضاياه المصيرية
 ا  في ان يكون وطن نطمح نحن الكوردالتي واعتاب اعادة تشكيل الدولة العراقية 

حيث ان  ،على قومية او طائفة معينة كما كانت في السابق للجميع وليس حكرا 
ذي الأكثرية الكوردية بالعراق العربي كان مشروطا بأحترام ولاية الموصل الحاق 

وهذا ماتم التنصل منه جملة و .ارادة ساكنيها الكورد وذلك بأدارة شؤونهم بأنفسهم 
لد وحلت ثقافة ذا البن قبل القوميين العرب الذين تعاقبوا على حكم هتفصيلا م
لعبثية محل التعايش و قبول وب االتدمير والحكم الفردي وشن الحرالأقصاء و

واحترام الخصوصية القومية لكل مكونات الشعب الحكم واشراك الجميع في  ،الأخر
ون فالمثقهو ان نعمل نحن الكتاب و ،ومن جملة مادار بيننا من حديث  .العراقي

شيتها كل وحالتي فاقت في ،دكتاتورية وجرائمها لقبيح للالكورد على تعرية الوجه ا
الى العنصرية  ية والأيدولوجيات التي كانت تدعوها من النظم الشمولومن سبق

لكي تكون الأجيال القادمة على بينة من مخاطر  وذلك  .والكراهية بين الشعوب 
الواحدة  حكم الحزب الواحد والأيدولوجيةالفردية حيث خنق الحريات الأساسية و

الدولة في المجتمع و ا الرياديليم بدورهعلى الجميع التسلتي تمتلك وحدها الحقيقة وا
حيث اقترح على ان اقوم بترجمة هذا الكتاب الذي بين ايديكم للباحث الأستاذ ،

من دون المهمة  قبلت وما ان وقع عيني على غلافه حتى  ، عيسىالدكتور البيرت 
ال الذي وجه الى معاذ عبد الرحيم )قومي الهوى( وتذكرت على الفور السؤتردد 

فيجيب بأنه كتاب كفاحي  ،ي التثقيف عندما كنتم في حزب البعث ماهي مصادركم ف
لو قرأنا هذا الكتاب  .) إن اسطورتنا هي عظمة الأمة(  ومقولة موسوليني .لهتلر

 اقى منهي استاهل التى المنمدى الجهد الذي بذله الباحث في العثور عل سوف نرى
في زمن وتربة ومجتمع  البقية من مؤسسي البعث افكارهم ليعيدوا انتاجهاعفلق و

النازية الفاشية وايام ظهور الألماني الأيطالي و ينعليه المجتمع ما كانامغاير تماما ع
   فيهما.

     
 المترجم                                                                  
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 محة ل
 

في كلية العلوم السياسية  القرن المنصرم عندما كنت طالبا   نفي نهاية السبعينات م
كانت تلقى علينا محاضرات حول القومية و الفاشية  في جامعة تورينو في ايطاليا.

بالأخص  البعث،و ممارسات  لأسس الفلسفيةا أتذكرنت ك في تلك الأيام .الأيطالية
ية وعبادة القائد وتحويل والأفتخار اللامحدود بالقومفي مجال العودة الى الماضي 

في سنوات مابعد تخرجي من الجامعة لم و مؤسسات منظمة. ذيالى منهج قمع ال
طروحتي لنيل شهادة التي اصبحت فيما بعد موضوع او انسى هذه الأشكالية

جه في فرنسا والتي كانت  بعنوان او كلية ستراس بورك للعلوم السياسيةب راهالدكتو
 شية التأريخية.التشابه بين البعث والفا

 بمثابة تجديد وتوسعة للأطروحة التي سبق وأن تحدثت عنها، الدراسةهذه  إن
ة والسياسية للفاشية تشريح الأدبيات الفلسفيومحاولة لفهم ظاهرة البعث من خلال 

 ى  قلقالتوازي بينهما.وليس لدى ادنمحاولة جديدة لأيجاد التشابه و لتأريخية. وهيا
فضل في هذه الدراسة المقارنة يرجع قي بأصراري على إن المهني واكاديمي واخلا

الى الكاتب الذي ولأول مرة استطاع وبصورة منهجية ايجاد حالة التوازي بين 
بأني لم ارى و لحد لفاشية التأريخية . وبهذه المناسبة استطيع القول البعث والقومية ا

الشرق أم في الغرب .  هذا المضمار سواء أكانت في اليوم اية محاولة منهجية في
الوقت ليس ان  رعبة ولاسيماأن لا يهمل الدارسين والباحثين هذه الظاهرة الم واملي
  .هالفهممتأخرا 
لاقي يقع بالأخص على كاهل سي والأكاديمي والأخأن هذا الواجب السياسيما و

ى قراءة ظاهرة البعث والتي عل ليركزواوالمثقفين والباحثين الكورد  السياسيين
القومية  ت في تأريخ البشرية. عندما تربع المثيرة للرعب اكثر الظواهر  من تعتبر

باحثون ب الانك من حكمها منذ السنوات الأولىولأيطالية على دست الحكم، االفاشية 
مستندين في  عن نواياهاو اماطة اللثام  على دراستها الأوروبيون والأمريكيون

وعلى ضوء  اسية التي كانت تدعم هذا النظاملأسس الفلسفية والسيم على اتحليلاته
من  امنععلى انظمتهم والدفاع عن انفسهم  هذه التفسيرات قامت شعوبهم بالهجوم

 عليهم. شموليفرض نظام 
 
  البيرت عيسى                                                               
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 المقدمة
 
لم   ن حول ايدولوجية البعث،التي اجريت لحد الأ ان الدراسات والتحليلات  يبدو 

وهو: ماهي وفي نفس الوقت جوهري الا  ع الأجابة على سؤال بسيط ولكنهتستط
اء الأجتماع و علمالسياسيون وايدولوجية البعث؟ كتب المؤرخون و مكونات 

فلسفة السياسة الكثير عن ايدولوجية البعث ،  تصون في مجالالمخالصحافيون و
الى غلافها الخارجي دون  في تحليلاتهم للظاهره إلا للأسف لم يتطرقوا ولكن و

منحى تؤدي الى طريقة تحليلية أبحاثهم بدل أن ينحوا بلأنهم  الغوص في اعماقها،
وا وضعها في اطار حاول ،الأصول الأيدولوجيةالى ايجاد الروابط بين  وبالتالي

 ههذ .وقاموا بعرض"ليةالأمبريا"تعبير سطحي عن عقيدة قومية تناضل ضد 
 تبحث عن هوية قومية ،روف معقدةتنبع من ظ كحركة قومية عادية الأيدولوجية

ل ضد الأمبريالية . لهذا السبب اتت تحليلاتهم للبعث رية والأستقلاترفع راية الحو
طرح سؤال ا عن المنطق العلمي ، لذا يمكننا حكم بعيدلل دولوجية و كشكلكأي

مثقفين العرب والكورد الأسباب التي حالت دون خوض ال عن ماهيةوذلك مشروع 
ظاهرة لم تار عن عدم استطاعتهم ازاحة السفي هذه المسألة و  على وجه الخصوص

بالرغم من مرور  انه و . اليس من المستغرب في نفس الوقت  ومرعبةبل تعد خافية 
ن ربع قرن وثلاثة حروب وجرائم ابادة شاملة مورست ضد الكورد ثر ماك
 الفلسفية الأسستقييم طبيعة  ان انتباههم لم تتجه نحو ،ستمرار في قتل العراقيينوا

  السياسي للنظام العراقي. لفعلالتي كانت الدافع من وراء ا
الضروري  اسية لنظام معين ، منلكي يتم ازاحة البرقع عن وجه التصرفات السي

لتي تشارك في الأسس اوطبيعة  قبل كل شئ أن يكون هنالك فهم فيما يتعلق بجوهر
 .له قيام النظام الفكري
اع أن ارستوطاليس استططون وبعد افلا كاتب اول ( 1755ـ1689كان مونتيسكو)

 . المبادئالحكومة على اساس من الطبيعة ويعرف 
طبيعة ومبادي الحكومة .ولكي نفهم يقول مونتيسكو ان القانون يتوقف على طبيعة 

 وجهة نظر فهم ماهو المقصود بالقانون؟ حسبومبادئ هذه الحكومة . يجب أن ن
عليه واستنادا  طبيعة الأشياء.ب تلك العلاقات المتعلقة على ملتالقانون يش مونتيسكو

 .(1)الحيوان لم المادي،الأنسان،، فأن لكل وجود قانونه الخاص: العاهذا القول  الى
نفسه ، تنظيم  ان الأنسان يقوم بصورة مستمرة بتغير القوانين التي وضعها لأجل

. يفرق مونتيسكو بين نوعين من القوانين: القانون الطبيعي والقانون الوضعي 
مثل  معينة امل التي لها صلة بحاجات عي بفعل سلسلة من العويتكون القانون الطبي

بشرية . اما القانون الوضعي يتكون الات مجتمعالالسلم والأمن و الطعام وتكوين 
الى سلطة ، اي بحاجة  ا ، بشري امجتمع ني جنسه ليكونيتحد الأنسان مع بعندما 
م ينظن الوضعي لأجل تد المجتمع الى القانويحتاج افرا في هذه الأحوال، . حكومة

 قراءةفي  تسمى هذه العلاقة بالحق السياسي . ، العلاقة بين الحاكم والمحكوم
ي مونتيسكو اليس، يتبين حسب الفيلسوف الفرنس طون فارسطوطلمونتيسكو الى افلا

عطاء الحكم ا وان اي تفكير في  . يخضع لمشيئة فرد واحدبأن الحكم يجب ان لا 
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ويقول ايضا  بأن البعض يميلون الى  الد للشعب يعتبر خطأ.الى فرد وجعله بمثابة و
حكومة ، فأن الطبيعة تتحتم عليهم اعطاءه اي عند تشكيل اية  هالقناعة التي تقول بأن
لأن سلطة الأب انسب لهم من سلطة الأكثرية. ولكن سلطة الحكم الى فرد واحد،

وفاة الوالد ينتقل  حالةففي  ،ؤدي الى اية نتيجة صحيحةبالمناسبة ولات تالأب ليس
اطار  وهكذا يبقى الحكم ضمن السلطة الى الأخوان او الأبناء او ابناء العمومة

ن ذلك فأن الحكومة لايستقيم مع المنطق الأنساني. بالعكس م العائلة وهذا الأمر
في قوانينها الى ارادة الشعب هي التي تكون منسجمة مع الشعبية التي تستند 

التطرق الى  فعند يبدأ مونتيسكو بتحليل الطبيعة و مبادئ الحكومة الطبيعة، من هنا 
 . (2)القوانين لها علاقة بالطبيعة ومبادئ الحكومةيجب ان نعرف بأن هذه القوانين 

ـ الحكومة 1بين ثلاثة انواع من الحكومات:  في هذا الصدد يفرق مونتيسكو
قراطية هي تلك مالحكومة الديـ الحكومة المستبدة. 3ـالحكومة الملكية 2الديمقراطية

لملكية هي ، اما الحكومة ا تنسب فيها كل السيادة او بعضها للشعب الحكومة التي 
. اما في توب و ثابت ي تدار من قبل شخص واحد وحسب قانون مكتلك الحكومة الت
، فيدار من قبل شخص واحد دون أن يلزم نفسه بمراعاة القوانيين  الحكومة المستبدة

 ه ورغباته الشخصية.جب اهواءيحكم بموف
عبارة ب و في الحكومة الديمقراطية يصبح الشعب حاكما ومحكوما في نفس الوقت 
التعبيرعن اخرى يصبح ملكا  ولكن فقط في حالة حصوله على حق التصويت و

 .(3)رغباته بموجب هذا الحق
سلبيه  شيئا  يكون له مردودات السيادة المطلقة ان لايفعل  الشعب صاحب يتحتم على 

دون وأن يوكل  اهل لهذه الثقهفي الحقيقة هم  بل يمنح ثقته فقط لأشخاص عليه
 ى هؤلاء الأشخاص.خوف سلطاته ال

 
 

 الحكم. ي تحدد طبيعة  نوعالسلطات المركزية في الحكومة الملكية هي الت
لمركزية هي طبقة الفرد هو مصدر السلطات المدنية والسياسية و جوهر السلطات ا

يعتبر الملك و النبلاء مكملين  ضمن الأطار التالي،. و خاصية الملكية تبرز النبلاء
لو لم يكن لدى الملك  يمكن تصور احداهما دون الأخر ،لبعضهما البعض بحيث لا

 .(4)الحكم الفردي حالة من ازاء انلم تكن الأخيرة سندا  للملك لكنو هذه الطبقة
 . قبل كيان سياسي  من نفذيسن ويفي الملكية  ساسي لأا هدور لقانونول

منعا  لتشريعا لمصدر بعدم امكانية ان يكون الأمير هعي بأنكان مونتيسكو على و
لذا  .فعه الشخصية لأن يستغل )اي الأمير(هذا الوضع في تطويع القانون وفق منا

 تمتع بالأحترام والخبرة في مجال التشريع.يجب ان يكون هنالك كيان سياسي ي
 .(5)الأمير دون اطار قانوني ومةحك فلايمكن ادارة

توحي ذه الحكومة اي دور للقانون ، لأن طبيعة ه في الحكومة المستبدة لايوجد هناك 
 بأنه كل شئ والبقية لاشئ. للحاكم

يقول  على الطبيعة والمبادئ . توقفاها بين الأشكال الثلاثة ، تلتي نران الفروقات ا
هي التي تجعلها  امبادئه و هكذا ونطبيعة الحكومة تجعلها ان تكان  مونتيسكو
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ا" هو تلك الخاص"ومبدئه اتكوينه ان طبيعة الحكومة عبارة عن تتصرف هكذا،
 .(6)التي تحركهاالحالات العاطفية "
ومبدأ  (7)الفضيلةل الثلاثة؟ ان مبدأ الحكومة يتمثل في القانون وماهي مبادئ الأشكا

ة اما مبدأ اسينواحي الحياة السيالذي يشمل مختلف  الشرف‘‘ في الملكية فيتمثل
ن في يونين متساة المستبدة يكون المواطفي الحكوم. "الخوف" الأستبداد فيتمثل في

وقوته وم بتحقير المواطنين ا يقعندميعتبر نفسه منتصرا  العبودية والفرد المستبد 
 تكمن في القمع الذي يمارسه في حق رعاياه.

ة للطاغية لكون عامل الخوف وعدم الطمأنينذين يحترمون انفسم هم الذين يشلان ا
 تهم.كسر شوكتهم وكبح طموحاب يشعروا بالخوف وذلك لذا يجب ان 

ة عندما يرخي وفرمت د تكون فرص النجاة والأنقلاب عليهفي حالة الأمير المستب
مواطنون من عقدة الخوف ويقومون نئذ فقط يتحرر ال حي او يضعف الأمير قبضته

 .عن كرسي الحكم حوهيزيلنتفاضة ضده بالأ
نذكر  عندما  الخوف ن) لانتمالك انفسنا عة التي تقولالى تلك الحقيق يشير مونتيسكو

تتطلب ان تكون  حكومة المستبدةان طبيعة ال (.المرعب من الحكومات ا النوع هذ
الذي لايقبل اية مناقشة او احتجاج حتى هنالك طاعة مطلقة تنفذ كل رغبات الأمير 

 .تجاه مطالب هذا ‘الفرد‘ وان كان معتدلا
المجتمع الطاعة العمياء ويتصرف افراد  الا علي الشعب  ما،في الحكومة المستبدة 

 في اطار غريزة ‘الطاعة والعقوبة‘.
ليه عليه شعوره مبما ي لن يكون بأمكان الفرد ان يتصرفع من هذا النوحكومة في 

المهم  ،اى اعتبار للشرف، ليس هنالك اى احترام للأب والمرأة والطفل والطبيعي 
ان  بغيينالأطاعة المطلقة في . (8)ن للأوامر ليس الاد المجتمع خاضعيهو ان افرا

ي دنليس هنالك ا .وفي ان واحد طالب الطاعة والمطيع جاهلين معاكل من يكون 
المطلوب ،ولا للشك او مجرد التفكيربغية الوصول الى هدف معين  مجال للمناقشة

 فحسب.الأمير رغبات  هو مراعاة
زرع الخوف   ية هيومؤسسات التربالكون مهمة القانون وفي الحكومة المستبدة ، ت

من  النوعب المواطنين لأن العلم والمنافسة يعتبران خطرين على ديمومة هذا في قلو
يعمل على اطن ينتزع منه اشياء كثيرة اخرى حيث عندما يعطى شئ للموف الحكم.

 . (9)د جيدخلق تابع سئ من اجل صنع عب
لشعوب ي هو عبارة عن )الخوف( تناسب اان مبادئ الحكومة المستبدة والعنف الذ

ومة الحك ن بحاجة الى قوانين كثيرة. انوالمقموعة التي لاتكو الجاهلةالخجولة و
الدولة وانما من الجيش وهي بحاجة للجيش من اجل من  المستبدة لا تستمد قوتها

. علاوة على هذه  (10)بقاء الأميروسيلة مهمة لالذي يعتبر  الدفاع عن الدولة
كومة المستبدة تتعرض يؤكد مونتيسكيو بأن مبادئ الح الملاحظات المهمة ،

 تفسد مبادئها، دة، وحينماساس فاسفي الأ هي بأستمرار الى الفساد لأن طبيعتها
  (11)وتنقلب ضد الدولة تكون قد فسدت حتى قوانينها الصالحة

ل دون اخذ ونات السايكولوجية والسياسية ويحومل جميع المكان هذا الفساد يش
مجرد علاقات  فرادبين الأ تصبح العلاقاتو في التغيرات الأجتماعية القانون دوره



 8 

ن ليس امام القانون بل امام شخص واحد الا مع متساويويكون اعضاء المجت فردية
الى ماتم  استنادواعليه اهوائه، وعليه  ايتصرف حسب ما تمليهوهو الأمير الذي 

مونتيسكيو  المنهج()علم لوجيادوالقول بأنه وحسب ميثعرضه لحد الأن. نستطيع 
دولوجيا ل طبيعة ومبادئ الحكومة ، اصبح بأمكاننا الأن الوصول الى فهم ايحو

في نحلل و نتمحص  على اساسه نستطيع ان والذي وتصرفات صدام حسين.
الخاص  اوتكوينه اونفهم منطقه اله نةالمكو ندرس العناصرالبعث فايدولوجية 

 البعث.الذي هو عماد والأيدولوجي  الأساس البنيويونزيح الستار عن 
ات الأخرى لأيدولوجييقة لا نستطيع ان نضع ايدولوجية البعث في مرتبة افي الحق

حيث لايصح  اج مباشر لهذه الأيدولوجيةهو نت ام البعثفي الشرق الأوسط وان نظ
 لأطر ا صدام حسين ضمنوضع م سياسي طبيعي، ولايمكن كنظا ان ينظر اليه

 (.يةلدكتاتورل التقليدية )
يمكن وضع صدام حسين؟ في تأريخ  البعث؟ وفي اي موضع اهي ايدولوجيةم

م كاالأوتوقراط و حوحكومات  ، يات للدكتاتور هناك على الدوام وجودالبشرية كان 
امبراطورية القديمة ولنهرين ومصرالشرق وبلاد مابين ا يف مستبدةظم نو ،ينمطلق

الملكية ان  الأله. م  وبأسمالرومان الخ ، كانوا يحكمون مجتمعاتهم بالضد من ارادته
في  ، والنظم العسكريةة منية والماديسلطاتها الز ت فرضالمطلقة في اوروبا الحديثة 
، البةعلى ممارسة السلطة الس يا كانوا قد دأبواافريقامريكا اللاتينية والشرق و

نفس المجموعة التي  يمكن وضع البعث ضمنهل  نفسه هو السؤال الذي يطرح
ي في طبيعتها تندرج البعث هو نتاج تلك الأيدولوجية التي ه لا لأنكنتكلم عنها ؟ 

ها الأول هو ان يجعل من والتي هم الأشكال الحديثة للحكم الشمولي ، وتقةضمن ب
 . ( 12)بوتقة الأيدولوجيا الرسميةي ف ههو حشر ةاليومين الة ومهمته الأنسا

ة مجرد صدفة يلالى حكومة شمو، يقوده نصدام حسي لم يكن تحول البعث الذي كان
ينة ومة معكحيث لاتتحول ح (رايموند ارون). وكما يشير اليه  او عمل لا ارادي

تؤسس على اساس من قصد  روف معينة، وانماالى حكومة شمولية تحت تأثير ظ
 . (13)روف الراهنةفي الظ تحقيق تحول جذريايدولوجية لصري و رغبة عن

 لتي تستند عليها هي حكومة شموليةان حكومة البعث هي في طبيعتها و مبادئها ا
ه الى حد بعيد مع الفاشية التأريخية. ان التي تتشاب اس لمنظومة من الأفكارانعك وهي

عادة احياء و تجديد لة لأبأن ايدولوجية البعث هي محاوهذا التشابه يجعلنا ان نقول 
 و عبادة القائد.الفكر القومي العروبي الفاشية التأريخية على اساس 

روبا بين وفي ا التأريخ بالحديث عن حياة ميشيل عفلق الذي درس هذا البحث  أنبد
مع )صلاح الدين  يؤسسليعود الى سوريا ف 1932سنة  وفي  1932ـ1918اعوام 

كبير في  البعث حيث كان لميشيل عفلق دور البيطار و زكي الأرسوزي( حزب 
تأريخ هذا الحزب . و بعده نحاول ان نتطرق الى نشر الفكر القومي المتطرف

متطرفة بحاجة الى بيئة جية اليلاحظ القارئ بأن الأيدولوس وتأسيسه في العراق.
 ا لكي تنمو.متطرفة ايض

ي بمعناه ان حزب البعث الذي وصل للسلطة مرتين تحول الى حزب جماهير
يد صدام تهي الى اداة طيعة في ندما اعن،  1979الشمولى وبالأخص بعد عام 
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في هذا التحول الى علاقات القرابة و المؤسسات القمعية  بب حسين ويرجع الس
التي ساعدت صدام في احتكاره للسلطة . بعد تحليل سياسي و تأريخي  ةالمخيف

مثلما  (14)دراسة الثالثوث المقدسحجم ايدولوجية البعث و ذلك بنحاول ان نعرف 
اليه بقصد تقديس اضي يشيرون ن في السبعينات من القرن المكان المثقفين العراقيي

من اهم مرتكزات هذا  بأن يظهر البعث، )الوحدة والحرية والأشتراكية(.شعار
يعبر البعث عن  الفكرالقومي العربي، حيث لأنها تعكس  ، الثالوث هي الوحدة

ة البعث من جعل ايدولوجيتو ، تحت حكمه فقطو قيق الوحدة العربيةطموحه في تح
ي )الأتحاد( يريد ان بهذه العملية او العربية . للأمة القومية العربية عامل توحد

جموعات الأثنية والدينية الأخرى في بوتقة الحس القومي الذي لما كليجمع ويصهر 
يذهب  الأنتهاء من مهمة الوحدة بعدو.  يعتبر المحرك لقوة النضال من اجل الوحدة

وحرية  الفرد حرية القومية شرط اساسي لحريةال البعث بأتجاه تحقيق الحرية ، ان
ضد  ة قبل كل شئ هو النضاللأن واجب الأمة العربيف الكل تأتي قبل حرية الجزء،

 تقع عليهما المسؤوليةنكران وحدة العرب التي ت الأمبريالية اللتانلأستعمار وا
ية كل في تجزئة الوطن العربي . لذلك يناضل العرب من اجل حريخية التأر

لعربي فالأجزاء الوطن ا تماعية الذين يعيشون فيبقات الأجالأديان و الطالشعوب و
ذه الأجزاء عبارة ه انعاد عن النضال لأجل الحرية . والأبت هممكنلايبل  لاتستطيع 

القمع  ضل من اجل الخلاص منتشكل كيان نظامي ينايجمعها عن نظم بدائية و ب
كل شئ ان من مكملات الوحدة والحرية هي الأشتراكية والتي وقبل  الأمبريالي.

د طاقة عظمى في تولسعنى انها عندما تتحد مع القومية ، متتكون من قوة روحية ب
انها رة عن اداة تغذي الشعور القومي ولتضامن الأجماعي . ان الأشتراكية عباا

هي ان الأشتراكية العربية لا هي ماركسية ولا  ث القومية العربية .عامل اساسي لبع
 ة .قومية و ثوري اصلاحية ، بل هي

تقبل لية و انها لامثل الأمبرياتان الأشتراكية العربية تدحض الرأسمالية لانها 
الحرية الشخصية وفي الوقت نفسه لا الغربية لأنها تخدم الليبرالية وبالأشتراكية 
 تجزئه.ممية التي تنكر المجتمع القومي ولأنها تخدم الأ وعية ايضاتقبل بالشي

ند على فكرة البعث لتحقيق الوحدة القومية تتست ولا يخفى على القارئ ان مطالب 
 .بالنموذج النازي هذا يذكرنا وتهجين القومية مع الأشتراكية ي والعودة الى الماض

 صلاح الدين البيطار كانوا شيل عفلق و زكي الأرسوزي ويومن المعروف بأن م
ومن الجلي بأن  وفكر الفيلسوف فيخته ،لقومية الألمانية كبير لال تأثيرالواقعين تحت 
 بشغف لنيتشة و يعترفون بأن  نويقرأ  كانوا ابان عهد الفاشيةطار يالعفلق و الب

  .(15)يمثل الوحدة الروحية بين الألمان والعرب كان  1934ـ1929نيتشة بين اعوام 
لقومية اد حالة التوازي بين البعث و اايج ننا نريدنابعا من اهذا ليس ل طرقناتو

يدولوجية البعث حول اشكالية الدولة و دور القائد اسلوب ا انبل  ،الأشتراكية
وان  الأشتراكية القومية ،اسلوب يشبه تماما هو الذي امان للوحدة القومية كصمام 

ؤمن البعث بأن الوحدة الداخلية )اي بين ي عندما تأثير الفاشية الأيطالية عليهم يظهر
و الفاشية الأيطالية يؤمن  لنازيةومثل االأعضاء( تتحقق عن طريق الدولة الشمولية 

وان رئيسها يجب يجسد  حزب واحد قاد عن طريقالبعث بأن هذه الدولة يجب ان ت
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ال لنضفة تصرفاته السياسة على اساس االطموح القومي ، وان البعث يبني فلس
 الأنقضاض و البطولة في كيان يمهد الطريق امام القسوة و العنف. والطاقة و

دون  تتكون حكومة البعث و التي هي و وليةلسفة و النظرة الشمفمن خلال هذه الف
بل انها حكومة بربرية او   (16)ليست فقط صورة من صور الشمولية   شك  ادنى

 .  17دولة ضد المجتمع
الفلسفية فأن ايدولوجية البعث توازي و بصورة كبيرة لسياسية وومن ناحية النظرية ا

وعلى مستوى الأفعال لاتقل عنهما وحشية  طالية .الأشتراكية القومية و الفاشية الأي
  ن ننظرن ان نقلل من بربرية الأشتراكية القومية اذ لا نستطيع اوتطرفا ، هذا بدو

ة ابادت اكثر من ستة ملايين بصورة مختلفة الى همجية البعث. صحيح ان النازي
اسة التطهير  هود. ولكن قبل الحرب العالمية الثانية لم ينفذ سييهودي فقط لأنهم ي

 .فة كالذي جرى اثناء هذا الحرب االكث بهذهالعرقي 
جو من القارئ الكريم ان لايفهم بأننا لانريد القول بأن وحشية النازية و تعامله رن

ولكن وحشية البعث  ثيل في تأريخ البشرية ،العنصري ضد اليهود ليس لها م
على الأقل  ا مثيل ايضاالعراقي ، في تعامله العنصري ضد الشعب الكوردي ليس له

الف كوردي و غيب  182د هذا الحزب في التأريخ الحديث والمعاصر للبشرية. ابا
د  لسلاح الكيمياوي لكي ينهي حياة الألاف من المواطنين الكورالألوف و استعمل ا

ختلفة من موقام بجلب العرب ليحلوا محل الأكراد في مناطق  خلال ثواني معدودة ،
المئات  ئل الكوردية الى جنوب العراق وبنىر الألاف من العوايهجتو كوردستان.

الألاف من اجل محو وقتل التكوين النفسي الكوردي وازال رية لمجمعات القسمن ا
 ت النازيةجغرافية. مثلما فعلى الخارطة الستانية من علمن القرى والقصبات الكورد

يهودا. فقد استعان البعث  فقط لأنهم كانوا ،بأبادة اليهود ايدولوجي تصميمبموجب 
عنف تتحول الى شئ مخيف  إن الة الكراد، ذاته في قتل الكورد لأنهم ا بالتصميم 

ئ لى اساس ايدولوجي و فلسفي وعندما يصبح هذا الأساس في بادعندما تستند ا
تحد النظرية مع التطبيق، الفلسفة مع العمل، عندما تفالأمر سندا لهذه الألة، 

لانملك الا ان نقول بأن الأشتراكية القومية و البعث هما لتصرف. الأيدولوجيا مع ا
 ظاهرتان فريدتان في تأريخ البشرية.

نتين وبيئتين متبايفي منطقتين  هاتان الظاهرتان بالرغم من ولادةانه لمن العجب 
ن في الكثير من شتركات الا انهما، ايضا ينوثقافيا و سياسيا وعصرين مختلفجغرافيا 
لسياسة و نفس الأساليب ا تتبعانلذا  فية و الأيدولوجية المكونة لهما لفلسالعناصر ا
على انقاض المانيا الفايمر  1933 اسست المانيا النازية سنة.الطريقةبنفس  تصرفان

لم يكن ة، ستقر فيه  الجمهورية الأشتراكية الديمقراطيالذي ا بلدهذا ال ، الديمقراطي
أسمالية منذ نمت فيه الر كانت قد حيث  1919نة سبعيدا عن التجربة الديمقراطية 

الى ول صالأستفادة من الية الأنتخابات من الوفيه هتلر و ب تمكنالذي  من بعيد ، وز
 سدة الحكم.

ة، مستندا على سات القمعيي فوق المؤسعث؟ الذي بنفماذا نقول عن عراق الب
الحصري و  التأريخ السياسي المتطرف، وعلى هدى افكار سامي شوكت و ساطع

العقلية  من معين ة المستسقيةومية العربيعلى القعربي الذي لم يكن عراقيا ،الملك ال
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خصال وتصرفات صدام حسين. نستطيع  لقروية و بالأضافة الى كل ذلك القبلية و ا
المانيا الهتلرية تجسد في العراق المعاصر في مجتمع يختلف كثيرا على  بأن القول

معي ، في مجتمع يتحول فيه مفهوم الشعب الى كيان يدافع الصعيد النفسي و المجت
من هو صدام حسين؟ الأجابة هي كالأتي: هو الشخص  احد تجاه الجميع.عنه فرد و

ج عمل في ارض الواقع هو الأبن الذي نقل تهديد ميشيل عفلق النظري الى برنام
ة . ففي اية ثقافة و عراق الى مرحلة ما قبل السياسالبار للفلسفة البعثية الذي عاد بال

دون  )بالبادية( تميزا اها ابن خلئة التي سميمجتمع ولد وعمل؟ ولد في تلك الب
ولكن المدنية . وجعل بأن تكون مركزا لها ت في المدينةالتي كانعن)الحضارة( 

امن البدوي مع تضامن المؤسسي )ئيميل دوركايم( لاينسجم مع الناتج للتضك
يضمن الوحدة  انمنح السلطة وي ان وحده له الحق في والذي 18‘العصبية البدوية‘

 ضخة لسلطة ‘العصبية‘.هذه الصورة تكون المدينة راالأجتماعية، ب
كان دخول  ،يزالشكال جذور في المدينة و لاان البعث لم يكن له بأي شكل من الأ

 . وان كوادر البعث(19)لواا ظهكذلمدني على شكل ‘عصابة‘ والى المجتمع ا يينالبعث
انوا اعضاء ك 1963العنف عام  مارسةالذين شاركوا في التعذيب و قتل الناس وم

خابراتي للحزب . انهم اتوا من  ثقافة تتباهي بالقتل و النهب هاز السري و الم في الج
 .  (20)على القاتل الرجل ب)دواس الليل( وتطلقو تسمى السارق 

حسد و القتل و الجهل و النفاق و ال و ينظر الى قيم العنف تلك الثقافة التي تثمن عاليا
لتصرف التالي من اتبرر ،ان لم يكن كذلك فكيف  (21)ايجابية النهب والسرقة نظرة

ومن ثم يربط  طلق سراحه من السجن: رجل ي بين الكثير من التصرفات المماثلة
 ورجليه وجسمه و يوضع في تابوت و يقطع الى نصفين بواسطة منشار،اويديه 
 . (22)يدين حتى الموت كلب بالخنق 

ضمن اطار تلك العصبية التي تكلم عنها من اية بيئة اتى الرئيس العراقي؟ الم يكن 
 خلدون؟ الم يجمع حوله كل العصبيات المحيطة به؟ابن 
من البعث  فهو الشخص الذي اتخذعث. نقية لأيدولوجية البكان صدام الثمرة ال 

فأحدث انسجاما بين هيكل ه الكبيرة ومنافع عائلت وسيلة لتحقيق مأربه الشخصية
ة في الوقت الذي كان يحاول كسب عواطف الأخرين القبيلة وقوانينها وبين الدول

 :كان يعامل الرعية على النحو التالي
 ؟ ت من اين ان ميخائيل الرئيس:

  المواطن: من الكاظمية
فسر سر  هذا مايلعل  تعرف على امك  الك هن و ما زار ابي )الكاظمية(الرئيس: لرب

 ه بيننا.التشاب
ن الرجل هو فأمة المستبدة، بادئ الحكولطبيعة و م مونتيسكيو في تحليله ما يقولك

الذي عة الى مخلوق اخر يريد ان يطاع، لصدام ذلك المخلوق الذي يقدم واجب الطا
. لم تكن هنالك اية حدود اخلاقية ام مادية لرغبات الرئيس لأنه كان يريد هذه الطاعة

نستطيع د الفكر القومي للأمة العربية ، والتي سادت لمدة قارب ربع قرن. كان يجس
امل فكر الأمة العربية القول و بالأستناد الى مقولة مونتيسكيو ان صدام حسين ، ح

 عبدا جيدا. جعل من الشعب العراقي 
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 الفصل الأول
 

 ميشيل عفلق و البعث العفلقي في العراق
 

قي نظرة على حياة مؤسس حزب اميكية البعث، يجب ان نلمن اجل ان نفهم جيدا دين
الأشتراكي ونحلل مراحل تكوين هذا الحزب من منظور سياسي و  البعث العربي

 ثقافي.
 

 العفلق وحزب البعث
 هابعضلم تتفق على تأريخ ولادته. ف عن حياة ميشيل عفلق ت حدثلتي تالمصادر ا

و . (1)1912يخ ميلاده الى عام أرت والبعض الآخر يرجع 1910ولد عام انه ب تقول
، ولكنه 1912الحقيقة ولد ميشيل عفلق سنة  في ب ،تاكال احد في هذا الصدد يقول

عمره وجعل نفسه من الى  ولأجل المشاركة في الأمتحانات الوزارية اضاف سنتين
من عائلة مسيحية  في دمشق من المعروف ان ميشيل عفلق ولد. (2)1910مواليد 

ع سوى كان والده يمتهن التجاره ولكنه لم يستط الأرثوذوكسية اليونانية تتبع الكنيسة
. ومن الناحية الوطنية كان والده من سرتهان يؤمن مستوى بسيط من المعيشة لأ

كان  1928مسين ومنذ الأيام الأولى لتأسيس الكتلة الوطنية في عام الوطنيين المتح
. من قبل الأتراك والفرنسيين ب وعذ عدة مرات   . وقد اودع السجن(3)عضوا فيها

 .(4)تؤمن بالقومية العربيةومهتمة بالسياسة امه كانت ايضا  ونستطيع القول بأن
 افكار ابويه و تعود علىلربما وقع مشيل عفلق و منذ نعومة اظفارة تحت تأثير 
عندما كان طالبا في  . (5)الفكر القومي حتى قبل ان يصبح شخصية سياسية مهمة

يئة مشق، بالرغم من انه كان يعيش في بالدينية في محلة باب توما في دالأعدادية 
، وكان لايتقبل لم يكن شخصا ملتزما بتعاليم الكنيسة  دينية الا انه

معهم.  الائه الطلبة واساتذته وغالبا ماكان يتشاجر بسببهالأفكارالأرثوذوكسية لزم
لقاء . في ايضا ب المتميزينلم يكن من الطلاو اب لم يكن له اصدقاء كثرلهذه الأسب

يقول ‘‘ كنت اختلف عن بقية  1958/ 13/7العراقي حنا بطاطو في  له مع الكاتب 
سنوات اللاحقة المسيحين وكنت في خلاف مع زملائي الطلبة و اساتذتي. وفي ال

. وفي (6)عندما اصطدمت مع ادارة المدرسة )...(، نقلت الى الأعدادية الحكومية
بي الى قبل ذها يقول: 1961/ 3/1صحافي باتريك سيل في مقابلة اخرى مع ال

جدير بالذكر ان  . و (7)الأشتراكية في فرنسا ت تشفاكقد و وميا بسيطا‘باريس كنت‘ ق
رجالات السياسة ، اراد ان يبين ءاته مع الصحافيين و لكثير من لقامشيل عفلق في ا

لكنه لم يكن ينسجم  دينية ، تلك الحقيقة التي تقول بالرغم من انه كان ينتمي الى بيئة
بأنه سيأتي  القومي قويا جدا وكان يعرف عصره الدينية حيث كان شعورهمع افكار

نهى دراسته الأعدادية ينسجم فيه شعوره هذا مع الأشتراكية. عندما االذي يوم ال
ك علم السوربون ليدرس هناالى  للدراسة في اوروبا وذهب  حصل على زمالة
فرنسا،  الكتاب على تأريخ سفره الىان ليس هنالك اتفاق بين  التأريخ. بالرغم من

 . ( 8) 1932و 1928ليون الى ان سنوات دراسته كانت بين اعوام معظمهم يمي ولكن
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وأنشأ  باريس وتعرف على الكثيرين من الطلاب العرب بقى عفلق اربع سنوات في 
كان يدرس  سنيا، و البيطار الذي كان مسلماعلاقات متينة معهم. منهم صلاح الدين 

ا حزب البعث العربي الأشتراكي، الفيزياء و الرياضيات، حيث اسسوا فيما بعد مع
كس و نيتشة و في باريس) كانوا يقرأون معا لمار اي عند اقامتهم في تلك الأثناء

اندريه جيد و دستويفسكي و تولستوي و رولاند رومانو بيركسن و انتنول فرانس( 
لطلاب العرب و عن طريق هذا التنظيم تمكنوا من انشاء واسسوا ايضا اتحاد ا

 اجل توعية هؤلاء الطلبة. بعد رجوعهم والعمل  (9)الطلاب العرب  العلاقات مع
عفلق لمادة :  ين في الأعدادية الحكومية، اصبحا مدرس 1933الى سوريا عام

ضروفا  تواجه سورية عوام ، كانتفي هذه الأريخ والبيطار لمادة الفيزياء. التأ
ة ضد رية حركت في سوبدأ 1925ة صعبة للغاية . منذ عام سياسية واجتماعي

ولكنهم لم يفلحوا في  وقاموا بعدة انتفاضات على مدى عامينالأحتلال الفرنسي 
اموا بأنتخاب الجمعية ق 1928ستعمار من سوريا. وبالرغم من انهم في سنة طرد الأ

،  بزمام الحكم و تم سن دستور لسوريةذ ت تأخ‘ كان ولكن‘ الكتلة الوطنية التأسيسية 
لفرنسيين و السوريين الوطنيين حالت دون استتباب نت بين االتي كا لكن المشاكل

. من لمدة سنتين قد تأجل يق هذا الدستورتطب ان ،الأمن وبالتالى خلق وضع مستقر 
كية و واجهت سوريا اوضاعا دراماتي 1936و 1933بين اعوام  هبأن الجدير بالذكر

وريون ايجاد حالة من فرنسيون و السمعقدة للغاية . في خلال هذه السنوات حاول ال
عمت  1936التفاهم فيما بينهما ولكن كل المحاولات ذهبت ادراج الرياح. في العام 

، والتي  دون توقف اياممات و المظاهرات والتي دامت الأعتصاموجة من سوريا 
اسية سيقد تسبب في ازمة اقتصادية ولهم، بل و رعلاوة على انها لم تجلب الأنتصا

ان الضغط الشعور القومي .  تقويةو انماء ساعد في عطف جديدادت بسوريا الى من
يوما، دفع بالفرنسيين الى القبول بأستقبال السياسي و الأضرابات التي دامت خمسين 

استقلال وفد وطني في باريس والتفاوض معه .ولكن هذه المفاوضات لم تؤدي الى 
ركيا تطالب سنة كانت توفي نفس ال .اسوريا ، وبدات جولة جديدة من الصراع بينهم

 الىاضافة الذي وللواء بتركيا بضم لواء الأسكندرونة ، وفي النتيجة الحق هذا ا
 . الناطقين بالتركمانية()العرب كان يعيش فيه الترك فون

على الساحة  يمات سياسية تنشطففي تلك المرحلة المعقدة كانت هنالك احزابا و تنظ
  .؟كات ، فممن كانت تتكون تلك الحرالسورية

الأول هي الكتلة الوطنية. فالكتلة الوطنية لم تكن حزبا بالمعنى الحرفي وانما تجمعا 
لأقطاع و البورجوازية الصغيرة و رؤساء العشائر ، ولم تكن لها عقيدة سياسية من ا

ان تشحذ من من استقطاب جماهير غفيرة و نت تمك، 1928معينة . ومنذ تأسيسه عام
عدد من  انشق 1933م افي الع ات و الأعتصامات.وان تقود الأضرابالهمم 

سسوا عصبة العمل ة ليؤلة و بمساعدة بعض الدول العربيهذه الكتعن عضاء لأا
ه . ان هذ بيةحدة البلاد العرالقومي ولتي كانت تعادي الشيوعية بقوة و تطالب بو

 . وبدون شك فأن الكتلة 1940لا فقد انفرط عقدها في عاملم تدم طويالجمعية 
 حدتهالسياسية في سوريا ان تحافظ على وا وطنية لم تستطع في مواجهة المشاكلال

عمل القومي ، تبعثر الكثير  اسسوا عصبة الاذ  ق الذي حدث فيهاقانشلأعلاوة على ا
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خرى "كالحزب الوطني" سسوا احزابا و تنظيمات افأن و ها الأخريعضاءمن ا
سس كي" و"حزب الشعب" الذي تأ"الحزب التعاوني الأشترا لذي خرج من كنفهوا
  1933ام . والثاني "الحزب الشعبي العربي" الذي اسسه انطوان سعادة ع 1948عام

 سورية للسورين و انهم امة متكاملة".مسيحيا لبنانيا . وكان شعاره : " والذي كان
كان يعمل  لهلال الخصيب( . ولكبرى )اي غرب اا بسوريةهذا الحزب كان ينادي 

وغالبية اعضائه كانوا من الشباب والذين لعبوا دورا كبيرا في حركة بصورة سرية 
لذي كان واقع اوبأن هذا الحزب  ونستطيع القول لكيلاني في العراق.رشيد علي ا

 البعض من . وقد شارك  (10)هتم كثيرا بالتدريب العسكريتحت تأثير الفاشية ا
في هذه تتلخص  اهدافهموكانت  ن العرب""القوميي حركة في تأسيس اعضائه

الوحدة، والحرية ، والأنتقام" وكانوا ايضا تحت تأثير افكار ساطع الثلاثية "
لم  1950والى سنة  ان هذا الحزب إلا  .والثالث كان حزب الشباب. (11)يالحصر

غير  بقي كحزب محلي اذ  سوريا و في عموم قاعدة جماهيرية له يستطع ان يكون
بعد هذا التغيير والى حد ما استطاع راكي" حيث عد الى" العربي الأشتاسمه فيما ب

لأضافة الى هذه عيين. باستقطب الفلاحين وان يدفعهم ليثوروا ضد الأقطاان ي
و الوطنية. وكانت هنالك بعض الأحزاب الأخرى مثل الحزب الأحزاب القومية 
وبدأت نشاطاته السياسية عام  1924 كسي اللينيني والذي تأسس سنةالشيوعي المار

متعون بتنظيم كانوا يت 1930دأوا نشاطاتهم عام وكذلك الأخوان المسلمين ب 1930
شيل يلم يكن في هذه الأثناء اي وجود للبعث ولم يكن لم انه ،  قوى. والجدير بالذكر

ياسي ولم على المسرح الس اي دور 1939عفلق و صلاح الدين البيطار والى سنة 
كان بأسم حركة الأحياء  اسسا معا تنظيما 1939ومنذ عام  امعروفين. ولكنهم يكونا

صدروا في دة اشخاص فأمن ع فقط البيطار كان يتألفعفلق وان تنظيم . (12)العربي
 لة الوطنية و رئيسهاعدة بيانات تهاجم فيه الكولونيالية الفرنسية والكت 1941عام 

ضم تركيا  ما تجاهموقفهبهذا ان يفصحا عن  انيريد اكانقوتلي. وشكري ال
الكتلة الوطنية على عجزها ازاء قضايا الشعب العربي .  ان ينتقدسكندرونة واللأ

وفر فرصة وارضية خصبة لعفلق وتنظيمه قد لي الكيلاني وكان انقلاب رشيد عا
الأمة اط عن قضايا بكل قوة و نشبصفتهم مدافعين كي يعرفوا أنفسهم بالجماهير 

ني قاموا بتوزيع منشورات مؤيدة . واثناء انقلاب رشيد عالي الكيلا(13)العربية
يت لحم يقاتلوا الى جانب مفتي بحركة و ارسلوا متطوعين الى بغداد لكي لل

الأكبر.ولأجل هذا اسس عفلق و تنظيمه لجنة بأسم "حركة نصرة العراق"  وبدأوا 
. بهذا التصرف اصبح واضحا مدى العلاقة بغداد  بأرسال السلاح والعتاد الى

ور كبير في هذا وبالأخص وكان للعفلق د هم مع عرب العراقالحميمة التي تربط
 . (14)تلوا وغيبوا بأشراف من عفلقبأن الكثير من يهود العراق ق عندما تبين

 بدأت المباحثات مع حكومةقد  في سوريا في تلك الأونة كانت السلطات الفرنسية
الألمانية ان  للنازيين و اتفقوا على ان يسمح للطائرات فيشى والتي كانت تابعة 

يستخدموا المجال الجوي السوري كي يصلوا الى ساحة العمليات العسكرية في 
. ولكن بعد اندحار حركة رشيد عالي الكيلاني و احتلال سورية من قبل (15)دادبغ

في  "الدين الحسيني الشيخ تاج"رية بقيادة الجمهورية السو الأنكليز والفرنسيين وقيام
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العراق . و في السنة ذاتها بدا عفلق و حركة نصرة طات قلت نشا ، 1941حزيران 
الحديث عن لعربية بصورة منهجية وطرح فكرة الوحدة القومية اب عفلق والبيطار

ضرورة قيام الثورة خارج سورية وعقد الندوات لطلاب الجامعات. ويجب ان لا 
ه مريدي عفلق واق ساهمت في تقوية وتوسيع  دور بأن الأحداث في العر ايضا ننسى

يطار عفلق و الب. بدون شك  عندما رجع  كمعارضين في الساحة القومية العربية
عفلق كبطل قومي ر معروفين اكثر من قبل السوريين و ظه بحاالى سورية اص

 اتباعه.عربي واجب السمع والأحترام والطاعة من قبل 
لكراهية بذور الزرع  لما كان يقول بأن "الأنتصار في العراق" فتح له بابا خصباثم

الأنقلاب العسكري في العراق ، كان  ضد العدو و نشر قيم وحدة العرب. وبمناسبة
ان ننقل العقيدة  نتصار في العراق كان فرصة مكنتنا منالعفلق" بأن الأ يقول

ار نشاط العفلق في العمل السياسي ن انكلايمك .(16)الأساسية للحزب الى طلابنا"
 الى سهولة كسب مستمعيه الى الحزب . ولايمكن انكار ادت التي  وامكاناته الثقافية

 معقدة، و تى مع نفسه وسيكولوجيةبة و جدية حلك ايضا بأنه كان يتمتع بصلاذ
بعيدا عن لعربية و كان يعيش القضية ا بالأضافة الى ذلك وهب جل حياته الى

جية تجاه و مواقفه المنه . بزهده في العيش(17)ولم يفكر في ان يصبح غنيا فالتر
ان عمل على بعث همم الناس واستطاع ان يكسبهم واستطاع ان ي لعرب قضية ا

وا جل وقتهم وطاقتهم السيكولوجية من اجل مستقبل العرب. يجعل منهم ان يهب
في سوربون و لمدة اربع  علاوة على ذلك، انه رجع الى سورية بعد دراسته للتأريخ

ستطاع ان يؤثر على تلامذته و السبب اولهذا  ،بخلفية علمية موثوقة بها ،سنوات 
مبادئ القومية سامعيه.عندما كان مدرسا في دمشق لمدة عشر سنوات تفرغ لنشر 

استطاع ان  1942و  1935مابين السنوات  العربية على اساس لغوي وتأريخي.
من من الطلاب كي يعلمهم رسالة القومية العربية. لربما  يجمع من حوله عددا كبيرا

الأنصار لحزب البعث  كسبلوقت بالذات كان مهما جدا تكوين الخلايا وا في هذا
في نفس  . للعلن ليمارس نشاطه بصور علنية ظهر هذا الحزب  1943وفي العام 

ت حينذاك في العام شارك العفلق و حزبه ولأول مرة في العملية الأنتخابية التي جر 
 ية:النقاط التال ا بيانا اشاروا فيه الى سورية، و نشرو

 . الأهتمام بالفكر القومي الحي الذي يمثله الروح العربية1
العربية و روح الأمة العربية والمحافظة عليهم  .الأهتمام بالشخصيات التأريخية 2

 من قبل الثقافة والفلسفة الغربية. استلابهممن 
 تنمية روح النضال.مجردة بل سبيلا لتقوية الأخلاق ولثقافة ان لاتكون ا .3
 ئفية و القطرية و المنطلقات الضيقة.الطا .رفض4
 التطور المصطنع.فض الشيوعية التي تمثل المادية و. ر5
 بين العروبة والأسلام. القومية و الدين ، اى . العمل على الربط بين6
 حر.النسان لأا ة الحرة هوبة والأمهر العرولحرية لأن جو. اعطاء الأهمية ل7
 بية على اساس الفكرة التالية: الدول العرلوحدة بين . اعطاء الأهمية ل8

   .(18)" امة عربية واحدة ذات رسالة خالدة"    
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 في السلطة ولكن اية فرصة للمشاركة عفلق و تنظيمهائج الأنتخابات لم تعط تنان 
. ومن الجدير بالذكر ان في الأنتخابات  على نتائج طيبةحصلت الكتلة الوطنية 
و لم ينتخب ايا من العفلق و البيطار الى  1949و1947و 1943الثلاث للسنوات 
في السجن،  1945ر البعث سنة من كواد يني هذا وقد زج بالكثيرالبرلمان السور

شكلوا و ،  والعمل السري ميشيل عفلق و البعض من اعضاء حزبه الكفاح المسلح بدأ
 وطني" لهذا الغرض.الجهاد ال "فرق

بطلب البعث و بصورة رسمية  فيه الذي تقدمو 1947الصراع لغاية عام  استمر هذا
 علىعلني  ل بشكلالعم للحصول على الأجازة تمكنهم منوزارة الداخلية الى 

 الساحة السياسية السورية.
البيطارهما لم يكن عفلق و 1947من الجدير بالذكر انه ولغاية الثاني من حزيران 

كان قد  ري والأيدولوجي، وبالرغم من ان اساسه النظلبعث مؤسسين الوحيدين لال
شاركوا في وضع  ممنهنالك اخرين  كان نه دون شك الا إمنذ فترة طويلة.  وضع

 اللبنة الأولى للحزب.
طار في تأسيس البعث متى سمى البعث يعفلق والب امن هم اولئك الذين شاركو

 ف به اليوم اي حزب البعث العربي الأشتراكي؟بالأسم الذي يعر
على اشياء  و سنة تاسيسه بالتحديد لم تتفق عن اسم البعث  دث التي تتح ان المصادر

في هذا الصدد يقول زكي الأرسوزي. و ن مؤسس البعث هوبأبعضها تقول كثيرة .
كان عدد  1940تشرين الثاني سنة  29سامي الجندي احد مؤسسي البعث: ان في 

ستة اشخاص واقترح زكي الأرسوزي ان يشكل حزب بأسم "البعث  ينبعثيال
 القسم الثقافينظيم الى قسمين: القسم السياسي وواقترح ايضا ان يقسم الت العربي"

العربي في سنة  اخر ان زكي الأرسوزي و جماعته اسسوا البعث . يقول كاتب (19)
بأن الأرسوزي كان  في منطقة الأسكندرونة. ايا كان، نستطيع القول 1939

 .(20)"صاحب مبادرة روح البعث 
( كان مسلما علويا من عائلة 1968 ـ1895وزي؟ الأرسوزي)من هو زكي الأرس

م فرع من المذهب الشيعي و ه (21). العلويونميسورة تسكن الريف حيث ولد
سورية يعيشون في منطقة . في ركياشمال سورية وشرق تغرب ويعيشيون في 

تقع حول هذا الجبل كاللاذقية  ، ولكن في المدن التي"العلويينل جبتسمى بأسمهم "
 جبلة وبانياس و طرطوس لايشكلون الأغلبية و يعيش قليل منهم في حلب و دمشقو

% من 11الى ستمائة الف نسمة والأن يشكلون نسبة  وصل عددهم 1964في سنة 
لجنوب سورية مة تاخماخرى منهم في شمال لبنان ال توجد ايضا اقلية سكان سورية.

ثمنمائة الف نسمة و اليوم  1921ويتواجدون كذلك في تركيا حيث كان عددهم سنة 
 مليونا ويعيشون بصورة رئيسيةيصل عددهم حوالى من خمسة عشر الى عشرون 

 في انطاكيا و اسكندرونة.
و ينسبون اسمهم الى) الثالث و التاسع  نقرنيالاستقر المذهب العلوي في العراق بين 

في  الرسولو الذي اعتبر نفسه شخصية لها طابع الأمام ( حمد ابن انصير النميريم
وبموجب التقاليد العلوية، فأن ابن النصير كان التلميذ النشط للأمام  الوقت نفسه.

 .م والوحيحيث كان يأخذ منه الألها"الحسن العسكري"  حادي عشرال
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بي طالب و يعتبره "الأله الأعظم بصورة عامة ، فأن العقيدة العلوية تقدس على بن ا
 العلوية يتكون من كوزموكونية* من نوع كنوستيك.ومحتوى العقيدة القديم الأزل". 

الكون ، كون حزمة من النور  و قيدة يأمنون بأن منذ بدء الزمنان معتنقي هذه الع
الباري عزوجل  التي تلتف حول الأنوار تلك  من الروح العلوي وأن هذه الأنوار هي

 .ووصفها بأجمل العبارات لها  السجود اجبهاا فمن ولذ
فوقفت ضده. لذا ايمانا كاملا بقدسية الله  طع هذه الأنوار ان تؤمنتست ، لمبعدة فترة 

 تفي جسم البشر اى واجه ى الأرض و دخلت سقطت من السماء و لجأت ال
 )التناسخ( )تلك العقيدة تؤمن بدخول الروح ولمرات عدة الى جسم البشر او

سبع مرات  معنى" والذي يسمى " الأله العظيم واثناء سقوطها يظهر لها الحيوانات(.
يكون له مضمونين اي يتكون من شيئين  ل مرة بوجوب اطاعته. في ك كي يأمرها

دعى ايضا با"لحجاب" والثاني "الباب". ان هذه وي سمان الأول "الأسم"لهما ا
، وبعد ذلك دخل  رات على الأرضة معد نفسه ظهرا "المعنى"اي  الثلاثة الركائز

ى بن ابي طالب وبعده دخل الى روح الائمة الى روح المرسلين واخرهم الأمام عل
المعنى الألهي قد كذا فأن وصل الى الحادى عشر و الذي هو الحسن العسكري .ه ان

 .اجساد هؤلاء الأئمةدخل 
 

 
  كنوز  يأتي من عامة عن الكون، اما كنوستكسصور*كوزموكوني نظرية تتكلم ب

لوصول الى الخواص الألهية وان يتكون من تلك الفلسفة القائلة بأمكانية الأنسان ا
  يفهم ظواهره.

 
 
 
 
 
 
 
عند العلويين  لرئيسة في عصر الأسلام ن الركائز الثلاث المحورية او افإشك بدون  

 ةثاببم الذي هو "المعنى" و الرسولبمثابة من على بن ابي طالب الذي هو  تتكون
. فأن ابواب الائمة  "،"الحجاب" و سلمان الفارسي الذي هو بمثابة "الباب"الأسم"

  بين الأله الخفى و الأيمان مثلا كان "محمد بن نصير" علاقة  الأحدى عشر تشكل
بمثابة الباب ل"الحسن العسكري"، الذي كان يثق فقط بالعلويين كمؤمنيين. وبموجب 

، يتخلص من التناسخ و  و يؤمن به هذا " المعنى " هكنهذه العقيدة ، ان الذي يعرف 
ويتحول الى نجم يسلك الطريق اللامنتهي في السماوات  جسده ينسلخ روحه عن

 .(22) الألهيورو يبدأ بمعاينة الن السبعة
من خلال هذه النظرة الفلسفية والثيولوجية، يتجه المذهب العلوي بأن للأسلام معنى 

 ُ . بأختصار ان العلويين يقدسون إلا العلميون في صفوفه اليه لايصلو  مجازياُ باطنيا
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ويقولون ان الوحي نزل اليه . ولهذا السبب ينظرون الى على بن  ن ابي طالب على ب
 .(23)الهي" "معنىعلى انه ابي طالب 

اقعا تحت تأثير هذه الفكرة مما يفسر  ي كان واعتبر حنا بطاطو ان زكي الأرسوز
  (24) موجه و ابداعي(انها )معنى  علىاحية السياسية بية من النالأمة العرالى  تهنظر
تبرالأمة العربية امة مقدسة ، شكلت الموضوع هذه النظرة التي كانت تعن ا

سكندرون بين العامين ذي قاده ضد الأتراك في الألمكثف الالمركزي للتحرك ا
 .(25) 1938و  1936
.  هذا الأحياءضرورة  العربية، ويبينياء المقدس للأمة حالأرسوزي يطالب بالأ كان

. (26) استمد وحيه من العنصريةالأرسوزي طو ان الصدد يؤكد حنا بطاوفي هذا 
اك و الأرمن و ينعت كان يهاجم الأتر وفي هذه السنوات ومن منطلق عنصري

السوريين بأنهم عرب تم "تتريكهم". و اتهم الفرنسيين بالتفريق في المعاملة بين 
خطرا على  العرب  ان يشكل نم بي يخشىبأن الأجنو يقول " قليات.العرب و الأ

" و يقول ايضا بأن من طروجه هذا الخه ، لذلك استعان باليهود ليقفوا في الحمص
علينا، نحن الذين كنا اصحاب  "جيفة الأرض"كانوا يفضلون  الطبيعي ان الفرنسيين
كثير الأهتمام بالروح . كان زكي الأرسوزي ومنذ صغره (27)العالم في الماضي 

 ـ 1926توراه في الفلسفة بين اعوام و مسألة العروبة. انهى دراسة الدك ةالعلوي
مادتي  ة في سوري وحتى وفاته كان يدرس في جامعات عدةفي باريس .  1930

بقرية العربية في كتابا بعنوان"الع سورية الف عندما عاد الى.(28)التأريخ و الفلسفة
يتمحور حول القومية اللغوية والتي  كر السياسي للأرسوزي كانلفا لسانها".ان بؤرة

عبر مال التي هيلأرسوزي ان الأمة العربية ول اوفقابق مع عنصرية فيختة. طتت
تعريفها عن طريق لسانه. وان اللغة العربية تعبر  يمكنربية لقومية العالسياسي عن ا
ا للغة العربية ارفع شأنفأن اته ، وسحر كلما العرب. ومن ناحية البناء عن عبقرية

بوبة فلقد عبر الله اللغة العربية لغة مح ت ة كانمن اللغات الأخرى. ومنذ بدء الخليق
ن ميزوبوتاميا و ب الأسوزي ا. حسعن هذا الحب عن طريق القرانَ فأنزله عربيا 

  . ان التوراة والأنجيل نزلاللغة متكاملة  ميدانارة الأولى والحض مركز كانتا سورية
 من اصل سامي برعتاللغات الأرامية التي تلغة سامية و باللغة العبرية والتي هي

مسيحية في العراق وسوريا وتركيا. لذا فاللغة العربية هي سوى اقلية  تحدث بهالات
كما قلنا و اللغة العربية هي لغة اصيلة بالوحي الديني ولأن ت الوحيدة التي ارتبط

الأم هي اللغة الأصل بالفطرة يؤمنون بأن لغتهم لغة "ادم" . عليه فالعرب وهي 
الأفعال العربية و  ة العربية وبناءاللغ اتيانه بعدة امثلة في بناء لللبشرية . ومن خلا

 يبرهن بأن اللغة العربية هي مطابقة للطبيعة البشرية كان يريد بهذا ان نماذجها
 ا الغنية .معانيه ها تعبر عنينها وبناء. ان الكلمات العربية في تكو وهي لغة الطبيعة

عن الروح  ، المنهج، الشعر، الجمال"، تعبر لةومحتوى الكلمات العربية مثل" العدا
لهما نفس  علم المصطلحالعربية. فكلمة "الأم" و كلمة "الأمة" ، على مستوى 

بمثابة خط ديمومة الأسرة اي الأم .  تعتبر الأصل لذا فالأمة بالنسبة لروح للعرب 
ان  بحد ذاته عالم و منذ سبب يعتبر العرب اصل كل الشعوب السامية وهولهذا ال

كان زكي  وجد الخليقة على الأرض لم ينقرض ، ومن منطلق التفاخر بالأصل ،
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من الأرتقاء بالأنسانية ية الروح السامية العربية ورسالتها الأرسوزي يشعر بمثال
ن الأخرين ، خصوصا ميشيل . انه ومثل الكثير من البعثييتنوير الروحيالخلال 
الألوف من  حقا، كان يريد ان يؤكد بأنهو صدام حسين والذين نتحدث عنهما لا عفلق
نية و وكلهم تحدثوا من رحم الأمة العربية الى مسرح الأنسا قد خرجت  الأنبياء

بأجمعها قد تعرفت على هذه الحقيقة . وان عموم الأنسانية  باللغة السامية اوالعربية
لة رسايد خلشأن البعثيين الأخرين كان يريد "ت، بهذا الشكل شأنه ك لعرب بفضل ا

هذا يربط  اهرة تأريخية مستمرة وابدية. علاوة علىظ اجعلهالقومية العربية" ب
الأنجيل بالعروبة ويجعل من حضارات مصر وبابل وسومر  راة والأرسوزي التو

ية للغة ريق النظرة الهرمللعروبة . وعن ط حواء كلبنةادم و ةوالفينقية و اسطور
دحض العلاقات لغة والثقافة العربية وة الشرعيوالثقافة ، كان يريد ان يؤكد علو و

ات وحضارات عدة ولكنه وكان الأسوزي يقر بأن هنالك ديان الأفقية بين الشعوب .
يرجعها الى اصل واحد هو الأصل العربي. وان اللغات الأوروبية ، وبالأخص 

وح لرا ت فيهادب مااذا  حتىتينية هي لغات الملاحظة و العلم والتكنيك اليونانية واللا
اي من الرسل و الأديان والذي هذا يعني انهم حصلوا عليه اى "الروح" من الشرق ف

م جامعهم وخاتمهم، ان القرأن الذي كتب بالعربية يبين عظمة العرب. يعتبر الأسلا 
رو للاتين و شكسبير للأنكليز  ان و شيشللعرب مثل الأفلاطون لليون فالقرآن بالنسبة

يقول الأرسوزي بأن العروبة هي الأيقاض الحقيقي  و غوته للألمان. ولهذا كان
 مواجهه ولأجل تقد بأنوكان الأرسوزي يعختبئ في اعماقهم. التي تللعرب 

يجب ان تؤدي القومية العربية دورها الضروف الصعبة التي تمر بها العرب 
من العلاقات الأسرية  لروح العربية النقية، قومية تتكون اساسهاالأساسي لأحياء ا

حدة الداخلية وهذا تأتي ظ على الوحدة البدائية و تؤمن الو. ان القومية تحافالأسلافو
  الزعيم.عن طريق دور 

الأهتمام ه الصورة ، ان اظهار. بهذان الزعيم لأي شعب هو بمثابة الأم لأطفالها
" و"الوفاء" " و "العمل الفداء"ادى بأرسوزي ان ينظر الى بقيمة ومفهوم الزعيم، 

عتبر  للأنسان العربي. وعلاوة على ذالك كان الأرسوزي ي الفضيلة الأولىكللزعيم  
الكثير  على اقتبس او استولى قد بأن عفلق  يلقفلقد العروبي. للفكر  نفسه بمثابة النبي

من الأحيان كانوا يتهمون  رهذا السبب ففي الكثيول من اراء و طروحات الأرسوزي
 .(29) حول ايهما اخذ من الأخر بعضهما البعض

والبعض الأخر لايرجعون تأسيس البعث الى زكي الأرسوزي ويقولون بالرغم من 
استعمل كلمة "البعث" ولكن لم يكن وكان استاذا في الديرزور  ان ارسوزي عندما

مؤسسي البعث يقول بأن هو المؤسس الحقيقي.) جلال السيد( الذي يعتبر احد 
ظري، ولكن لم يخطو اية خطوة الأرسوزي كان قد لعب دورا على المستوى الن

جب ان عملية بأتجاه تأسيس حزب سياسي كالنموذج الحالي الذي يملكه البعث، ي
. حسب )جلال (30)ب عن البال بأن في داخل البعث كان هنالك جناح ارسوزييلايغ

  1942عفلق و البيطار وفي سنة  في الحقيقة كانت بينالسيد( ان فكرة تأسيس البعث 
ات اتفق الكل ان يطلقوا على تنظيمهم اسم "البعث ماعاجتعدة وبعدة 
 هنكار بأنرأي كان الأصوب لايمكن ار بالذكر مهما كان واي .من الجدي( 31)العربي"
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زب العفلق و حزب الأرسوزي. في لوقت كان يوجد حزبين بنفس الأسم حفي ذلك ا
 العربي".الحزب الذي كان يسمى  " البعث  ربعينات دخل جماعة الأرسوزي الىالأ

ترك الأرسوزي العمل السياسي و لعب الكثير من اعضاء جماعته  1944في سنة 
فقط اتخذ  1953ل تلك المجموعة التي كان يرأسها العفلق. في سنة دورا كبيرا داخ

و نتيجة  شتراكي(العربي الأ ) حزب البعث يسمى اصبح الأسم الحالي له والحزب 
اني" الذي والذي كان رئيسه "اكرم الحورمع الحزب الأشتراكي العربي  لأتحاده

مي السوري و في كان عضوا في الحزب القو 1936كان من مدينة حماه. وفي سنة 
الحزب الأشتراكي السوري . كان  1950ة نخرج منه ليؤسس فى س 1938سنة 

ية في نفس الوقت . لعب ادوارا كبيرة داخل الحياة الحوراني شخصية غريبة و ذك
كان رئيس مجاس النواب السوري و نائبا لرئيس  1954ية: في سنة السياسية السور

ضافة الى ذلك كان قد دة سورية ومصر. بالأالمتحدة ابان وحالجمهورية العربية 
ية يعتبر الحوراني اهم شخصية سياس شغل مناصب وزارية عديدة. بصورة عامة 

عربي الأشتراكي ال ان حزبه الحزب  .(32)المية الثانيةعربية وسورية بعد الحرب الع
 شعار الأشتراكية و يناضل من اجل تحرير الفلاحين كان يحملوكما يتبين من اسمه 

. ولكن بعد هذا الأتحاد اصبح حزب البعث العربي الأشتراكي  (33)في كل المعمورة
يناضل من اجل وحدة الأقطار العربية  ة واصبح لشعار القومية والأشتراكيحاملآ

  1953واحدة ذات رسالة خالدة" ولهذا الغرض وفي عام  تحت شعار "امة عربية
تكون من ) ميشيل لقيادة القومية تت اكان 1958الى عامو القيادة القومية.  ت اسس

عفلق ، صلاح الدين البيطار،اكرم الحوراني( من سورية و) عبدالله نعواس و 
لبنان من  جبر(، ) فؤاد الركابي( من العراق،)علي الله الريماوي( من الأردنعبد

ان  فقط استطاع ه. ولكنالعربية هذا وكما حاول ان يفتح فروعا له في معظم الدول
الأردنيين  ةبلالط تمكنت حيث الأردن و لبنان. في العراق و وعه بسرعةيفتح فر

 سب بعض لبعث في الأردن و كدمشق من زرع بذور االذين كانوا يدرسون في 
بدأ حاب الفرنسي و الحصول على الأستقلال. الشباب الأردني. في لبنان وبعد الأنس

طلاب السوريين الذين نشاطاته في اوساط الطلبة . البعض من ال ةمارسبمالبعث 
هوا دراستهم نو اخرون كانوا قد ا 1947كانوا يدرسون في الجامعة الأمريكية سنة 

وا عدة خلايا في بيروت و طرابلس و صيدا مشق ، استطاعوا ان يشكلفي جامعة د
 نبطية الخ.البعلبك و  و

و  من الطلبة ان معظمهموك ننة لم يكن لحزب البعث اعضاء كثيريفي تلك الأو
 حيث كانفي مدينة حماه  ماعداالمثقفين و كانت نسبة العمال والفلاحين ضعيفة. 

ذلك الى حزب الحوراني الذي استطاع ان  يالسبب ف منهم ويرجع بعضاليتواجد 
كادحين و الفلاحين الى صفوفه . لذا فالأتحاد مع الحزب يكسب اعدادا غفيرة من ال

الأولى كان كسب  ،من ناحيتين ي العربي كان له مردودات ايجابيةالأشتراك
حقيق طموحاته وذلك بتوجيه في تالبعث  ةساعدمالكادحين و الفلاحين و الثاني 

 السلك العسكري.مه الى اهتما
ت ادى به الى ان يهتم كثيرا بالجيش لربما ان اخفاق البعث في معركة الأنتخابا

لى السلطة كي يستعمله في الأنقضاض عيجعل لأعضاءه مكانا فيه  ل انويحاو
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ن الى سيه لم يستطع ان يكسب اعضاء كثيريمنذ تأ. في الحقيقة ان البعث ومستقبلا
 ميقة. علاوة على عدم تمكن امينهة و ايدولوجية عمة سياسييعيش از جانبه ، وكان

ترك الكثير من اعضاءه و لق، الأنتصار في العملية الأنتخابية،مشيل عف العام ،
و جلال السيد و صلاح الدين  1962سنة الحوراني ارزين الحزب مثلا اكرم الب

  5819و 1956. وكل محاولاتهم للوحدة مع مصر سنة (34) 1955البيطار سنة 
 عث حزبا فاشيا .باعتبر جمال عبدالناصر ال ذهبت ادراج الرياح و في النهاية

بقى ان نقول بأن البعث و منذ تأسيه حاول ان يسلك طريق المجابهه مستعملا 
ات المتطرفة كي يصل الى السلطة و ان ينحي جانبا الوسائل الديمقراطية  ان الشعار

ديدة حاول ان يجعل من العنف كوسيلة مؤسسه ميشيل عفلق وبعد اخفاقاته الع
ات الأجتماعية و السياسية . وكان له تأثير جذري على شرعية من اجل القيام بالتغير

دام بالذات و بعد انتخابه و على صتوجهات البعث ، وبالأخص على البعث العراقي 
للأمة العربية ، وكان له  بطلااصبحوا يعتبرونه  1947للحزب سنة  كأمين عام

سنتطرق اليه مة العربية كما حسين في مسألة الرسالة الخاصة بالأثير على صدام تأ
 قا.لاح

كانت فرصة طيبة لعفلق لكي ينظر اليه  كـ"ماركس" العراقيين  1968ان انقلاب 
الحديث بين المثقفين و  عينات و بداية الثمانيات كان مداربالأخص في السبو

في الصحافة، في الراديو  عنه في كل مكان ، السياسيين العراقيين ، كانوا يتكلمون
بمثابة قانون  و المجلات البعثية ، كانت خطاباته و كتاباته والتلفزيون، في الكتب 

صص خُ  1989مؤرخي الفكر. الى سنة الأجتماع و  للفلاسفة و علماء مشترك 
من بناية حزب البعث  الطابق الثانيب شقة قامة فيا للأمركز لقائد المؤسس()ل
 عربي الأشتراكي .ال

زيارات البعثيين الى مقر   نعهكذا فؤاد مطر الصحفي وكاتب سيرة صدام يتحدث 
ن مؤسس العاصمة العراقية يزورو الذين يأتون لزيارة اقامة عفلق "كل البعثيين

البعث ويؤدون له التحية)......( القادة العراقيون يزورونه لكي يلتفوا حول القائد 
. وصدام حسين ايضا كان (35)ا اليهمهمية نصائحه التي يقدمهأبره الأشعالتأريخي و

ية ميشيل عفلق وخاصة عندما كان يتكلم عن نفسه و روح "الثورة" في بأهم  يعترف
 .(36)العراق
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 لعربي في العراق حزب البعث ا
 

 ميشيل عفلق من توجيهب و 1952تأسس سنة قد لحزب البعث  فرع العراق ان
ندس شيعي من مدينة عام له .كان فؤاد الركابي مه مينركابي( اول اصبح )فؤاد الفأ

وزيرا  سم وزيرا للأسكان و فيما بعد اصبح في عهد عبدالكريم قا و . ةالناصري
عرض عدة ، ت1959ان ترك صفوف البعث في سنة . وبعد  ( 1959 ـ1959)للدولة 

 .  (37)السري البعثيقتل من قبل الجهاز 1971في عام مرات للسجن و
ه لا سية و كان اعضاءلم يكن البعث معروفا على الساحة السيا 1952في سنة  

قد انتموا لصفوفه تحت تأثير الروابط  كان هؤلاء الأعضاءو خمسيناليتعدون 
في الحقيقة  وكانوا يعملون سوية من اجل هدف ايدولوجي .ت الأسرية و الصداقا

اصدقاء الدراسة . لهذا قرباء وف على تنظيم يتألف من الأكان مسؤول الحزب يشر
من الشيعة . وعندما ترك الركابي  نستطيع القول بأن اول تنظيم بعثي كان جله

 من الأعضاء النشاطات الحزبية. ونالحزب ، ترك الكثير
الى عام  1968سنوات اصبح السنة هم الذين يقودون البعث . منذ عام بعد ذلك ب

 يادة الثورة اكثريتهم من السنة تقريبا.كان اعضاء قيادة الحزب و مجلس ق 1977
اعضاء في هذا المجلس  ان يصبحوامن الشيعة فقط استطاع اربعة  1977ومنذ عام

ظام العصبية، ان الشئ و نسيطر عليه العقلية البدوية ات. في تنظيم اجتماعي (38)
تلك حكم العراق من قبل  1968ومنذ سنة  .(39)همية هي علاقات القرابةالأكثر ا

لحزب و الذين انيط بهم مسؤوليات كبيرة في تنظيمات اات العصبية التكريتية لعلاقا
 . (40)نمرافق الدولة والأجهزه السرية و الأم

اعضاء حزب  عددتجاوز، لم ي جب سجلات الشرطة العراقية وبمو 1959في سنة 
تموز   14عضوا، وفي الفترة التي تلت انقلاب عبدالكريم قاسم في  289البعث 
طب ان يتستقاستطاع لحزب البعث  قيضد الحكم الملكي، والذي مهد الطر 1958
اخرون  10000عضوا منظما و  1200مؤيدا و  200و (41)طااشنعضوا  300

 .(42)غير منظمين
ة مع الأحزاب يذكر بالمقارن لم يكن لحزب البعث اي ثقل سياسي القول بأنهيمكن  

 الحزب الشيوعي الذي تأسس بشكل الأخرى الفاعلة على الساحة العراقية. مثلا
على  هان يثبت اقدام 1958و  1941استطاع بين السنوات و، 1934سري سنة 

ن المواطنيين على نسبة كبيرة م تأثير ملحوظ في الحقيقة كان لهفالساحة العراقية 
العراقيين و بالأخص بين الكورد و العمال والفلاحين والطلبة. بعد سنة من سقوط 

اوج قوته و نشاطه وكان له اكثر من الحزب الشيوعي قد وصل الى  ناالملكية ك
حضوره القوي  الى و فعال، و نصف مليون من المؤيدين، بالأضافةعض 25000

.وكانت هنالك (43)و تنظيمات الشبيبة الفلاحين في اتحاد النساء و نقابتي العمال و
)حزب مثل دور اخرى بجانب الحزب الشيوعي وكان لهم ايضاقوى سياسية 
 حزب الوطني الديمقراطي(. ) الأستقلال( و

مجمل الأحزاب العراقية الطريق امام وط النظام الملكي مهد والجدير بالذكر، ان سق
وسيلة ريم قاسم و ان يروا فيه قوة حية دالكحول النظام الجمهوري و عب للألتفافان 
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يوعي العراقي ب الشالحز مثلا، كان ضرورية لمحاربة الكولونيالية والأمبريالية.
 ة قامفي ا يأمل انوك حكومة قاسم بأنها حكومة ديمقراطية بورجوازية،يصف 

كية. الأمبريالية الأمريللتعاون ضد الرأسمالية و مع الأتحاد السوفيتي علاقات متينة
وفي الجانب الأخر كان البعث يرى في سقوط الملكية المتحالفة مع الكولونيالية 

التي كانت قد . من المعروف ان هدف مجمل الأحزاب  عربيةطريقا نحو الوحدة ال
، لم يكن انشاء نظام ديمقراطي يؤمن  لجبهة الوطنيةريم قاسم واحول عبدالك التفت 
توجيه  طاقات الحكومة  كانان هدفهم الأني ل رية الفردية والديمقراطية .لابالح

افظة حالشيوعي المالسياسية نحو النضال ضد الأمبريالية. مثلا كان هدف الحزب 
 لبعثيين و القومييينف اوهد تي.على و حدة العراق و التعاون مع الأتحاد السوفي

ان هدف  . النضال ضد الأمبريالية كحدتهامة العربية ووالنضال من اجل استقلال الأ
)الحزب الشيوعي والديمقراطي الوطني( كانا يؤكدان على وحدة  .كل الأحزاب 
قومية المع  فالشعور الوحدوي عندهما ، (تقلاللبعث والأسعند) حزب االعراق، اما 

من اجل احترام الحرية الشخصية  النضال ا الأولوية علىهلمتدفقة كانت ال
هوري تكرار لنفس التقسيمات  التي أن في العراق الجمفي الديمقراطية.لاعجب و

الوطني : الحزب الشيوعي و الديمقراطي 1930 عام الملكي كانت توجد في العراق 
 زب الأستقلالكان البعث وح من جانب اخرلجماعة الأهالي و ةالنسخة الجديد كانوا

. بهذه المناسبة يمكن ان نطرح ما كان يطمح اليه رشيد عالي الكيلانييكرران 
عا م ان تجتمع وان تستمر تلك المواقف المتناقضة ت التالي: كيف استطاعؤال الس

الى  ، بدون ان تلجأ اصحابهادالكريم قاسمم عبم حكحول نظا وفاقا وتلتف وأن تصنع
 يه.بعض ؟ هذا ما سنحاول الأجابة علممارسة العنف ضد بعضهما ال

 سي العراقي الى قسمين:بعد ان استلم عبدالكريم قاسم الحكم بعام انقسم الشارع السيا 
من جانب ، البعثيين و القوميين و المؤيدين له  الشيوعيونالكريم قاسم ودعب
ين الذين كانوا يكان هنالك صراع بين البعثيين والقوم. من جانب اخريهم مؤيدو
فاق سريع للتعاون في مجال التسليح بين العراق و مصر  طالبون بتوقيع اتي

الوحدة لم تكن   م الوحدة العربية وبين الشيوعيين الذينعبدالناصر وذلك من اجل قيا
رئيسي ينصب على معالجة القضايا الم همية بالنسبة لهم وكان اهتمامها ذاتالعربية 

. رويدا رويدا اصبح عبدالكريم قاسم ذلك الأقتصادية والمحافظة على وحدة العراق
كان عبد الكريم  ها.على ثورة كان هو رئيس اللاعب الوحيد الذي يريد المحافظة

كن له اية ميول سياسية. ولد في محلة قنبرعلي في بغداد لم توقاسم رجلا عسكريا 
هذه المحلة خليط من الأجناس  نوكان يقط ب سني و ام شيعية كورديةمن ا
يهودي، مسيحي، عربي، كوردي،  ) سني، شيعي، ات و المذاهب المختلفةوالديان
عاش  حيث لأجتماعية كبيرا على عبدالكريم قاسم كان تأثير تلك البيئة ا تركي(.

ه عن تابعد خصيته التيرت فيما بعد في تكوين شطفولته في هذه الأجواء . والتي اث
م دراسته انهى قاس بعد ان التزمت والأنغلاق تجاه من كانوا يخالفونه الرأي .

  1931ن عامي اصبح معلما في مدرسة ابتدائية في الديوانية بيالأبتدائية والأعدادية 
الأختلاف الديني والمذهبي لم ان حيث  وكان منسجما مع بيئة مدرسته 1932و 

 اديمية العسكرية في بغداد وبعد ان انهى دراسته في الأك . امهيشكل عائقا من ام
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الموالي  لهرم العسكري شارك في الأنقلاب العسكريمهمة في ا شغل مناصب 
دوامة ، ولكنه لم يضع نفسه قط في  نيالذي دبره رشيد عالي الكيلا للنازيين

ياسي ارالسالتي ارمتأثنستطيع القول بأنه كان  .التعصب القوميالأيدولوجية او
نحو القومية يس ول العراقياءه الثقافي كان يوجهه نحو الشعب الأسلامي و ان بن

 ون مع الدول العربية.االتع ، لكنه وفي نفس الوقت لم يهمل(44)العربية
لم يستطع عبدالكريم  1963ـ  1958طيلة فترة حكمه في العراق  انه لذكروالجدير با

هذا لايعني  الأحزاب العراقية المتطرفة . الا انقاسم ان يجد حالة من التوازن بين 
العراقي وعلاقاته  ميوله نحو اليسار اذ انلأنعزال . انه كان يعيش حالة من ا

من هم من دون ان يتنازل لهم . باط الشيوعيين جعله يكسب ثقتالشخصية مع الض
يأملون  يين كانوا دائماالقول بأنه وبالرغم من ملاحقته لهم ولكن الشيوع الضروري
ميين وهجوم لاننسى بأنه في مواجهته للقوأ ن اوسع واقوى معه. وعلينافي تعاو

بين بعض العناصر   من يكن بأستطاعته ان لا يبحث عن ظهير البعثيين عليه لم
عراقية. حيث لم تمضي مدة قصيرة على استلامه للسلطة حتى برز الى اليسارية ال

جواء السياسية  والذي ادى الى تسميم الأ  مع البعيثيين و القوميينالسطح الخلاف 
نحاول ان نفهم . س1963ط عبدالكريم قاسم في شباط ولم تنتهي هذه الأزمة الا بسقو

 هذا. 
ين عبدالكريم قاسم عبدالسلام عارف  عندما شكل اول وزارة في العهد الجمهوري ع

مسلحة. تشكل اول نائبا لرئيس الوزراء ووزير الداخلية و نائب القائد العام للقوات ال
راطي حصل على وزارة من اعضاء الأحزاب السياسية: الحزب الوطني الديمق

وزارتين:المالية ، والزراعة، حزب الأستقلال وزارة التوجيه الوطني ، حزب 
في الحكومة، ووزعت باقي  له ممثل رة الأعمار.الحزب الشيوعي لم يكنالبعث وزا

 .(45)ربين لعبدالكريم قاسم من ضباط الجيش الوزارات الأخرى على الأصدقاء والمق
 
 

وكان  ق لعبدالكريم قاسمالسلام كان الرفيق و الصديمن هو عبدالسلام عارف؟ عبد
من ابوين سنيين ة بالملكية. ولد له دور كبير في النضال السياسي من اجل الأطاح

 كثرية السنية.في منطقة الكرخ ذو الأ
اصبح ضابطا .بعد انهائه لدراسته العسكرية ، كان عبدالسلام عارف قوميا متعصبا

ن من العمر انخرط في الحياة السياسية غ العشريعندما بل في الجيش العراقي.
لى حركة الضباط وشارك في حركة رشيد عالي الكيلاني و بعدها انضم ا

الأحرارالتي كان عبدالكريم قاسم رئيسا لمجلس رئاستها . تأسس هذا التنظيم عام 
كان اعضاء  ن هدفه الأطاحة بالحكم الملكي والنضال ضد الكولونيالية .وكا 1950
 غمر. بال(46) نالعاديين القومييمن عدد من القوميين المتعصبين و  ألفتالتنظيم ت هذا

البعثيين ولكنه كان يتبنى نفس الأفكار التي  له موقف ايجابي تجاهمن انه لم يكن 
العنصرية ، سلام عارف كان معروفا بأفكاره يؤمنون بها اضافة الى ان عبدال كانوا
 ، مع اخذ وم غدا بالثورةلضابط سنقا لأحدىحد اويقول قبل الأنقلاب بيوم  حيث 

 . (47)"ة والأكرادالمسيحيين، والشيع": ابادة  بالحسبان ثلاثة اهداف
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كان عبدالسلام عارف قوميا ناصريا بعد الأنقلاب بأيام قليلة بدأ برفع شعار الوحدة 
لفة في بجولاته في المناطق المختالجمهورية العربية المتحدة. ولهذا الغرض بدأ  مع

. هذه (48)العراق والقاء الخطب النارية في سبيل صنع شعبية له بين الجماهير
لى بروز الخلاف بينه و بين عبدالكريم قاسم حيث استقال خمسة من ادت ا الأعمال

تبعهم بعد ذلك فؤاد الركابي .بهذه الوزراء المحسوبين على جناح القوميين و
ى قسمين، ان الذين كانوا ينادون بالوحدة ال السياسي العراقي شهدالصورة انقسم الم

طرف ، وفي الطرف الأخر كان القومية العربية من القوميين و البعثيين كانوا في و
عبدالكريم قاسم و الشيوعيون و هم يقف الذين كانوا ضد هذه الوحدة و

ابعد عبد السلام  اي في سبتمبر من نفس العام لم يمر شهران، .(49)مناصريهم
جمال عبد وزارية بتهمة اتصاله المباشر مع ن الوظيفة العسكرية و العارف م

ب عسكري ، وارتفع صوت البعثيين من خلال جريدهم لقيام بأنقلاالناصر ومحاولة ا
مة العربية . وفي الجمهورية و امتدحوا عارف ووصفوه بالمدافع عن قضية الأ

ية التي كانت ترفع شعار الحقيقة كان عبدالسلام عارف هو المالك لجريدة الجمهور
)      حد البعثيين وهو، واناط رئاسة تحريره بأ الوحدة والحرية والأشتراكية

وكانت تنشر مقالات عارف و صورة سكرتير الحزب فؤاد  .(50)سعدون حمادي(
داخل ثكنات الجيش والمدن  ت توزعكان لى والركابي على صفحتها الأو

 .(51)العراقية
 على تنفيذ حكم الأعدام في غريمهافق عبدالكريم قاسم في الوقت الذي لم يو

من حالة العداء  الشيوعيوناستفاد  ومية.في مطاردة العناصر الق عبدالسلام ولكنه بدأ
قال نتذا الى ا. ادى ه مع رئيس الجمهوريةوقفوا ،و وسياساتهمع عبدالكريم  هذه

. ان تفاقم العنف   رعفي الشوا البعث الى العمل السري وبدأوا بمهاجمة الشيوعين
ة ثيين والشيوعيين. في سنادى الى ان تصبح شوارع بغداد مسرحا للقتال بين البع

ديهم من اعضاءهم و مؤي 286الشيوعيين بأن البعثيين والقوميين قتلوا  اعلن 1961
بداية لأعمال الا  ت هذهكانما .(52)لى ترك منازلهموائل عواجبروا الألاف من الع

، قام الناصريون و البعثيون 1959في ايار  هبأن نويه الىتجب ال. و يلاحقه عنف
عرف "بثورة يم قاسم . ذلك التمرد الذي دالكربتمرد ضد حكومة عب والقوميون
  اعمال العنف لكن هذا الأنتصار لم ينهي . وسحق قاسم هذا التمرد.(53)الشواف" 
شمل المناطق لت هاسعتوفقد ادت الى  بين البعثيين و الشيوعيين وبالعكس الجارية

بب العرب، لهذا الس المواقف المتطرفة للشوفينيين تخشى الكوردية ايضا التي كانت 
وبالرغم من ان الشيوعيين  .(54)الى الجيش لقمع تمرد القوميين المتطرفين انضمت 

، ولكن 1959قاسم و وصلوا الى اوج قوتهم في اواسط  قبل كانوا مسنودين من
. ومن الجدير بالذكر ان لك لمصلحة البعثيين و القوميينذ اصبح تأثيرهم اقل بعد

  (55)ة للزخم الشيوعياحداث كركوك الدموية كانت بداية النهاي
وبدأت الحكومة بحملة تعريب واسعة في مدينة كركوك ، والتي كانت سكانها تتألف  

بل قيام اكثرية كوردية و اقلية تركمانية وعربية وكلدو اشورية . والحقيقة حتى ق من
لم تحاول الملكية الحد من العداء بين مكونات هذه المدينة ، بالعكس ان الجمهورية 

عاضدوا سياسة تذويب العناصر غير العربية وذلك  ي الحكومات العراقيةين فالقومي
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 ياسة الى تأجيج نار العداء بين تلك المكوناتلك السوادت ت . خدمة للقومية العربية
اث كركوك التي بدأت في الذكرى لهذا الصراع . ان احدوجعل من كركوك ساحة 

بين الكورد   لى تلك الأحقاد الدفينةبمثابة رد فعل عكانت  تموز، 14الأولى لثورة 
ية العثمانية ينيا الشوفابقوالتركمان الذين كانوا يتهمون من قبل الشيوعيين بأنهم 

 .(65)الخائنة وهم يخدمون تركيا 
م ايضا تحركوا واشاروا بأصابع ى التركمان صامتين بل هوفي هذه الأجواء لم يبق

مظاهرات ذكرى الأولى للثورة الى ل بالهذه الصورة تحول الأحتفاالأتهام اليهم . ب
  .(57)وبالتالي الى اراقة الدماء ونهب البيوت في شوارع كركوك 

و بدأ بأتخاذ اجرأت قوية ضد  يقف عبدالكريم قاسم مكتوف اليدين يقة لمحقال
زج بالكثيرين منهم في السجن و بدأت الملاحقات ضدهم .تمت الشيوعيين . 

على جريدة "اتحاد  ووضعت الرقابة المباشرةطات الحزب السيطرة على نشا
الشيوعي في الشعب" و اودع الضباط الذين كانوا يشكون في انتمائهم للحزب 

 السجن.
النشاط السري ، وبالرغم مواتية لهم تحول الشيوعيون الى الغير هذه الظروف في 

إلا انها اي الحكومة اعتبرت الحزب  1960قانون للأحزاب لسنة  من وجود
 يوعي خارجا عن القانون و استمرت الأجراءات ضدهم الى سقوط النظام.الش

ين لى الحزب لشيوعي مواجه البعثيين الذهذه المرة لوحده وفي حالة ضعف كان ع
مع  واتحدوا العمل السري ايين اختاروكالشيوع البعثيين.  1963صلوا للحكم سنة و

قومية العربية و حققوا هدفهم حزب الأستقلال و حركة القوميين العرب في الجبهة ال
 بأسقاطهم لحكومة عبد الكريم قاسم.

 

 
 النظام البعثي الأول 

 
طاع البعث وبمساعدة عبدالسلام عارف و بعض من است 1963 شباط عام 8في 

هو عارف ان ينهي فترة حكم عبدالكريم قاسم. وكان اول مافعله الضباط الناصريين 
من شباط نزل  9في  وبمساعدة البعثيين، اسم ق مبعد ان اعدالأنتقام من الشيوعيين . 

ء على اعدائهم افراد الحرس القومي الى شوارع بغداد لكي يبدأوا بالقضا
قاموا و .(58)ئمة معدة سلفا م فقط بموجب قااالتأريخيين، ليقتلوا الألاف خلال ثلاثة اي

ساحات ورعلى الشيوعيين و معاقبتهم . وحولوا الكثير من ت للعثكل بيبتفتيش 
.في  (59)للحزب مقرات وسجون بيوت المواطنين الى الرياضة وقاعات السينما و

من البعثيين و مؤيديهم ان  بيان لمجلس قيادة الثورة طلب شباط  مساء الثامن من
ن للعملاء الشيوعيي نظرا للمحاولات اليائسة اذ يقول البيان:ب"شعاليبيدوا "اعداء 
مة لزرع الفوضى وتجاهلهم للأوامر والتعليمات في الجري* عدوالكريمشركاء قاسم 
بالقضاء  س القوميالوحدات العسكرية والشرطة والحر فقد كلف قادة الرسمية، 

التعاون مع  خلصين الىالشعب المابناء على كل من يعكر صفو السلام .اننا ندعو 
 .(60)السلطات بالاعلام عن هؤلاء المجرمين وابادتهم
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التي تلت الأنقلاب شنق الكثيرون من اعضاء اللجنة  في العشرة ايام الأولى
من  11كرتير الحزب . في المركزية للحزب الشيوعي وفي مقدمتهم سلام عادل ، س

بتهمة مشاركتهم  28اعدم  23و في  11مايس اعدم  25عضوا ، في  25اذار اعدم 
داث اخرون بتهمة مشاركتهم في اح 11في احداث كركوك و في بداية تموز اعدموا 

 .(61)اخرون في نهاية تموز بتهمة مشاركتهم في مؤامرة ضد الحكومة 21الموصل 
شخصا كانوا من الأعضاء  49من حكم البعث اعدم  في تلك الفترة القصيرة

و زج بسبعة الاف منهم في السجن . هنالك بعض  البارزين في الحزب الشيوعي
عث وصلت الى عشرة الاف  بالوثائق تؤكد بأن عدد ضحايا تلك الفترة من حكم ال

. من المؤكد ان مسؤلية الدفاع عن "الثورة" ضد "اعداء الشعب" انيطت (62)شخص
وكان يتكون من المؤيدين والاصدقاء  1959حرس القومي الذي تأسس سنة بال
وبعبارة ادق كان الحرس القومي يتألف من السراق و ابناء  ين لحزب البعث .ربالمق

. قبل الأنقلاب اعطي مسولية الأشراف على (63)القانونالشوارع و الخارجين عن 
ان ضابطا في القوة الجوية، الحرس القومي لمنذر المنداوي التكريتي ، والذي ك

يصف    .(64)ب على صالح السعديحيث كان يستلم الأوامر مباشرة من سكرتير الحز
كم فيها حنا بطاطو اعمال العنف التي مارسها الحرس القومي في الفترة التي ح

 البعث كالأتي:
 

الى عبد الكريم وهذا الأسم استخدم هنا بقصد الأشارة  الكريم" اسم من اسماء الله الحسنى ،* "

 ور اسمه بهذا الشكل امعانا في شتيمته. قاسم الذين حُ 
اجعتي للمصدر الذي اشار اليه المؤلف رأيت بأن الأستاذ حنا بطاطو قد وضع شرحا لما مر عند

الى هذه  حرفيا  يت ان انقل شرحه منه بكلمة الكريم التي تضمنته البيان لذا ارتأ  هو المقصود
  الترجمة .    المترجم

 كشف خلال شخصا104 حدهي اعدم لوم" ان مكتب المعلومات التابع للحرس القو
في سراديب قصر النهاية في محلة  ت دفنهاتم جثة 43عن  1964و  1963فترة 

ان ايضا المكتب العام. عثر على مختلف الأدوات الجزيرة والحصوة والذي ك
كانوا يرغمون  ديدية،ان حوقضبالمستخدمة في التعذيب ، مثل الأسلاك الكهربائية ، 
الأصابع المقطعة باقية عليها اثار السجناء على الجلوس عليها و ماكنة كانت لاتزال 

من الدم كثيرة ع . و قطع من الملابس الملطخة بالدم كانت ملقاة على الأرض و بق
  .(65)" على الجدران

عث ، كانت الب مكالقومي في فترة التسعة اشهر من حان المذبحة التي اقامها الحرس 
حيث "ة من الأجرام وان اعضاء البعث و صلوا الى مرحل استهانة بشرف البشرية 

 كتابة تقول نشربقناني البيرة و الويسكي مع  نوا الاف الضحايا تحت اكوام منفد
كانت هذه الترجمة الفعلية لفلسفة .(66)نخب انتصارنا على هولاء )الذيليين("

ي الفصول اللاحقة( تلك النظرة التي يجعل من تحليلها ف سنأتي الى والتيالبعثيين)
بعث على صالح السعدى ان يقول: "اذبحوهم من لس حكومة اسكرتير الحزب ورئي

ست ضد ربين مدى العنف الذي مو. يروي ضابط سوري قصة ت(67)الوريد للوريد"
ا امر قد تلقى البعثيينباط ضاحد الالشيوعيين والذي جاوز كل الحدود يقول بأن 
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ا عيشيو 500 انما علىو 12وقال " لن اذهب لأعدام  فرفض اشيوعي 12بأعدام 
 . (68)"على الأقل

مجلس والجدير بالذكر ان الحرس القومي تحول في ابريل الى جهاز تحت اشراف 
 ان عدد اعضاءهكشباط عبا بيد الحزب. في ادة الثورة، واصبح سلاحا مرقي

احدى و  العددحول الى جهاز اصبح تال هذاولكن بعد  فالخمسة اللايتجاوز 
. في مواجهة (69)عنصر الف ثونبعة وثلاالى ار العددوصل  وفي اب  اعشرون الف

لطات سكرتير الحزب ازدياد نفوذ و سورغبة منذر المنداوي التكريتي من ناحية ، 
م سلالفي جهاز الشرطة و المخابرات من ناحية اخرى كان رد فعل عبد ا

 فقدلبعث، اقلية في حكومة ا لرغم من كون الناصرينرا جدا. فبااصريين متأخالنو
السلام العسكرية. وفي الحقيقة لولا عبد داخل المؤسسة ثيرونار كانص لهم كان

ما كان بأستطاعة البعث ان يهزم عبدالكريم عارف و الناصريين و ضباط الجيش ل
 تمثيلهم في الحكومة ىمستو لم يكن للبعثيين تمثيل قوي في الجيش ولم تكناذ قاسم. 

كرتير الحزب ن سأالى ذلك ف .بالأضافة بالسلطة والحرس القومي كافيا للأحتفاظهم
م عارف  السلطة كانوا يدافعون عن مطالب عبدالسلاب من شدة ولعهم و و البعثيين

علق بالشكاوي التي تفي ايجاد جبهة تستطيع لم شمل كافة القوي القومية و فيما ي
ذه العداوة بين عارف و ارسات الحرس القومي . بأختصار ان هكانت ترفع ضد مم

لم تنتهي إلا  من جهة اخرى والبعثيين لجيش من جهةين من قبل ااصريين ممثلالن
ن طريق انقلاب اخر الت السلطة مرة اخرى وع 1963بسقوط البعثيين . في العام 

اق بالقوة الى الناصريين و لأكثر من اربعة سنوات حكم الأخوين عارف العر
 لحكم.الى ا 1968المفرطة الى ان عاد البعثيين بأنقلاب سنة 
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 ي الثاني لبعث ا النظام 
 

ارسة العنف و ممبالأستمرار في  ت حسم، 1968في تموز  البعث للحكم عودة
مال القبضة الحديدية ضد اي شخص تسول له نفسه ان يقف ضد السلطة. ان استع

عث كيفية بال ت يب بها بعد ان حكم ولمدة تسعة اشهر ، علمتلك الكبوة التي اص
 .قوذلك عن طري المطلقة سلطةالفرض 

سمها مع اية قوة سياسة اخرى : حيث ان تحالفه مع بالسلطة وان لايتقا اظحتفالأـ 1
 اتت بعواقب وخيمة عليه. 1963صرية و القومية سنة العناصر النا

 نية للتغلب على منافسيه.المناورات السياسية بعقلااستخدام ـ 2
داخل هذه  العمل على كسب الجيش و العمل على خلق اكبر عدد من المؤيدينـ 3

 كان عليه في الماضي. المؤسسة قياسا الى ما
عند تصفية المناوئين هيونية والرجعية خمة ضد الأمبريالية والصبحملة ضالقيام ـ 4

 ة "ثورة الشعب".كانت من اجل مصلح انما بأنها وتصوير تلك العملية
و  ةالكوردي للمسألة حلابأنه يريد  لشعب الكوردياهام يا ديمقراطية وبال تظاهرـ ال5

 ان يدعوا لبناء جبهة وطنية تقدمية ، ولكن تحت سيطرته. 

 لى شرائح واسعة من الجتمع العراقي.التأثير ع بناء تنظيم قوي يمكنه منـ 6
 فيه دورا مؤثرا  لعبوا قد ان البعثيينم من بالرغو 1968أن انقلاب علينا ان ننوه الى 

هنالك  كان ت به . فإلى جانب البعثيينلم يكونوا الجهة الوحيدة التي قام مالا انه
صورة فعالة في هذا شاركوا ب الذين الكثير من الشخصيات المستقلة و ضباط الجيش

اخذت تي وال 1968تموز 17اذ ان مجلس قيادة الثورة التي تشكلت في  الأنقلاب .
من سبعة شخصيات اربعة  حينئذ ادارة دفة الحكم في العراق كان يتكون على عاتقها

ماعدا احمد حسن البكر والذي انضم للبعث قبل انقلاب نهم لم يكونوا بعثيين . م
لاحقا لفترة لينضم اليه مجددا وصالح مهدي عماش و حردان بسنتين و تركه  1963
الرحمن داود وسعدون غيدان و حماد يف وابراهيم عبدعبدالرزاق النا ، اما ريتيالتك

كان عدد البعثيين فيها من  ىلوزارة الأولوعند تشكيل ا بعثيين. فلم يكونوا شهاب 
ثمانية ضباط غير  شخصية سياسة عشرة وزراء و البقية كانت كالأتي  26مجمل 

كانوا ن بعثيين و خمسة قوميين مستقلين و ثلاثة اكراد اي ان مجموع غير البعثيي
 اتشخصيتين اساسيتين لعبية قام بها البعث هو اقصاء . ان اول مناورة سياس(70) 16

دورا كبيرا في اسقاط حكم عبد الرحمن عارف و هما عبدالرزاق النايف عضو 
راهيم عبدالرحمن داود عضو مجلس قيادة بالوزراء و ا مجلس قيادة الثورة ورئيس

عليه من قبل مجموعة من ل القى القبض . حيث ان الأو الثورة ووزير الدفاع
تم تصفيته في لندن عام يليقودهم صدام حسين واجبر على مغادرة العراق الضباط 

زيارة   . والثاني ارسل في 1973بعد ان نجا من محاولة سابقة لأغتياله عام  1978
مل . بعد اقل من اسبوعين اقيل مج(71)لعراق ردن  وطلب منه ان لا يعود الى اللأ
البعثيين و تم تعين الشخصيات البعثية و المؤيدة لهم في اماكنهم. في زراء غيرالو
سيطر البعث سيطرة كاملة على المرافق الأساسية في الدولة العراقية :  تموز 30

 حردان،  رئيسا للوزراء في نفس الوقتهورية وسن البكر رئيسا للجماحمد ح
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وصالح مهدي عماش وزيرا للداخلية و  ، يةوزيرا للدفاع وقائدا للقوة الجوفار عبدالغ
 عبدالكريم الشيخلي وزريرا للخارجية.

الضباط والبعثيين والمؤيدين في الأماكن  هي احلالية للعبث كانت نثاالوالخطوة 
ضابطا بعثيا كانوا سبق وان  117اكثرمن  ةم اعادالحساسة في الهرم العسكري وت

التقاعد الى صفوف الجيش و تم نقل الفي استقالوا من الجيش او تمت احالتهم على 
والحرس رية والمدنية دة العسكعسكري بعثي الى الأماكن المهمة في القيا

ة . وخلال اشهر قليلة فقط استطاع البعث ان يسيطر على الجيش والشرط(27)القومي
 و المخابرات .

عليه ، اي  وفي الخطوة الثالثة قام البعث ببعثرة القوى التي كانت ربما تشكل خطرا
، القي القبض  1968تصفية كل الذين كانوا )ضد ثورة البعث(. في اكتوبر عام 

مرت يهوديا بتهمة تورطهم في اعمال تجسسية لصالح اسرائيل. واست 17ى عل
محكمة خاصة في ديسمبر من نفس العام شكلت  .(73)نوفمبر الأعتقالات طيلة شهر

 .(74)سون شخصاثلاثة وخم كمة "اعداء الشعب" واعدمت لمحا
ربعة عشرة شخصا بتهمة التجسس لصالح ااعدم  1969في الشهر الأول من عام 

قابلات كانت قد اجريت لهم على رائيل وكان نصفهم من اليهود حيث بثت ماس
ا المواطنين لكي يذهبوا  حرية و دعوا في ساحة اللتلفزة و بعدها علقوشاشات ا
 . (75)وهم معلقين على اعواد المشانق لرؤيتهم

 عدامات كانت الماكنة الأعلامية للبعث تبدألأاعتقالات او ا من حملات  بعد كل حملة
عملاء و الجواسيس ادانة المؤمرات التي تحاك من قبل الخونة وبالعمل من اجل 

عندما  1963م اضد "ثورة الشعب". مثلما في الع لية والرجعيةالصهيونية والأمبريا
من الوجود  ونة ومسحهمقتل الخالأعداء و ظام سحق عوجهت نداء الى الشعب ل

يث كانوا يمارسون نفس للبعث حتكرر هذا الخطاب في التجربة الثانية  .(76)
كان صلاح في حملة اعدامات الشهر الأول فالأساليب ويستعملون نفس التعابير ، 

 :الجماهير طب ارة هكذا يخعمر العلي وزير الأعمار و عضو مجلس قيادة الثو
الخونة و بيقبل العراق من اليوم فصاعدا ن لشعب العراقي العظيم ، ليها ا"يا ا

انتم يا عملاء اسرائيل وايتها الأمبريالية الأمريكية،وايتها  وفهبين صف الجواسيس
لق نكشف دسائسكم! نحن نعاقب عملائكم ، و نعالصهيونية  اسمعوني جيدا! نحث 

العظيم هذا مجرد  الشعب العراقي  !).......( ايهافجواسيسكم ولو كانوا بالألا
 نة و الجواسيس! انتظروابداية! سنملى كل الساحات الكبيرة في العراق بجثث الخو

 .(77)فقط "
ول نحن اعدمنا وعندما كان راديو بغداد يرد على الأنتقادات العالمية كان يق

 .(78)، لكن اليهود صلبوا المسيحالجواسيس 
رئيس الجمهورية احمد حسن البكر  يخطبكان  هكذا  1969ن عام في شهر تموز م

 ء لأن لهؤلاء علاقات متينة معسحق الطبقة الثورية شبكة العملاتمن المهم ان "
لأنها تساهم في  المستغِلين).........(. وان هذه الأعدامات لها منفعة استراتيجية

يجب كل في خطة يتم وضعها من اجل الأنتصار   في تحرير الشعوب )......( وان



 33 

ويساهمون الذين يمدون العدو بالمعلومات  ان نضع نصب اعيننا انهاء السيئين من
   .(79)رضة في اضعاف معنويات الشعب"ق الدعايات المغعن طري

القيادة المركزية وعذبوا حتى في نفس العام القى القبض على الشيوعيين من 
لى عشدة التعذيب  بسكرتير الحزب عزيز الحاج الذي لم يتحمل . وعرض(80)الموت 

مهور  شاشات التلفزيون لكي يعترف بجرائمة تجاه "ثورة الشعب" ويدين امام الج
( . في 81)حزبه و يمدح البعث لكونها الحزب التقدمي والحقيقي الوحيد في البلاد

حوكم على مجموعة اخرى بتهمة التعاون مع وكالة المخابرات  الشهر الخامس
رف و مجموعة من الوزراء السابقين بالعمالة المركزية واتهم عبدالرحمن عا

د  أ الأذاعة العراقية بمعاودة ترديبد 1970. في الشهر الأول من عام (82)لأمريكا
ين واعدم منهم انكشاف خطة ايرانية للأضرار "بالثورة" والقي القبض على الكثر

 .(83)اربعة واربعين شخصا
عث للحكم كان بدأت منذ رجوع الان تلك الأحداث و بدون شك احداثا اخرى والتي ب

ى اي مدى كان البعث مثالا لسحق اية معارضة سياسية لحكمهم، ويبين لنا هذا  ال
ن يظر بجلاء بأن البعث مؤم التقرير الثامن لمؤتمر الحزب  ان مقتنعا بتصرفاته .

بأنه يحمل "رسالة خالدة" و يمتلك الحقيقة المطلقة، لذا كان على الشعب العراقي ان 
. في كل جملة ، و كل صفحة ، وكل فصل يبين هذه القناعة و يقول و  ون معهيك

الواجب الأني للحزب الثوري هو تثبيت و تقوية السلطة من اجل  بقناعة تامة بأن
ملئ بالعقبات  وان هذا الطريقت الهدامة  خطط و والمحاولاحماية العراق من ال

الظروف النفسية للبلاد و نتائج يؤكد وبصورة مباشرة و ملفتة للنظر بأن  .(84)
وهين و العناصر  علمه بأن اجتثاث الرجعيين و المشب ( 1963شباط  8تجربة) 

م في الجيش و المخابرات و الأمن و الأماكن الحساسة في الدولة ل الفاسدة و الخائنة
من اجل ان القضاء على معارضيه ، كان لزاما عليه و ه. ويقر بأن(85)يكن امرا هينا

جال للأخرين لتصحيح ظهر قدرا من اللين والمرونة لأن هذا الموقف يعطي المان ي
ر بالذكر ان هذه يدمن الج .(86)ليةومنهم مواطنين يتصرفون بمسؤمواقفهم ويجعل 
روف غير المستقرة التي كان مرتبطا بالظكان  ث كان يتكلم عنها البعالمرونة التي 

الشعبي لحزب البعث ضعيفا  التأييدكان  1968يمر بها الحزب حينذاك. في سنة 
الأعضاء النشطين عن للغاية. بموجب احاديث البعثيين حينذاك لم يتجاوز عدد 

 .(87)خمسة الاف عضو
لملء الأماكن  بسبب بعض "الظروف الخاصة" و مشكلة  قلة الكوادر البعثية
يتم   خطة عملالحساسة في جهاز الدولة و المنظمات الجماهيرية ، لجأ البعث الى 

. بالأضافة الى ذالك (88)تعين اعضاءه في المرافق المهة للدولة بالتدريج بموجبها 
علنية لمعارضات الدولية ضد اعمال القتل والتنكيل بصورة ليتطرق التقرير 

  اللهجة الى الثورة و الوطن، وان البعث لم يتردد في وتوجيههم انتقادات شديدة
شبكات التجسس في الجيش و المخابرات  بوجهتنظيف العراق من الأعداء والوقوف 

 .(89)العراقيوالأمن و المراكز الحساسة في الدولة والمجتمع 
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يراد فقط ان  عن عدة اشهر من الحكم الثاني للبعث ، هذا الحديث المختصر من
أن تلك القسوة التي مورست على المستويات النفسية والأخلاقية و يقة هي حق نابيت

 :افا مزدوجةهداتي تبعتها ، كانت لها لا ة( و الحملة الدعائيةالمادية )الشرعي
 لسلطة.اهير حول البعث و تثبيت اـ العمل على التفاف الجم1
صارم.  ـ تذكير الشعب بأن ممارسة اي عمل ضد السلطة لايمر من دون عقاب 2

 الى يوم سقوطه.ولائه على السلطة يكانت هذه سياسة البعث منذ است
 الأعمالداد الذين اودعوا السجن والمغيبين وا السرد ليس تع ان هدفنا في هذ

بحاجة الى  هي التيو نظرا لضخامة هذه الأعمال ات .الأعدامالأرهابية والتعذيب و
التى صائص الأيدولوجية للبعث الخهدفنا هو القاء الضوء على لذا بحث مستقل. 
الأعداء و  كيل بحجة تنالبرير اعمال القتل وا في الفصول اللاحقة. ان تنتحدث عنه

ل هو انعكاس لأيدولوجية العفلق وهي مشتركة في ك سالخونة و الجواسي
 الأيدولوجيات الشمولية.

 
 

 الجبهة الوطنية والقومية التقدمية 
 

. بالتأكيد لم يكن هدف   طنية القومية التقدميةة الوهتشكلت الجب 1973 تموزعامفي 
في  انما كان هدفهم يتلخصة اخرى، البعث اقتسام السلطة مع اية جهة سياسي

ية  ية العراقحة السياسعلى السا ء و ارضاخ كل الأتجاهات التي بقت نقطتين: احتوا
ى ، على المستو لحزب البعث واعطاء صورة ايجابية عن النظام لمطالب القوميةل

في الأسطر السابقة لاحظنا بأن في الأشهر   المحلى و العربي والرأي العام العالمي.
كل فلقد تم تصفية من العقاب .  لقليلة من بداية حكم البعث لم يستثني احداا

. بهذه الصورة ء الأمبريالية وذلك على حد تعبير البعث ة ، وعملاس والخونالجواسي
راقية سوى الحزب الشيوعي غريمه الأيدولوجي لم تبقى اية جهة من المعارضة الع

خطا البعث خطوته  بدون شك عندما طي الكردستاني.والحزب الديمقرا والتأريخي
نابع  موقفه هذام يكن ل 1970اذار  11المسألة الكوردية عن طريق بيان  بأتجاه حل

لى قضية طيع ان تنظر اتالأيدولوجية القومية الشمولية لاتس من دوافع ايدولوجية لأن
 البعث بتوقيعها لأتفاقية اذار . ان حكومةشعب اخر ضمن اطار الحقوق المشروعة 

ادة من الوقت لتثبيت اركان حكمها فقط كون تشكيلها للجبهة الوطنية حاولت الأستفو
لايمكنهم ان يتحولوا بين عشية وضحاها الى الأصدقاء الخلص . مس ء الأااعد

الى  1963بالبعث سنة  الأنتقام هي التي دفعت ت روحاذا كان هنستطيع القول بأن
وفيات و البلدان الأشتراكية، قف السخذ بالحسبان موو الأسحق عظام الشيوعين 

اضطروا الى اتباع  كي يبقوا في الحكم ،رة ولأسباب تكتيكية وهذه الم واما
 الخصوملكبح جماح  المساعدات السياسية و العسكرية  متراتيجية تضمن لهس

. كان الأتفاق مع الحزب الشيوعي ضروريا في الوقت الذي كانت افضل بصورة 
الكتلة الشرقية وبالأخص الأتحاد على السوفيت. الأنفتاح العلاقات تتحسن مع 
الشيوعيين العراقيين .  تصالحيا مع يأخذ موقفا ان السوفيتي اضطره على
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رون الى ما اصابهم والشيوعيين ايضا عقدوا الأمل على هذا الأنفتاح و اصبحوا ينظ
هم بأن البعث من مخلفات الماضي . وبدأوا بأقناع انفس 1963على يد البعثيين عام 

بالأضافة الى حبه للسلطة كان البعث حزبا فيمثل "البورجوازية القومية" . 
مناضلة و تقدمية  فئة واالشيوعيين كانوجهة نظر جوازيا قوميا والذي حسب بور

بريالية الأمريكية . ان حلم التعاون المثمر ، كان يداعب من مناهضي الأم ماعتبروه
ما كان البعث يجهز خططا لتأميم النفط و حل المسألة مخيلة الشيوعيين بالأخص عند

البعث وحتى قبل قيام الجبهة الوطنية منح  الكوردية . واكثر من ذلك ، عندما
ف وزيرا للعدل . عين عزيز شريزة اصدار مجلة الثقافة الجديدة والشيوعيين اجا
 ى جنب معجنبا ال ء البعث كان اكبر من ان يستوعبوه الشيوعيين ، ولكن حجم دها
بعث بحملة اغتيالات وخطف وسجن واسعة لأعضاء و مؤيدي لبدأ اهذه الأجرأت 

 اغتيل ستار خضير عضو اللجنة المركزية 1969شيوعي . في حزيران الحزب ال
، في اذار   للحزب  امهم اكادروكان  ر سيدعبدالأمي للحزب ،وفي سبتمبر اختطف

المركزية في بغداد واودع  اغتيل محمد احمد الخدري عضو اللجنة 1970سنة 
 (90)عذبوا حتى الموت الكثيرين منهم في غياهب السجون و

ياسة مع الكورد . بعد ان وقع اتفاقية اذارللحكم الذاتي سنة ث نفس السمارس البع
الكورد في الحكومة العراقية و منح حق نشر ، عين خمسة وزراء من  1970

ستعمال اللغة الكوردية في المدارس الصحف و المجلات باللغة الكوردية و اجاز ا
في سبتمبر   ن جهة بدأالمتوسطة في كوردستان. وبموازاة كل هذا مالأبتدائية و 

ل اربعين الف كوردي الى ايران وفي نفس الشهر حاول اغتيال يرح ت 1971
اني ) ملا مصطفى البرزاني( مع ر العام للحزب الديمقراطي الكورستالسكرتي

كركوك و خانقين و  كوردستان وبالأخصعلى تعريب  اصراره يوما بعد يوم
د من الخطف و حبس العدي ف من اعمال القتل ويكثالتسنجار و شيخان و 
 .(91)الشخصيات الكوردية

يل جبهة تضم كافة "القوى في هذه الظروف كان البعث يكشف عن نواياه في تشك
ي الكوردستاني رفض الحزب الديمقراطففي حين السياسية الوطنية والتقدمية". 

الأنضمام لهذه الجبهة. حيث ان قبل الحزب الشيوعي بشروط ركة فيها. المشا
ط عدة في مقابل انضمامه لها وقد رفضها البعث. قسم وضع شروكان قد ارتي الب

عن المشاركة المباشرة للأحزاب السياسية في ادارة عبارة  من هذه الشروط كان
وان ينظم على وجه السرعة عملية انتخابات  د،الدولة ، لكي لاتكون حكرا على بغدا

 (92)الخ
الجبهة  تان ولهذا السبب لم ينضم الىدسورك وعبر عن استيائه تجاه حملة تعريب 

ار و الثورة الكوردية ولد انهيار اتفاقية اذفي هذه الأونة وبعد  من الجدير بالذكرو
ستاني برئاسة السيد في نفس العام تنظيم سياسي اخر بأسم الأتحاد الوطني الكورد

 اماممن الطريق  ليسد الكورديشعب الجلال طالباني الذي استطاع ان يستمر بثورة 
يتوقف البعث عن شعب كوردستان . ولم  البعث وليرفع من معنويات سياسات 

ليضمهم مع الحزب  كارتونية كوردية م بتشكيل احزاب قاتعريب كوردستان و
ط للأنضمام الى الجبهة كانت البعث عدة شرو الشيوعي الى الجبهة التقدمية. ووضع
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البعث  صريحة بأن حزب بصورة واضحة والحزب الشيوعي ان يعترف  :كالأتي
"حزب ثوري ووحدوي واشتراكي و ديمقراطي" وكان لزاما عليه ان يصدر اعلانا 

تموز. كان عليه ان يعترف بالدور القيادي للبعث في الحكومة  17تقدمية ثورة  عن
ات الجماهيرية والجبهة. وعلى الصعيد الرسمي كان عليه ان يتعهد بعدم و المنظم

داخل المؤسسة العسكرية. كان للبعث الحق فقط ان يكون حزبي ممارسة اي نشاط 
د والجه كل كان عليه التعهد بببذل . له تنظيماته داخل الجيش و في صفوف الطلبة

ي يقيموا تحالفا مع البعث في من اجل اقناع الأحزاب الشيوعية الأخرى لكالممكنة 
 ونية بشكل مطلقض الدولة الصهيان يرف ل العربية الأخرى. كان لزاما عليهالدو
. وان يقبل بالوحدة العربية "كهدف  يفلسطينال التراب  فكرة تحرير كاملبل وقبوال
.رفض الحزب الشيوعي (93)وان يقبل بالتحولات الأشتراكية في البلد  ي و اساسي"ان

ومن وجهة نظر الحزب  هلأن لأشتراكي"هذه الشروط منها "التحول ا بعضا من
على المستوى النظري السليم ن الأشتراكي لم يكن مفهوم التحول الشيوعي فأ

الوطنية الديمقراطية" . لم مرحلة "الثورة في "علميا"، لأن العراق كان لايزال 
مبريالية و يعترض الحزب الشيوعي في مسألتي النضال ضد الصهيونية و الأ

و  ولكن بعدة عدة لقاءات و محادثات ، قبل بهذه الشروط ايضا .(94)الوحدة العربية
وقع البعث  1972نيسان 4اصبح عضوا في الجبهة الوطنية القومية التقدمية. في 

 .(95)التعاون مع الأتحاد السوفيتياتفاقية الصداقة و
للجنة المركزية للحزب  وقع احمد حسن البكر والسكرتير الأول  1973 زفي تمو

لقومية . بهذا الشكل تكونت الجبهة الوطنية وال الوطني"الشيوعي "ورقة العم
سها لجنة بأسم ترأ ت بالعمل وكان ت وعي ، وبداالتقدمية من حزبي البعث و الشي

مقعدا ثمانية للبعث و ثلاثة  16ا". هذه اللجنة كانت تتكون من "اللجنة العلي
لأنضمام اليهم في زب الديمقراطي الكوردستاني)اذا ما وافق باللشيوعيين و ثلاثة للح

. وبدون شك كانت هذه اللجنة تأخذ الأوامر  (96)ستقلةللشخصيات الم الجبهة( و اثنان
جبهة الوطنية والقومية التقدمية اداة قيادة الثورة ، لذا اصبحت المجلس مباشرة من 

لديمقراطي الأنضمام للجبهه بيد البعث ، وعلاوة على ذلك عندما رفض الحزب ا
 اصبح للبعث الأكثرية في اللجنة العليا.

ت حزب كان اذا كان ينتظرالحزب الشيوعي منهو مه الذي يطرح نفسوالسؤال 
لابل ة الى جناحه القومي حزاب المعارضع كل الأاخضليس فقط ااهدافه واضحة؟ 

ية و بالتالي ياسالسعدة سلفا بأمتصاص طاقات الأحزاب وان يقوم و بموجب خطة م
اقصائهم من على المسرح السياسي . لاشك انه بالأمكان ان يصنع السلام بين 

التوقيع مجرد عدوين ولكن فقط عن طريق توفر النية لهذا السلام  وليس عن طريق 
 .على ورقة
الف مع لهم بأن التح يوعيين الموالين للسوفيت يوحيل الخصب للشان الخيا

لة في حزب البعث ضروري لتمهيد الطريق للنضال ثمالمتالبورجوازية الصغيرة و
الرأسمالية. حيث تستطيع الشغيلة من ضد الأمبريالية، والتي هي اعلى مراحل 

وبالنتيجة يؤدي  ة الى جانبهمالعمال والفلاحين ان يكسبوا البورجوازية الوطني
 للطرح القاضي موا بأن بقبولهشتراكية العلمية. ولكنهم لم يدركبالعراق الى بناء الأ



 37 

البعث الذي يمثل اكثرية الجماهير  الثورة العربية يجب ان يقودها حركة  نبأ
كانوا يحفرون قبورهم بأيديهم. كان البعث قد وضع انما . (97)العراقية والعربية
 هلائه على الحكم بأنيحيث كان يعرف ومنذ اللحظة الأولى لأستخطته منذ البداية 

دون تأثير  شكل جبهة تقدمية حقيقية ليس فقط كواجهةي ان يجب القيادة "  هسلمت عند
قبل استحواذه على الحياة السياسية . ( 98)روبة" ودون مستقبل في مجال القومية والع

ه لمواقفه الأيدولوجية و ان يضمن احتراملم يكن بأستطاعة البعث  في العراق
لهذا  .(99)ادي"الأخلاقي و الم وان يكسب ثقة الشعب على الصعيدينالسياسية "

نابعة ة عملية بحتة و لم تكن السبب كان نظرة البعث الى علاقاته مع الشيوعين نظر
هذه العلاقة على فرض سلطاته على  ستساعدهرورة ايدولوجية ، حيث من ض

تقبل بصورة افضل. ان التقرير السياسي للمؤتمر الثامن الشعب العراقي في المس
بشأن هذه النقاط. في مقابل السماح للحزب  يةزب البعث واضح بما فيه الكفالح

عدد من الصحف و المجلات و الشيوعي بممارسة نشاطاته السياسية و اصداره ل
يه في ين عدد من الوزراء الشيوعين في الحكومة ، استطاع البعث ان يطلق يديتع

و مؤسسات الدولة  ات العمل من اجل تنفيذ "برنامجه التقدمي" وتبعيث مجمل الأدار
 ة لسحق اية معارضة لحكمة من جانب اخر.من جهة و اعداد خط

 الطريق امام  و مساندتها من قبل الشيوعين مهد تشكيل الجبهة الوطنية التقدميةب 
ه على الثورة الكوردية عام . وان انتصارالبعث لشن الحرب من جديد على الكورد

لكي يستمر في  ضااي . مهد له الطريقتفاقية الجزائرالذي جاء نتيجة لأ 1975
 برامجه العنصرية و تعريب كوردستان و ترحيل الاف من العوائل الكوردية الى

يين والعرب جنوب العراق و تدمير الألاف من القرى الكوردية و استقدامه للمصر
 . (100)المرحلين..الخ ردلكي يحلوا محل الكو

ي كان نائبا لمجلس بعد سنه ، بدأ البعث بالتحرك على الشيوعيين . صدام حسين الذ
في اجتماع  حترامهم "لورقة العمل الوطني"قيادة الثورة  كان ينتقد الشيوعين لعدم ا

ب ان لا تؤدي بالبعض " يجالأستقلالية الأيدولوجية"للجبهة الوطنية كان يقول بأن 
مة جميع الأحزاب السياسية والتي ن ثورة البعث . لأن الثورة هي خيبتعدوا عان ي

لأمبريالية. لهذا ان الثورة هي حقيقتنا الكبرى التي لا ترفض" ضد ا سوية تناضل
 .(101)يةالأستقلالية الأيدولوج

في الحقيقة كان صدام حسين يريد ان يقول للشيوعيين بأن البعث هو المالك 
، وان في مصلحتهم ان يعملوا وفق شروط البعث.  1968قلاب تموز "للثورة" اي ان

بأن على الأحزاب السياسية ان يشعروا  1976/ 10/2ي يقول في مناسبة اخرى فو
في صدام حسين يؤكد على هذه النقطة:  بأنهم بعثيين وإن لم ينتموا للبعث . كان

شتراكي ، ليس ين عن خصوصية حزب البعث العربي الأيالوقت الذي يتحدث البعث
الأحزاب في المجتمع ولا لدور  هدفهم التقليل من الدور المهم للأشخاص المستقلين

لأن البعثيين لايرون في البعث هو حزبهم فقط وانما حزب الجميع ،  السياسية،
   .(102)لذين ينتمون الى احزاب سياسية اخرىوحتى ا

لعراقيين يجب ان لا يروا يقول" اننا نؤمن بأن ا 1976/ 2/ 25وفي مناسبة اخرى في 
 ن يجعلوا من البعثبأن هنالك تناقضا بين انتماءهم لأحزاب سياسية اخرى و بين ا
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الثورة شتراكي هوالذي يقود العربي الأشتراكي حزبهم، لأن حزب البعث العربي الأ
  .(103)اثبت جدارته في هذا المجال" والمجتمع وقد

بالثورة لشيوعي، يطلب منهم الأحتذاء زب اكان صدام حسين يوجه نصائحه الى الح
ثورة كاسترو الى ان اصبح ده لييأتاعلن قد الحزب الشيوعي في كوبا  لأنالكوبية ، 

ضحا بما النا انه ليس و .لو نظرنا الى هذا المثال يتبين(104)رئيسا للحزب في كوبا
هم فيه الكفاية حسب المنطق . لكن صدام حسين كان يريد ان يقول ان البعثيين 

 لقد :" نحن مالأصحاب الحقيقين للثورة لذا يجب على الأخرين ان يرضخوا له
وة و بالأخص الشيوعيين انهم والى اليوم يقعون ات عن بعض الأخعلومنا متوصل

انتم مع الحكومة ام لا؟ هل انتم مع الثورة ام لا؟ هل ان في حرج عندما يسألون هل 
بب الأحراج؟ تلك الثورة التي هي مبعث ورة العظيمة و الحكومة يسالوقوف مع الث

 ول اعمالها.ن يثير الشبهات حولا احد يستطيع ا . فخر لكل المواطنين الشرفاء
الجماهيرية عبر الشيوعيين من خلال صحفهم و ندواتهم  1976ـ1975بين عامي 

سياسة من في مؤسسات الدولة و عن استيائهم من الأعمال التي كان يقوم بها البعث 
السياسية و حرية  اه الكورد. كانوا يطالبون بالحريات ل التي كان يمارسها تجالترحي

. وبالرغم من ان تلك ورقة العمل الوطني""وفق مضمون وروح الأنتخاب 
 ته نظر البعث كانهة بأعتدال ، لكن من وجالأنتقادات كانت توجه الى الحكوم

ذا الصدد كان صدام . وفي ه(106)" على طريقة حكمهم للبلدهجوما غير مقبولا"
على  هجومبال قد بدأناالبعث نحن نا كالأشياء بطريقة عكسية. لو  لنأخذ يقول

عن طريق المقالات و الأجهزة الأعلامية ماذا كان يحدث؟ هل كانوا  الشيوعيين
هكذا ليس ما نصرح دم هكذا تكونوا انتم المتضررين. عنتنا ؟ لو تصرفيون علسيقبل

لأجل ان نقول بأن علاقاتنا نحن مع الجماهير يتوقف على  ، بل معناه اننا نتباهى
يصغي الينا )....( سالجماهير ذا السبب فأن تبادلة. لهوالثقة المالتعاون الأيجابي 

من يعتبر  قوى الوطنية الأخرى ، وهذار الو دوعندما نتحدث بأيجابية عن دوركم 
 .(107)مصلحتكم

عندما وافق  هأنبعث مطمئنا الى حقيقة داية كان المنذ البيجب الأشارة الى ان و
اي خيار  لهم يكن ارة الدولة. ولمعلى الدور القيادي لحزب البعث في اد الشيوعيون

كان والذي  المتبادل" ي سمى "بالتعاون اخر غير الأنصياع الى اوامر البعث والذ
،  معا في "خندق واحد" الأحزاب السياسية في الجبهة تناضليفهم منه بأن كل 

مور ورة . بالنسبة الى صدام لم تكن الأوليس في )خندقين منفصلين( ضد اعداء الث
كل واحد كان يحاول ان يقدم نفسه بموقف مختلف عن  يرام ، لأنعلى ما
 .(108)الأخرين

ان بداية النهاية لتحالف لم يثبت اقدامه بعد . اب صدام حسين كبدون شك، ان خط
  نهم لا يريدونبأ يوعي ،ث بأتهام الحزب الشومثل ماكان متوقعا بدأ اعلام البع

 واوقعها هذا الحزب. ولم يحترمتي ال "ورقة العمل الوطني"روح مع  امنسجالأ
في اجهزة الدولة  منشاطاته المجال الكافي للمارسة وامنحقد  ممبادئ "الثورة" مع انه

 والمجتمع العراقي.
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  1976في بداية ف ،عدامات اون وسج الحملة الأعلامية ، تبعتها حملات  هذهوان 
  1972د. في عام اودع عددا من الشيوعيين السجن وعذبوا و اطلق سراحهم فيما بع

ب الديمقراطي تم وضع حد لنشاطات الشيوعين في عدة تنظيمات مثل اتحاد الشع
الشيوعيون يقتلون هنا وهناك وفي  كان 1978سنة  لغاية رابطة المرأة العراقية .و

م البعث ببث التحذيرات الى الجهات السياسية الأخرى مفادها بدا اعلا 1978مايس 
العمل السياسي داخل الجيش ، و  الذين يحاولون ممارسة لكان الثوة تقوم بمعاقبة 

 لقيام بأنقلاب على النظام . وبعد ذلكيوعي لكانوا يتحدثون عن محاولة الحزب الش
ليس حزب حقيقي. بل انه  بدا البعث بأتهام الحزب الشيوعي و بصورة علنية بأنه

تهامات هي . و كانت نتيجة هذه الأحزب ذيلي ويعمل من اجل مصالح السوفيت 
عيا بتهمة مشاركتهم في انشاء خلايا شيوعية داخل الجيش . في تموز شيو 21اعدام 
حظر النشاطات السياسية على جميع الأحزاب ، اعلن مجلس قيادة الثورة 1978

العقوبة تكون الأعدام. و ا القرار يحال على المحاكمماعدا البعث ومن يخالف هذ
عتقال واعدام المئات . وان هذه الحملة لم تشمل بدون شك ان هذا القرار تسبب في ا

 ة ايضا.ن فقط بل طالت شخصيات كوردية عديدالشيوعيي
عاملا سياسيا فعالا  1979بهذه الصورة فإن الحزب الشيوعي والذي اعتبر ولغاية 

طريق العمل السري ليختار ،لأضمحلالبا هدور الوطنية التقدمية قد بدأفي الجبهة 
يق مسدود مع البعث بجبال كوردستان بعد ان وصل الى طرمن جديد وليحتمي 
ام بأستكمال المشوار الذي و صدام وليبدا صد طبقها الثنائي بكرالذي نظر له عفلق و

العراق لابل في التأريخ  انتهى الى فترة تعتبر من اشد الفترات رعبا في تأريخ
 الحديث للبشرية.

  
 
 

 الفردي  الحكم الثنائي الى الحكممن 
 

ا جديدا من ن عهدسحق المعارضة الشيوعية و تكثيف حملات ابادة الكورد دش نا
صدام حسين. في خضم ابادة الشيوعيين و الشعب  عرف بحكموالذي ي حكم البعث 
صدام حسين انه يمد يده الى الأمة  احترام وتقدير اعلن اكله وبنبرةالكوردي ، 

الجمهورية احمد حسن البكر . العربية وتحدث عن اعتلائه سدة الحكم خلفا لرئيس 
وان ث دث ، لم يح الحديواعلن في خطابه بأن في لا في التأريخ القديم للعراق ولا

او  العلاقات بينهما يحدث شيئا يعكر صفوةدون ان من واحدا سلطتين بلدا  ت حكم
 . (109)يقتل احدهما الأخران 

ضحة. ية ليست واسية العراقان اسباب غياب احمد حسن البكر على الساحة السيا
عن ممارسة مهام عمله  بأن الأقاويل عن عجز الرئيسيخفى على احد  ولكن لا

يستطيع ان يمارس "المهام  لا قد بدأت تسمع منذ زمن طويل منها انه ت نكا
. هكذا يتحدث الكاتب البعثي و كاتب بسبب كبر سنه المقدسة" الملقاة على عاتقه

ذا الضابط التأريخي وبعد تركه السلطة ه ان"سيرة صدام عن احمد حسن البكر ، 
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. في رتباط بهموم السلطة بأعمال لم تكن لها اانصرف الى مل الفراغ في حياته 
حس بأنه وعندما ي ود ويقلم الأغصان .باكر يذهب الى حديقته ليسقى الورالصباح ال

 .( 110)بحاجة الى الراحة يترك العمل ليرتاح او يلعب مع اطفاله الصغار"
ة الى هذه فالمهم بالنسبالظروف التي ادت الى ازاحة احمد حسن البكر  كانت ايا 

بأنسجام دون  قد عملا ولمدة احدى عشر عاماهذين الثنائيين ان  الدراسة هو العلم
شمولية و اخضاع المواطنين الى رغبات كلل من اجل تحويل العراق الى دولة 

تسمت السلطة الفعلية اق 1979سنة  حشرهم في نظام الحزب الواحد . فيالحزب و
يسا للدولة و بين هذين الشخصيتين البعثيتين وهما احمد حسن البكر الذي كان رئ

احدهما ، وبسبب موقعه الرسمي و  بمثابتة يده اليمنى. اذا صدام حسين الذي كان
اصبح يدير جهاز الدولة ، اما الثاني بسسب دهائه اصبح قد  "لوطنيته"ا تقدير

لسلطة . ان الأول الناطق بأسم السلطة ، فأن الثاني ذراع الجهاز، لو كالمخطط لهذا ا
الا وهي ان صدام حسين لم  الكثيرين حقيقة التي غفل عنهاال تلك ويجب الأشارة الى

مة في يد كمتراكانت السلطات  ية وانمامن السلطات بصورة رسم ونيتسلم الكثير
ن السلطات . من تلك الكم م اية شخصية سياسيةمن قبل منح لم تحيث البكر . 

ولكن قبل هذا يجب  لدستور العراقي يساعدنا في فهم هذه الحقيقة .المؤكد ان تحليل ا
، اي 1968/ 21/9لأعلان الرسمي عن الدستور العراقي كان فياان ان نشير الى 

   اقل من شهرين من انقلاب البعث ضد عبدالرحمن عارف.بعد 
يستوجب تطرأ حالة جيدة  مرات عديدة مع كلل هليعدت وبالرغم من ان هذا الدستور

الى  1968. فمنذ سنة  الحزب  سياسات مع  انسجمومعها تعديل الدستور، لجعله م
ل هذه وبالرغم من ك سنة تم تعديل الدستور ستة مرات . 15اي خلال  1983سنة 

المواد والمبادئ الأساسية كما هي اي ان التغيير لم تشمل  ظلت  التعديلات فلقد
ستور دما يتعلق بتنظيم السلطات، وبدون شك ان ال ، وبالأخصجوهر الدستور

لفلسفة  اانعكاس كانت ان هذه الحالة ا"، حيث مؤقتدام بقى "عراقي والى سقوط صال
هذا السبب كان هذا الدستور والذي شرع من البعث التي تؤمن "بالثورة المستمرة" ل

 .( 111)دائمتحول الى دستور ي لمقبل مجلس قيادة الثورة تعدل بأستمرار و 
  . (112)في العراقبموجب الدستورالعراقي،كان مجلس قيادة الثورة يشكل اعلى سلطة 

لك ذ . بالأضافة الى(113)لها قوة القانون التي قرارات القوانين والوبأمكانه ان يصدر 
ة اعلان التعبئ. اقرار شؤون وزارة الدفاع والأمن العام منح الصلاحيات التالية: 

الميزانية العامة مشروع المصادقة على و يا او كليا واعلان الحرب .العامة جزئ
ووضع القواعد الدولية و اصدار  والأتفاقات  المعاهدات  ادقة علىمصالو.للدولة 

تشكيل المحكمة والأجراءات الواجب  عضاءه من حيث امحاكمة المتعلقة ب
لمسلحة ولة والقائد العام للقوات ارئيس الجمهورية هو رئيس الد . وكان (114)اعهااتب

. بالأضافة الى ذلك (115) ويتولى السلطة التنفيذية مباشرة او بواسطة مجلس الوزراء
مثلما . (116)الحكام و القادة العسكريين وعزلهمون نواب الرئيس يكان له صلاحية تعي

يده  كل هذه السلطات فيبين نلاحظ ان الرئيس العراقي احمد حسن البكر قد جمع 
) الجهاز التشريعي و التنفيذي  الية مجلس قيادة الثورة الذي كان وذلك عن طريق

 اق(.في العر
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البكر، هذا الأمر يجب ان لا  عندما يرث صدام حسين ممارسة كل هذه السلطات من
 وهوبحث عن عامل اخر.  نبل علينا ان  السلطات المطلقة للرئيس لوحده فقط يبرر

البوليس زة الأمنية المدنية و العسكرية ومجمل الأجهالسيطرة الفردية على 
ة لحيا السلطة المطلقة فتحليل موجز ساهم في تبلورعاملا اخر  ت ن، كاالسياسي

 صدام حسين  يساعدنا في فهم هذا الموضوع. 
، في الحقيقة، يعود الى تلك السنوات  حسين في حزب البعث ان مرد نجاح صدام 

. كان صدام حسين في عامه  (117) 1957سنة  لبعث التي تلت انضمامه الى حزب ا
كان متلهفا للأيدولوجية  وهو نفسهام الحزب بتربيته سياسيا الثامن عشر عندما ق

لقيام الطلبة ل لأصدقائه نشاط سياسي قام به صدام هو تشجيعه  . واولايضا البعث 
ا اسمه قتل شيوعيعشر  ةوالأعتداء على الأخرين . عندما بلغ التاسع بالسرقات 

ودع السجن بسبب هذه الجريمة لمدة ستة اشهر فقط واطلق سعدون الناصري فأ
غتيال عبدالكريم شارك في محاولة أ 1959في سنة  .(811)قضاء المدةسراحه بعد ان

ستقبل من قبل ميشيل عفلق فأ هرب الى سوريا بعد فشل المحاولة . و(119)قاسم 
. مكث في الى درجة حزبية اعلى منه بناء على توصية من بحرارة و وتم ترقيته 

في القانون في جامعة سوريا اربعة اشهر وارسل فيما بعد الى مصر ليكمل دراسته 
رجع صدام الى بغداد و  ،1963استولى البعث على الحكم سنة القاهرة . عندما 

صبح مسؤلا عن شؤون الفلاحين . لكن التأريخ الحقيقي لصدام حسين كشخصية ا
 البعث بدأ بسقوط الحكم البعثي الأول.مهمة في حزب 

ا وذلك يم البعث الى حد م، تبعثر تنظ 1964 بدايةو1963في الأشهر الأخيرة لسنة 
ك في . ان القيادة القومية التي استقرت حينذابب المطاردات التي تعرض لها بس

دمشق والتي كانت تدار من قبل ميشيل عفلق، الذي اخذ على عاتقه اعادة تنظيم 
. وبعد عدة اتصالات مع الشخصيات البعثية ، تمكن من اعادة تنظيم فرع  زب الح

اختير احمد حسن البكر مسؤلا  1964في سنة . ق امين سرهالعراق وذلك عن طري
اركة من ميشيل عفلق عضوا في عن قيادة قطرالعراق واختير صدام حسين وبمب

   .(120)التنظيم العسكري العراق و مسؤولا عنقطرقيادة 
د تنظيم الخلايا التي ستتحول فيما استطاع صدام ان يعي 1966و  1964ي ن سنتيب
 والتي سميت بـ"جهاز الحنين".لنظام البعث  والمخابرات  منلأااجهزة عد الى ب

ا البعض بدأ صدام عن بعضهمنفصلة  لى عدة خلاياوعلى اساس تقسيم الحزب ا
تحولوا فيما بعد  الذينة ونشاط وحسين بجمع هؤلاء البعثيين الذين كانوا يعملون بهم

 . (121)الى خبراء في الأجهزة السرية
اصبح الجهاز الأمني ،  1968لسلطة في عام استلامهم ل بهذه الصورة ، وبعد ان

،  1969زب البعث. في نوفمبر للسيطرة على حضمانا الأسلحة  للحزب من اكثر
نائبا للأمين العام  عندما اصبح صدام حسين نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة و

ب الى الفرع السري للحز ماكيافيلية ان ينجح في تحويلللحزب.استطاع و بطريقة 
، لذا فإن الفرع السري   على الشخصيات البعثية السيطرة بواستطها يعطتاداة ليس
وة حقيقية في الحزب وبعبارة اخرى اصبح حزبا داخل حزب. من اصبح ق للبعث 

ة صفيزب الصغير" ، استطاع صدام حسين ت"الح يق هذاعن طر انه الجدير بالذكر،
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ية استفاد كثيرا من حزبه للجمهوررئيسا  اصبح أنه عندماكل معارضيه . بحيث 
ين ممن كانوا اقل الصغير هذا لسحق البعثيين القدامى و ابعادهم و الأتيان بالأخري

نا نظرة على قيال. لربما لو (122)مرتبة منهم وكانوا من اقاربه واصدقائه القدامى
الأحداث الي تلت ازاحة احمد حسن البكر لأستفدنا منها كثيرا في فهم هذا 

 ضوع.المو
تنحية احمد  قيادة الثورة تم ، في اجتماع خاص لمجلسفي الحادي عشر من تموز

موافقة ب . بدون شك ان هذه العملية لم تكنب صدام حسين مكانهحسن البكر و تنصي
كر. لربما كان بسبب بعض عارضوا تنحية احمد حسن البجميع اعضاء المجلس . ال

تجاه صدام  نتيجة لحساسيتهم الأحقاد اونه او بعض حبهم و تقديرهم للرئيس لكبر س
شمولية في نفس الوقت ، وبدون شك ، في العقلية التي تسيطرعليها العشائرية و ال ،

 بالسلطة المطلقة ،احد لفرد والأغلبية المطلقة والتي لا تسمح غلبية اوان مسألة الأ
ة المطلقة ان لاتتناسب والعقلية القبلية والتي وحسب وجهة نظرها عليها اى الأغلبي

صنع لطة المطلقة على عمل ماكنه الستنتخب الرئيس دون تحفظ . وبعكسه ست
، يؤكد قولنا هذا.  1979تموز  22ل مكان. فالذي حدث في اجتماع الأعداء في ك

لكوادر المتقدمة في الحزب للتباحث حول امور دولة البعث. في هذا اليوم اجتمع ا
الأجتماع "الجيش الشعبي" ( قائد ميلشيا صديق صدام و  )بدا طه ياسين رمضان
ضد "الحزب  ب"تحدث ياسين عن "انقلا وبصورة غير متوقعةبخطاب ارتجالي ، 

معوا والثورة" و وجود بعض الخونة في القاعة . وبدون شك ان هؤلاء الخونة ج
 وراء هذا الأنقلاب هذه المرة ؟  سوريةولم يبلغوا عن موضوع الأجتماع. من الذي 

احمد حسن البكر و حاول تصفية ت تكان 1975ومنذ  عروف ان سوريةمل. من ا
العراق و سورية تحت قيادة حافظ  بين حدةالوصدام حسين لكي تمهد الطريق امام 

ض البعثيين، بدا صدام د الى شهادة بعالأتهام و بالأستنا هذا الأسد. على اساس
د ان هؤلاء "الخونة" بعالأجتماع وبصوت ملؤه الألم بتلاوة اسماء  حسين في هذا

اة القائد ا بالهتاف بحيبدأوفشخصية من القاعة اما الذين بقوا  66انهى خطابه، اخرج 
تموز شكلت محكمة  28الأنتصار على اعداء الشعب. في  الجديد وترديد نشيد

كانوا اعضاء في من خمسة منهم  22شخصية ، اعدم منهم  55صة وتم تجريم خا
عبدالحسين مشهدي، محمد عايش حمد ، عدنان حسين حي : م مجلس قيادة الثورة

في السجن  منهم 33. و اودع الحمداني ، محمد محجوب مهدي و غانم عبد الجليل
 الشعبي الحماس  ث بأذكاء. وفي نفس الوقت قامت حكومة البع 13واطلق سراح 

 كدواوليؤ هؤلاءعدام لأ الألاف الى الشوارع لأظهار دعمهم ومساندتهمدفع بمأت لي
هؤلاء رمزا   . واعتبر راديو بغداد اعدام(123)تحقيق العدالةهو  ان الغرضب

 . (124)الثورة" و الرئيس البطل صدام حسينلأنتصارة "الحزب و
هذه المحاولة الأنقلابية من  نعكشف ال صدام حسين ، اعتبرفي الثامن من اب 

كمة كانت مح مكتسبات" ثورة البعث" وان محاكمة هؤلاء "الخونة" تمت من قبل
 اعتبره تصرفا ديمقراطيا عظيما جلس قيادة الثورة ونصف اعضائها من اعضاء م

: لأول مرة في تأريخ الحركات الثورية او في تأريخ البشرية يحدث ان  وكان يقول
 ناضممة في محاكمة)......( من اجل ان نصف اعضاء القيادة العايشترك اكثر من 
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لم يكن قد مرت اشهر قليلة من استلام صدام .(125)صوت الحقيقة"علاء أالعدالة و 
البعثيين العملاء "للأمبريالية و  تصفية كلب جهاز المخابرات  عندم الزمزمام الحكم 
زب ذي كان نائبا للأمين العام للحالقى القبض على منيف الرزاز ال .(126)الصهيونية"

صدقاء الأ كان منالذي  اغتيل عبدالكريم الشيخلي في بغداد 1980، في ابريل 
ل سعد عبدالباقي الحديثي اغتي 1974،في  1971عام القدامى والذي ابعد من الحزب 

ائمة . ان ق اغتيالهالى يوم  ومجلس قيادة الثورة احد اعضاء القيادة القومية لذي ظال
ائهم طويلة الشخصيات البعثية و اقربلأعضاء واغتيال التنكيل والحبس وا لقتل وا

 كل حملات التصفية مع و إلا انهروف تصفيتهم . كر كل هؤلاء و ظولانريد ان نذ
دام خطوة سياسية كانت تنم عن "مكر و التي مورست ضد"اعداء الثورة" خطا ص

 دهاء" هذا الشخص .
 .سية؟ "تشكيل المجلس الوطني"ماذا كانت هذه الخطوة السيا

 7019تموز  16الصادر في  تطرق اليه الدستور المؤقت المجلس الوطني والذي ان 
هدف  الماذا كان  . (128) 55بموجب القانون رقم  1980تشكل في اذار  . (127)

 والذي كان ظاهريا تشريع القوانين ؟ ،ياترىهذا المجلس لالحقيقي 
القومية التقدمية ان ا كان حال الجبهة الوطنية وكان على المجلس الوطني مثلم

عرشها، حيث عتلي ي كان صدام يديمقراطيا على سلطة البعث والذ يضفي مظهرا
  20. في  هداخل العراق ام في خارج م اكان ذلك امام الرأي العا كان ذلك ضروريا

ماهي  .(129)مرشحا 840شخصا من مجموع  250، انتخب  1980حزيران 
 في المرشحين؟  هاتوافربة طلوالمالشروط 

راقيين. سنة وان يكون عراقيا و من ابوين ع 25ان لا يقل عمرالمرشح عن 
مؤمنا بمبادئ ثورة  والأكثر من ذلك ان لايكون متزوجا من اجنبية وان يكون

لت لجان لغرض تأمين هذه الشروط و ظهر صدام في يوم وشك .(130)تموز
نضمن بأن يسلك ثلاثة كي يقول"يجب علينا ان على شاشة التلفزيون ل ات الأنتخاب

. (131)الخطأ يواجه بالسيف ان الذي يسلك الطريق عشرمليون ونصف نفس الطريق.
البعثيين؟  ان يصوتوا لغير ل كان بأستطاعة الناخبينفي ظل هذه الأجواء المرعبة ه

رصة ترك اية فتلم في المرشحين المطلوبة توافرها ة على ذلك فأن الشروط وعلاو
هل كان بأمكان غير البعثيين كهذه  جواءن يرشحوا انفسهم . في اثيين في االبعلغير 
 تخبوا؟ان ين

في اليوم التالي للعملية الأنتخابية ، اعلن حكومة البعث نتائج لتصويت : من مجموع 
عثيين كان اربعة ب.ومن ضمن النواب ال(132)من المستقلين 17وا فاز فقط عض 250

بهذه الصورة كانت هذه  ،راءمجلس قيادة الثورة، واربعة وز منهم اعضاء في
في الحقيقة مساندة شعبية للرئيس صدام  البعثيخابات" من وجهة نظر الحكم "الأنت

كبيرة ودعا الرئيس العراقي .وبمناسبة انتصار الحزب اقيمت احتفالات ( 133)حسين"
لها عاني الديمقراطية هذه التجربة و الم" العرب والأجانب لكي ينقلواالصحفيين 

جرت  يصف صحفي في جريدة نيورك تايمز الأحتفالات التيهكذا  .(134)للعالم "
 نتخابات:بمناسبة الأ
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شيعة تقع على ضفاف الفرات، والتي تعتبر مقدسة لدى ال "هنا في النجف ، التي
ستة تلفونات وستة كان فيه  الضيوف في مكتبه الذي)مزبان خضر(استقبل المحافظ 

 بمناسبة هذافي معرض" امتنانه  لقائد الثورة والحزب" ور لصدام حسين". صو
نا لصدام حسين الذي هو امل الأمة يقول "نعبر عن مساندتالحدث التأريخي كان 

 . (135)والوطن العربي"
، كان يدار من قبل نظام 1980عراق البعث والى حزيران  انيجب الأشارة الى 

عن مجلس قيادة الثورة . بعد مجئ صدام حسين سياسي هيئته التشريعية عبارة 
ولكن كيف نستطيع التكلم عن . الوطنيانتقل مهمة التشريع ظاهريا الى المجلس 

مر من الأوان البعثيين تقريبا ويتلقون استقلالية جهاز تشريعي يتكون جل اعضاءه م
 الرئيس؟ قيادة الثورة و خاضع تماما لأرادةمجلس 

ة الى ) المظاهر الديمقراطية التي كان الرئيس يريد بالأضافهو ان  اان المهم في هذ
بأضافته فلى حبلين:  ى كلن يريد ان يلعب عالعمل الواقععلى حكمه( ففي  هاان يضفي
كان يريد امتصاص س الوطني الى المجلالبرلمانيين الكورد "المستقلين"  لبعض

على  ةغطيالت ته كان يريد ، لكن وفي الوقت ذاالنقمة  الواسعة على الماكنة البعثية 
بوا يين لكي ينتختجاه العراق واللينت القتل والتنكيل عن طريق ابداء المرونة حملا
زرة" "الأسد والثعلب" . هذه اللعبة كانت عبارة عن سياسة "العصا والج مممثليه

عنها ماكيافيلي :" لأن الأسد لايستطيع المحافظة على نفسه من  لذي يتحدث وا
ثعلب من الذئب. لذا عليه ان يكون كالثعلب لكي يتعرف على المصيدة المصيدة وال
.بالأضافة الى ما ذكرناه لحد الأن، يجب ان نقول (136)"لكي يخيف الذئب وكالأسد 

لمراوغة والأحتيال قدرته على ا وهجعل من صدام الحاكم المطلق للعراق،  ماان 
هيب و براعته في فن ترو طبيعته العملية فيه بالخطر قبل وقوعه  هحساسااي 

يكسب  نفسه محبوبا و ان. لكن وفي نفس الوقت كان يعرف كيف يجعل من  المقابل
 فهو امام الجماهير كانو ان يجمع القسوة مع الحب في بوتقة واحدة.  الأصدقاء
ف  كان ابا لا يعر حوله يلتفون، ولكن مع اصدقائه و الذين كانوا ونكأب حن يتظاهر
. وكان يستغل علاقات  جيدة المخابرات وجهاز مع حاشيته  قاتهعلا ، وكان الرحمة

كان يشك في ولائهم  منلضرب   على طول الخط الصداقة مع الذين كانوا يطيعونه
تموز  11دة الثورة في عداء. في الأجتماع الخاص لمجلس قيالأامن له او انهم 

 تناهى الى رئيسا للعراق، كان صدام حسين قد يصبحوالذي قرر فيه ان  1979
حمد حسن البكر  تفوه بكلام ينتقد فيه ازاحة لأ ه بأن محي عبدالحسين مشهدي سمع
يك عن السلطة شئ غير مقبول" لو كنت مريضا لماذا لاتخلد قال للبكر: ان تنحاذ 

على تصرفات  ا "امارات عدم الرضىولاحظ ايض  .(713)؟للراحة بعض الوقت 
د ، وشكه من هذا الموقف حدا به ر اليه بحق" بأنه ينظواضحاوكان " محمد العايش"

ليتعرف   امسية مع العايش وقبل الأجتماع بيوم الى ان يكلف طارق عزيز ليقضي
ن عند العايش صديق صدام حسن المخلص خرج م  على نواياه عن قرب . ولكن

رسالة طارق عزيز لم تقنع صدام حسين ارسل هذه المرة ى الوفاض . ولأن خال
. (138)قيادة الثورة عزت ابراهيم و اخوه الشقيق برزان التكريتي نائب رئيس مجلس

فية الذين يشك في ولائهم المطلق له. تبعة لديه لتصى الوسائل المدكانت هذه اح
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، ارسل  1979. في بداية عام المواجهة المباشرةومنها هنالك طرق اخرى كانت 
ألة ترقيتهم هم في مستحدث اليطلب وزيرين شيوعيين الى مكتبه لي صدام حسين في

تماع . وفي اج(139)في جهاز الدولة. بعد جلوسهم اخرج الرئيس مسدسه و قتلهم 
، يقترح وزير الصحة رياض ابراهيم حسين بأن يتنحى  1982لس الوزراء سنة لمج

والذي كان لايزل على قيد "الحكم لأحمد حسن البكر  عن صدام بصورة مؤقته
مع ايران. ماذا كان مباحثات وقف الحرب و بدء اليمهد الطريق امام  كي" الحياة

" لقد  ك هذاقتراحا حول ث نكمل الحديمجاوة لكي لنذهب الى الغرفة الاجابة صدام؟"
ويرجع صدام وبعد لحظات يسمع صوت طلقة . على الطلب  بدون شك  وافق الوزير

او  . هل تكلم الأخرون(140)حسين لوحدة الى قاعة الأجتماع وكأن لم يحدث شيئا
لقد اختاروا الصمت بدون شك مخافة تورط انفسهم مع المغدور  فعلوا شيئا ؟ 

 سوقهم من قبل جهاز المخابرات التي قد طوقت القاعةالتالي انة وببالخي همماهتاو
 ؟ الى حيث النهاية غير السعيدة

ن الطبيعة النفسية لصدام. ، يكو  هذه الطريقة، طريقة المواجهة المباشرة و القتل
عندما كان في مقتبل العمر  يم قاسم  و قتله لسعدون الناصري لته لقتل عبد الكرمحاو

، تؤكد هذه (141)لسا"ل على صالح السعدي" بطلقة ثمنها خمسون فو اقتراحه بقت
الحقد وروح الأنتقام عندما ب المليئةبية القبلية لبادية ذوالعصالطبيعة. طبيعة اهل ا

ام ا كان صدائج المرجوة. بالأضافة الى هذلغة الحب في الوصول الى النت تفشل
ياسين رمضان: ان صدام  يقول طه 1981والثورة. في سنة للحزب  يعتبر "رمزا"

 جيةوهو على الدوام الأمين العام للحزب و نحترمه لأنه يعبر عن ايدول حسين
ؤتمر القطري التاسع لسنة . ان التقرير السياسي للم(142)ب الشعب مطالالحزب و 

هو ية والأستقلال و الفخر و الصدق ويقول " يعتبر صدام حسين رمزا للحر  1982
دفعنا نحن ).......( ت الحقيقةالأمة العربية هذه افضل للعراق ومل لتحقيق مستقبل الأ

 .(143)ذات فعها  بمقدرة عالية و بنكران لليران نمشي وراء تلك الراية التي 
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 الفصل الثاني
 الية عمل نظام البعث في العراق 

 
 تنظيم البعث و البوليس السياسي

 
 و قام وعلى الفور  ، 1968 بعد ان استولى البعث العراقي على السلطة في تموز

قد إن هذه العملية كانت . تمع العراقيث المجلتبعي بوضع برنامجمن منطلق شمولي 
وإن التقرير السياسي للمؤتمر الثامن لحزب البعث واضح بمافيه  سلفا الأعداد لها تم

  .(1)الكفاية حول هذا الموضوع
يدة عن طريق الماكنة ج تنظيم الحزب من الداخل بصورةهي الأولى كانت  الخطوة

بعد عدة سنوات و بالتحديد  في الحزب. يناطلاق حملة لتنظيم المواطنالأعلامية و
ان يطور تكوينه يتحول الى جهاز تنظيمي متكامل و ، استطاع البعث ان 1975بعد 

تشكيل الداخلي بصورة ملفتة للنظر. كان التنظيم يتكون من خلايا منفصلة ذات  
بطة مع بعضها عن طريق تسلسل هرمي وفي نفس الوقت هرمي . وكانت مرت

مباشرة  والتي بدورها كانت مرتبطة بصورة بعناصر من المخابرات كانت مرتبطة 
مرعبة مهمتها مراقبة  الة مع مرور الوقت ، اصبح تنظيم البعث بحاشية صدام.
مل من اجل ان نفهم جيدا ع ولم يستثني منها اعضاء البعث ايضا.سائر العراقيين 

 . للحزب  ميالبناء التنظي ان نبدأ بتحليلعلينا وقبل كل شئ هذه الألة الرهيبة ، يجب 
خذ البعث من التكوين و بعد ان استولى على السلطة، ات 1947منذ بداية تأسيسه سنة 

نوات سال ، ان هذا النمط من التنظيم بنى خلالاساسا للتنظيم السياسي  الخلوي
عفلق الذي كان مؤسسا للبعث . كانت ستراتيجية من قبل ميشيل  1950و  1940
فيها. بهذا المعنى نستطيع  الثورات  كافة البلاد العربية وتفجير فيل العم هيالبعث 

 البعث ، حاول ساليب غير ديمقراطيةوبأ (2)بموجب النظرة البريتوريةه والقول بأن
التي كان يعمل العربية  في البلدان سرية ان يبني شبكة له ام كانت  بصورة علنية

فرع و 1950وفرع تونس  1948 تم تأسيس فرع الأردن سنة فيها. والجدير بالذكر
ن له تنظيمات . واستطاع ايضا ان يكو  1954ا ولبنان ليبيفرعين في  1952العراق 

  .(3)وعمان والكويت  في السعودية واليمن وقطر
وحدة الأنصار. كانت  ، الحلقة او الخلية"" تسمى ساسية للحزب كانت ان الوحدة الأ

ثة الى سبعة اعضاء . والفرقة كانت الخلية اصغر وحدة في الحزب وتتكون من ثلا
خلايا، و"الشعبة" كانت تتكون من فرقتين على اقل تقدير. تتكون من اثنتان الى سبع 

كانت هنالك احدى وعشرين شعبة موزعة على محافظات العراق  1980في سنة 
كانت  . والقيادة القطرية(4)د فكانت مقسمة على ثلاث شعب كافة واما العاصمة بغدا

لشعب. و تنتخب من المستويات الهرمية للحزب قيادة كانت من مجموع ا تتكون
تسمى "القيادة القطرية". على المستوى النظري كان يجب ان تكون لكل دولة عربية 

وح سوى في قيادة قطرية ولكن في الواقع لم يستطع البعث الوصول الى هذا الطم
ت هنالك قيادة اخرى بأسم العراق وسورية ولربما في الأردن ولبنان ايضا. وكان

يرة ا  من القيادة القطرية حيث تخضع لها الأخالقيادة القومية هي ارفع منزلة وشأن
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من العراق و البلدان العربية كانوا  ااعضاءهوتعتبر اعلى سلطة في الحزب و
 :كمثالات القيادة القومية في الثمانين،

نائب الأمين حسين صدام  ميشيل عفلق، مؤسس الحزب و امين عامه )سوري(،
العام )عراقي(، شبلي العيسمي)سوري(،عبدالمجيد الرافعي)لبناني(،علي 
غنام)سعودي(، قاسم سلام )يمني(، بدرالدين مدثر)سوداني( ، عزت ابراهيم 

 .(5)()عراقي( طه ياسين رمضان )عراقي( ، طارق عزيز ) عراقي
كانت ايضا تنفيذية، واعلى سلطة  على المستوى النظري كانت "القيادة القومية"

مسؤولة عن وضع الأطار النظري لعقيدة البعث و الأدارة السياسية والتنسيق بين 
القيادات القطرية و المشاركة في المؤتمرات العالمية...الخ، ولكن بعد ان انقسم 

  .شيئا فشيئا لعراق وسورية ، تلاشت هذه الأهميةبين ا 1966البعث الى جناحين في 
القيادتين القطرية والقومية كانتا تعملان تحت مظلة مجلس قيادة  نأمن المعروف 

المقرر الوحيد والثورة التي كانت عبارة عن اعلى سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية 
هاز  حول هذا الجفي الحقيقة بعد ان تولى صدام زمام الحكم ، ت . لسياسيات العراق

نوا قد كلفوا بأعمال قربين الذين كاه و اصدقاءه المبيده و ايدى اقربائ  الى اداة
 تجسسية.مخابراتية و
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 المصدر 
 Christine Moss Helms,Iraq Eastern Flank of the Arab World, Washington 

DC,1984,P.84, 

الى اختيار شكل ه لخلا، لجأ عدة  زمات البعث بأ تنظيم حزب  مر  1964سنة  في 
لخيطي" هذا الشكل من "التنظيم او الجهاز امعين من التنظيم والذي كان يسمى 

 شعبة  شعبة    

 فرقة  

 خلية  خلية   خلية  

 فرقة  

ة   خلي  خلية   خلية     

 خلية   خلية   خلية   خلية    خلية    خلية    خلية   

 فرقة   فرقة  
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و بلدان عربية اخرى و بموجب هذا الشكل من  1976اتبع في سوريا بعد  التنظيم
عرف على شخصين في سوى الت لم يكن بأستطاعة العضو التنظيم " الخيطي"

 التنظيم : ما فوق و ماتحت.
 كانت هنالك عدة لجان في الحزب يطلق عليها "لجان الأنذار" 1962اية في نه

يتكون من اشخاص كانت لهم دور كبير في الحزب. بعد سقوط نظام البعث في 
كان يعيش حالة ر البعث بتجربة قاسية وم ، 1964الى سبتمبر  1963فمبر نو

ة ازبموا يعمل من البعثيين بأنشاء تنظيم سريم مجموعة صغيرة قافعصيبة . 
معروف ولم يكن هذا التنظيم السري معروفا حتى لدى البعثيين انفسهم. التنظيم ال

 .  (6)كان احد اعضاء هذا التنظيم  صدام حسين
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 لحزب البعث العراقي التنظيم الخيطي

 

 
 
 
 
 
 

 ثلاثي الخلايا                            
 المصدر:

Christine Moss Helms ,Iraq Eastern Flank of the Arab World,  op. cit,P.86, 

 

 الخلية ثنائي

 احادي الخلية 
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سبعة   العمر وهو شرط ضافة الىف تنظيمات البعث أنتمي الى صفوالمكان على  
الى "نصير" . حيث كان على يرقى بعدها  "مؤيد"بصفة ان يبقى سنتين  عشر عاما

يرقى الى كثر لكي يتم تربيته تربية بعثية فلمدة سنتين اوا الأخير ايضا ان ينتظر
ل على "مرشح" لمدة سنتين و بعدها يتحول الى "متدرب" لمدة سنة اذ كان يحص

لا  عن ليصبح فيما بعد عضوا ليكون مسؤجرعات مكثفة من مبادئ وعقيدة البعث 
مسؤل عن الى ان يتحول الى ، فيما بعد ، وعضو فرقة الأنصار في بادئ الأمر 
اصبح ال ، ويكون مسؤلا  عن اعضاء "الفرقة" ، وفي حالأعضاء ، فعضو الشعبة 

في الحقيقة جعل  ،...... الخ لشعبة"اعضاء "ا فرع سيكون بالتالي مشرفا علىعضو 
مهمته مراقبة  (7)ما رئيسا فوق رئيسبصورة حيث كان هنالك دائتنظيم البعث 

 مادونه و تقديم التقارير عن كل حالة تستوجب ذلك.
كانت  خلاياه و فروعه ف تواجدا عريضا في كل العراق لبعث ه كان لبأن القوليجب 
: في القرى و المدن والقصبات و  داريةالوحدات الأفي كل المناطق و منتشرة

 .(8)امعات و النقابات و المستشفيات...الخالمعامل و الدوائر و المدارس و الج
من الأدنى للأعلى. فمثلا  سرعة وصول المعلومة كانت تسهلوان طريقة التنظيم 

لتقارير وبصورة منتظمة كان على اعضاء الخلايا الأولية و المتوسطة ان يرفعوا ا
واماكن عملهم . ان العامل الوحيد في تحديد مدى احقية العضو في  الناس  عن
ارير و ايصال رعة الترقية الحزبية هو التفاني والعمل بنشاط في مجال كتابة التقس

المعلومات . لم يكن للأعضاء في التنظيم الحزبي اي حق للمناقشة او نقد الية العمل 
 المسؤولينبل كان عليهم تطبيق اوامر  لم تكن هنالك قرارت داخليةفي الحزب 

قات بين ورة وبسبب هرمية العلادنى . بهذه الصمن الأعلى الى الأاستنادا الى مبدا 
ع الخلايا عن بعضهما البعض ، كان بأستطاعة البعث التنظيمات البعثية و انقطا
وانما ارغامهم على الطاعة  بشكل  قبول الأعضاءكيفية ليس فقط ان يسيطر على 

  انقسام في الحزب. تحيل حدوث من المسيكون معه 
عضو. بعد  289سوى  1955لم يكن للبعث سنة  ةيالعراق شرطةبموجب سجلات ال

على الحكم الملكي، استطاع البعث ان  1958تموز  14انقلاب عبدالكريم قاسم في 
مواطن  10000شخص منظم و 1200مؤيد و 200و   (9)عاملعضو  300يكسب 

مواطن الى صفوفه  500000استطاع ان يكسب  1976.في سنة (01)الى تنظيمه
 لاكثريتهم من الذين شاركوا في محاولة اغتيا عاملين منهم اعضاء 10000

هؤلاء كانوا يعتبرون  .(11)1968و  1963و انقلاب  1959في سنة  عبدالكريم قاسم
الأمن و عمود الفقري للمؤسسات الحكومية وارستقراطيي الحزب ، و اصبحوا المن 

وفي هذا توسيع قاعدة مؤيدي الحزب  تم 1980المناصب الحساسة في الحزب. في 
يقول:" بأن اكثر من مليون مواطن منظم  بصوت عال ملؤه الثقةالعام كان صدام  و

يمارسون الديمقراطية بصورة واسعة داخل الحزب ويناقشون بعمق  قضايا 
الى  1984لنظر حيث وصل عام . ان هذا العدد زاد بصورة ملفتة ل(12)الشعب"

كانوا الذين شر مليونا موع الاربعة ع% من مج10،7ي مليون ونصف مؤيد ا
ان اهمية هذه الأعداد تظهر  .(13)عضو ناشط 25000نفوس العراق و  يشكلون

في مؤسسات  .اطرافه الى كل الأتجاهات ب اخطبوط ومدعندما تحول البعث الى 



 62 

المدارس الأبتدائية والمتوسطة والثانوية، وفي الدولة، في تنظيمات الشباب، في 
العام والخاص و الأتحادات التجارية، وفي النقابات  الجامعات، و مؤسسات القطاع

الهدف من جعل  والفنية و المهنية... الخ . نستطيع القول بأن و الأتحادات الرياضية
طق البعثي الذي ذلك المنير المجتمع العراقي بموجب يست المجتمع "شموليا " هو ان

 وانمافقط نتمائه للحزب مع العقلية الثورية ليس عن طريق ا نسجمي انللعراقي د يري
نطق مجددا ، يؤكد صدام هذا الم 1976. في سنة ايضاه وفي الواقع الفعلي بتفكير

 مؤمنا نجعل من كل المواطنين اعضاء في حزب البعث ، بعثيا بقوله:" نحن نأمل ان
 .(14)مام كل الأمة في الوطن العربي الى البعث"ل على انض)......(، وان نعم
عث ان يجعل من العراقيين كتلة ايدولوجية ملتفة كانت طموحات البمما لاشك فيه ، 

لكورد والتركمان احول القيادة الأرستقراطية للحزب. الهدف كان تحويل العرب و
الجنود الى جثة هامدة  والعمال والفلاحين و البورجوازية و الطلبة و والكلدو اشور

الطموحات  عن تلك ان يعبر ين بذلك التعبير المجازي ودون حركة. اراد صدام حس
ندع احدا ان يكون خارج هذه السفينة  انشألله لن " السفينة التي تضم كل العراقيين 

 .(15)كل العراقيين" لأنها من السعة حيث تستطيع ان تحمل
، كان الحزب يطلب من سفينته الكبيرةفي  من اجل ان يضع البعث كل العراقيين

وان لا يستمتعوا بمباهج السلطة ، لابل  طيينبيروقراصرفوا  كتالأعضاء ان لا ي
يجب ان يعملوا بنفس ثوري من اجل كسب المزيد من العراقيين. اذ تمكن الرفاق 

 كموظفين للنظام السابق دون انان يثبتوا اقدامهم في دوائر الدولة  1963في سنة 
مع  ولكن ،(16)وا جهدا في كسب اصدقائهم الوطنيين لفائدة الحزب والثورة"يبذل

لتصرف الثوري ايدة طلب منهم ، ان يتحملوا المسؤولية . لذا كان لقياس دالثورة الج
الجيد على الأقل معياران : من جهة ان يكسب اعضاء جدد للحزب ومن جهة اخرى 

 ان يجمع معلومات سرية عن المواطنين.
: كذا تحول التنظيم البعثي الى منظمة بوليسية، تتكون من نوعين من الأعضاء ه

خابرات المجموعة المغلقة او ارستقراطية الحزب والتي انتشر بصورة دقيقة في الم
والأمن ، و الجماهير المؤيدة التي هم اعضاء الخلايا التحتية وكانت مهمتهم مراقبة 

 مكان العمل ساكني المحلة و الأصدقاء و الجيران و جمع المعلومات عن نشاطات 
الأنضمام ات وعلى تظاهرعلى الع الناس جيتشو ورفعها الى الأجهزة المسؤولة

يقوم فيه  لنظام ضد الأمبريالية في الوقت الذي كان ا  للمسيرات التي كانت تقام
 اعداءه. بتشغيل ماكنة القتل لحصد رؤوس 

بعث بالصورة التي بأن الشكل التنظيمي للمع كل الفروقات، لكن لانستطيع ان ننكر 
لو اردنا ان  المشتركة مع النظم الشمولية ،ص ائالكثير من الخص تطرقنا اليه له

. سنرى الكثير من اوجه التشابه  نحلل الشكل التنظيمي للفاشية والنازية كمثال
ندان على مرتبطين بالمركزية الشديدة و يست ان التنظيم النازي والفاشية كانا نهما.بي

دة فيه، "تم تأسيس نظام من العلاقات العمودية ولا رابط بين العناصر المكونة للقاع
يح ح.ص(17)اية محاولة للأنشطار و التشرذم "  سد الطريق امامت   ذا النظام بطريقةه

تي يعملون في ظروف الكفاح تلك الأحزاب الب ظيم مرتبط ان هذا الشكل من التن
ابقوا على هذا النمط من  و النازية العروف بأن البعث  منكن الحرب. لالمسلح و
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لم تكن هنالك اية  حكم يحتكرون مجمل مؤسسات الدولة حيث ة الالتنظيم وهم في سد
ن يؤمنو هذه الأحزاب هم بطبيعتهم شموليون الحقيقة انمخاوف من المعارضة .

الحرب او  سواء اكانوا في ظروف عدم الأستقرار بأبقاء المجتمع في حالة عداء و
  .الكفاح المسلح او السلم

يبقون  لذا ،رض وجودهم الى الخطرد يعتهديادنى وجود  سقوطهم واحتمالشية خ
و يمهد الطريق امام تنصيب  يم ضمن اطار يضمن "انضباطا شديدا"ظشكل التن

مسؤول فوقي "يضمن السلطات المطلقة من الأعلى الى الأسفل و اطاعة الأسفل 
جم مع تنس ايضا عبارة عن الخلايا الصغيرة لكي ت النازية .وكان(18)للأعلى"

وان قاعدة هرم الحزب كانت عبارة .(19)ال السري"لنية و النضظروف الحروب الع
ان الخلايا الصغيرة كانت  تراقب مجموعة من البيوت يرأسهم  عن خلايا.

ء كانوا بلوكلايتر. والذين كانوا على راس بلوكلايتر كانوا يسمون زيلينيتر هؤلا
عدة خلايا يشرف  شارع كبير مقسم على  . مثلا  اربعة الى ثمانية بيوت  يراقبون من

اورتسكروبينلايتر   كانوا يسمون زيلينتر والذين كانوا يشرفون على زيلينتر عليهم
كانت مهمة  ين كانوا يشرفون على عدة خلايا في المدينة او قرية او عدة قرى .الذ

توصيل اوامر الحزب الى الخلايا رنسكروبينلايترهي اوبلوكلايتر وزيلينتر و
المواطنين و تحركات احاطة السلطات بالمعلومات حول وومراقبة تنفيذ الأوامر 

اخرون  و نان اورتسكروبينلايتر كان يعمل تحت امرة مشرفيرفاق الحزب . 
يسمون كرايزلايتر وبدورهم كانو يعتمدون على كاولايتر . والأخيرة كانت تعمل 

كانوا مسؤولين عن ادارة الحزب و تحت امرة استقراطية الحزب النازي الذين 
 . (20)الدولة وكانوا يمثلون الفوهر
، مثل تكوين حزب البعث ، سهل الأشتراكي كان ان تكوين الحزب الوطني 

من ضَ من تدوير المعلومات و السيطرة على نظام عمل اعضاء الحزب و قلل
عمودية التي كانت تفرض الألتزام   تحتية. ان العلاقة الالأطاعة المطلقة للخلايا ال

سهل ايضا تحقيق رغبات الفوهر كرئيس للدولة اء . وكانت تالشديد على الأعض
 والحزب.

   (21)ان الحزب النازي الذي كان يريد ان ينزل الى "اعماق المجتمع" و الجماهير
العمل داخل التنظيم  حاول بكل ما اوتى له من الأمكانات ان يرغم مواطنيه على
حدودا لعدد ارستقراطي   ووسع مساحة المؤيدين وفي نفس الوقت )كالبعثيين( وضع

ما هيقاعدت من توسيع ولا الفاشية لم يتمكنا القول بأن لا النازية . يجب (22)الحزب 
صل تاستطاع فقط ان  1939البعث. مثلا الفاشية الأيطالية في عام  الحزبية كما فعل

في عام  ع الوصولستطايضا لم ت . والنازية(23)مجمل مواطني ايطاليا% من 5الى 
ن كلا من الفاشية وعلما بأ .(24)% من المواطنين النشطاء12ى الى سو  1944
 لحكم عن طريق الألية الديمقراطية.وصلتا الى ا والنازية
الأنضمام كان يقول ان الحزب يجب ان يبقى حزب النخبة و ن ، فأن هتلريكمهما 

ة النخببين   تفريقه هذا. ان (25)ن خدمة الدولة النازيةيه يكون فقط للذين يريدوال
ايدولوجياتها تنبع لنظم الشمولية والتي من سمات ا، يعتبر  السياسية وبين المؤيدين

اقلية  بصورة موسعة هذا التفريق بين "هانة اريندت "يعرض  من نظرة نخبوية .
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نظم الشمولية تريد ان تبسط  سيطرتها تماما لأن ال ،الحزب و اكثرية تلتف حوله
"عن طريق امكانية جعل المجتمع شموليا لايتم  أن ب على كل مرافق الحياة. وتعرف

.  (26) ة وانما يتحقق من خلال نشاط مستمر"عبر الوسائل القمعية المعروفالدولة ولا 
النظم  حصلعندما توان هذه الأستمرارية في الحركة تتم من خلال نشاط المؤيدين . 

رب ضد تلك لحا ن اعلان، لاتتورع ابدا ع على هذا "الجدار الوقائي" الشمولية
منطق التحريض المستمر.  د ان تدور في فلكها ، اي لاتقبلالعناصر التي لا تري

وعن طريق هذا التصنيف )الفصل بين جموع الأعضاء والمؤيدين و الحركيين و 
ة تامة بمد اصابع قوم هذه النظم وبحريهذه الفئات(، ت الذي هو خارج المجتمع

يطبق المبدا المتعلق بهذا  م الشموليةللنظ . ان الهرم الداخليالأتهام لخصومها
 التصنيف.

يلتفون حول النخبة الأرستقراطية  الذين نييالعادعضاء لأاوالمؤيدين  بين قفر يوجد
. القرارالسياسي تعلقة بللحزب ويعملون داخل العالم السري و الوظائف الرفيعة الم

نشاطات تضع الهذه على في الحقيقة ان هذه الأرستقراطية العالية التي تسيطر 
حسب و هحيث انم الى الوقوف بوجه اي نشاط محايد هدفعحدودا لنشاط اعضائه وت

موجهة ضد الحالة الثورية ال هذه النظم فإن  تللك الأنشطة تعتبر من الأعمال العدائية
للبوليس السري تشمل الدولة والحزب معا، وتختبئ في كل  المطلقة ة. ان السيطر

وان استمرارية هذه النظم الشمولية تستند على قوة البوليس السري  الأمكنة والزوايا.
هم زيحفتو حقيقة ان البوليس السياسي يقوم بتنظيم المواطنين في الحزب . في ال
الكشف  مرات ووالمؤااللثام عن الدسائس  اماطة"اعداء الشعب" و هحاربومللعمل 

ن اصر التي قد يشكلوك ، ويبحث عن العنعن اعداء الشعب المخفيين هنا و هنال
 ط الرسميالخ"خطرا على الثورة وهو الذي يقوم بتقويم اي فكر يحيد عن 

 ت تقومكانستابو او كيهايم ستات بوليسي ، غ طة السرية للنازية. ان الشر(27)"لدولةل
اعداء القضاء على  السري العراقي اي كانت مهمته "البوليس  بنفس ما يقوم به

والذي كان تحت السيطرة  ستابوغالرنج اسس جو 9331. في سنة (28)"النازية
 كانوا من وحدات س.س وكانءه  في اكثريتهم ان اعضا ل ‘هملر‘، حيث  الكاملة

 .(29)في الحزب قبل تسلم الأشتراكية القومية زمام السلطة قد انتشروا اعضاءه 
. كانوا  (30)و س.س الخ .د" سستابو و تنظيمات اخرى مثل "غالبالتعاون مع 
ماق كافة فئات الشعب و قيادة الأيدولوجية النازية في اع ن غرسمسؤولين ع

خرجت وحدات البوليس  1936ومنذ سنة  .(31)المظاهرات في المانيا والعالم
مستقلة وقواعد ليست  كيانات  الدولة و اصبحت السياسي بقيادة ال س.س من سيطرة 

ة الى العدو و س د بالأضاف. كان عمل الغستابو والوحدات س.س (32)لها اية شرعية
ك. كانت يظهرون هنا وهنا واالذين كانالنوعي ) اليهود( مطاردة العدو و العملاء 

بهتلر( تريد ان تدمر العدو في  بشكل ايماني رستقراطية النازية ) والمرتبطةالأ
ا ، و لكن ، لاشك ان تكوين البوليس السياسي كان معقدرج الحزب الداخل وفي خا
والسيطرة السياسية لم تكن تفرق كثيرا عن  امات توجيه الأتهفي القتل و طريقة عمله

اداة  يدافع عن امن الدولة ، بلطريقة البوليس السري للبعث الذي لم يكن نظاما 
ان العراق وتنفيذ اوامر  هجومية مسؤولة عن نشر الأيدولوجيا الرسمية بين سك
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اء "الثورة" . من الجدير ورغبات صدام حسين و ضبط المواطنين والبحث عن اعد
سي البعثي يتكون من ثلاثة كان البوليس السيا 1980و  1970بالذكر انه خلال 

كانت مهمته  "الأستخبارات "اقسام "الأمن" والذي كانت مهمته الأمن الداخلي ، 
رية و "المخابرات" كانت مهمته القيام بأعمال الأمنية ايصال المعلومات العسك

وكان ليس السياسي البعثي ماكنة مرعبة ومعقدة في نفس الوقت الحزبية . كان البو
، كان وبالتعاون فيما بين اقسامه  ،تحت السيطرة المباشرة لصدام حسين و اقربائه 

، ومراقبة المواطنين  مراقبة شبكات الحزب داخل المجتمع :يقوم بعدة اعمال رئيسية
والقيام بالتجسس داخل  العراقيين في الخارج وتصفية المعارضين في الخارج ،

 الجيش و المؤسسات الأخرى.
. هذا  ن بين الأقسام الأخرى للأجهزة الأمنيةكثر رعبا ملأا فالمخابرات كان القسم

بة الأقسام كان مهمته "مراق منبثقا بصورة مباشرة من "جهاز الحنين"الجهاز كان 
لجيش و الأعمال الأخرى للبوليس السياسي و السيطرة على نشاطات جهاز الدولة وا

 الحكومية و المؤسسات الجماهيرية".
، يدار من قبل الأخ الشقيق لصدام  1983والى عام 1970عام  ذمنكان هذا الجهاز 

راسه فاضل  1989الى عام  1983حسين، برزان ابراهيم التكريتي ومن عام 
 .(33)سبعاوي  يق قكان يدار من قبل اخوه الش 1989لبراك و منذ عام ا

 اوكانو .(34) كان الأمن العراقي يتألف من اربعين الف عنصر 1985م منذ عا
. في كل درءا لأي خطر يتمثل في لتصدي للقانون البعثي عدائيتدريب يدربون 

و الجامعات والقرى ، و المدارس المرافق الأدارية للدولة ، وفي كل وحدات الجيش
بشبكات البوليس  ينطمرتب نسياسي ينو المحلات و حتى الجوامع كانت لها مفوض

.وهم على ارتباط مباشر بصدام حسين وكان هو بدوره منظمة سرية ( 35)السياسي
 متكاملة .

 
 الجيش العراقي

 
 ان تدخل الجيش العراقي في الشؤون السياسية ومنذ استقلال العراق الجدير بالذكر

مستقرة . حيث اصبح سياسية حياة  عدم وجود ، لعب دورا مهما في 1932سنة 
ذه المناسبة لأنقلابات العسكرية . وبهوسببا في ا .(37)لسياسية"الجيش عماد القوة ا

انقلابية ضد الدولة  قام ضباط الجيش بسبع محاولات  1941ـ1936مابين عامي  هفأن
 الداخليةعلى السياسية  الفيتومن فرض   1941ان الجيش قد تمكن بعد  لوو

حياة في المن اجل السيطرة على ي بل والأيد مكتوفة الجيشهذا نخبة  لكن لم تبقى
استطاعت هذه  1968عام بالنظام الملكي والى  اطاحت  1958العراق في عام 

. برمته الجيش و على الجهاز البيروقراطي للدولة ىفرض هيمنتها علالنخبة ان ت
، كان ايضا من عمل ضباط الجيش ، ولكن بخلاف   1968ث في وان انقلاب البع
خب العسكرية النقة قامت بتغير ملامح الدولة والجيش . وبعكس الأنقلابات الساب

ية تمثل حزبا سياسيا ايدولوجيات خاصة، كانت النخبة البعث لها السابقة التي لم تكن
لحة بأيدولوجيا . ان هذه النخبة كانت مس الحزب  الجيش تحت امرة هدفه وضع
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ن يضع يده في ايدي متجانسة تحت تأثير الجناح المدني للحزب الذي كان يريد ا
قوة الجيش بأتجاه الأهداف القومية للبعث، كان هذا  بأمكانهم توجيهاولئك الذين 

 الحزب قد وضع في البداية خطة لهذه الأستراتيجية.
و  الثوري المدني  همي، اعتبر البعث ان توحيد تنظي 1963معروف بأنه ومنذ 

ومن اجل تحقيق  .(39)ن الطرفين معا السبيل الوحيد للتفاعل الأيدولوجي بيالعسكري 
عدم  و" "بأدلجة الجيش"هذا الهدف قام النظام البعثي ومنذ استيلائه على السلطة 

". نستطيع ان نذكر بهذه المناسبة هاتبعيثعن طريق  وذلك  عسكرة السلطة السياسية
ا قام البعث بالأنقلاب ، كان مجلس قيادة الثورة يتكون من خمسة اعضاء، مدعن هبأن
انوا كلهم ضباطا في الجيش. ولكن بعد مروراقل من عشر سنوات تحول هذا ك
احمد حسن البكر، كان  1978جلس الى جهاز اكثريتهم من المدنيين. في عام الم

وحيدة في مجلس قيادة الشخصيات العسكرية ال عدنان خيرالله طلفاح، سعدون غيدان
 المبادئ القوميةزرع  قت نفسه كان البعث يعمل من اجلو. وفي ال(40)الثورة

العسكرية كي تساعده في من اجل تثبيت القيم الأيدولوجية و كية بين الجنودوالأشترا
حركة الشعب  يسلحه ضد الأنحراف و يدمجه معان كاملة و اداء عمله بصورة 

ان  .(41)في القوات المسلحة وةبقان يؤكد حضوره وبعث بقيادة الحزب. استطاع ال
  1974ث العربي الأشتراكي في عام مؤتمر الثامن لحزب البعالتقرير السياسي لل

يظهر بجلاء بأن الحزب "استطاع و خلال خمسة سنوات ان يقوي ويوسع قاعدته" 
يصبح  عن طريق قيادته للجيش و بمساعدة الضباط و الجنود الوطنيين" استطاع ان

 ،تبعيثه ىبالأضافة ال. (42)انتصارات الشعب الوطن و على الساهرةلثورة عين ا
، اي خلال  1978ـ  1968حاول النظام العراقي ان يزيد من عدده. بين عامي 

تعداد الجيش  ازداد غير مسبوق. ة سنوات توسع القوات المسلحة بشكلعشر
  1978وفي سنة  100000الى  80000من  1973و لغاية  1968العراقي من عام 
 . (43) 1968 اى ثلاثة اضعاف العدد في عام 230000وصل العدد الى 

بداية الحرب وصل كبير سبق الحرب مع ايران. ففي لبالذكر ان هذا التوسع ا الجدير
وصل  1990. وفي سنة  607000و وصل اثناء الحرب الى  242000العدد الى 

الأحتياط و الشرطة و ميليشيا البعث.  يتضمنم ان هذا العدد ل .(45)العدد الى مليون 
كان  1978هذه الزيادة المفرطة. في سنة  اعدت فيحيث ان الخدمة الألزامية س

جاهزين لأداء الخدمة في الجيش  ( سنة49و  18تراوح اعمارهم بين) عدد الذين ي
  120000و في كل سنة كان يصل عدد الذين بلغوا سنا يؤهلهم للخدمة العسكرية 

ا على جبرم. بعد سنتين من اداء الخدمة المقررة للمكلفين كان المواطن العراقي (46)
سنة في خدمة الأحتياط.  18حتى وصلت الى  ةليطومة لمدد لخدار في استمران الأ

حتى  من انه وبالرغم 250000الأحتياط قد وصلت الى  كانت قوة 1978في سنة 
وكان الجندي يبقى خمسة سنوات في لم تحترم المدة المقررة للخدمة  1980قبل 

هذا التأريخ تحول الخدمة العسكرية  ن بعد. ولك(47)الخدمة بأنتظار التسريح منها 
وفي الأوقات  ،)حالة الطوارئ( الوضع في الجيش تحول الى الى مالانهاية، لأن

% من مجموع العراقيين 75الحرجة وصل تعداد الجيش العراقي الى مليونين اى 
 .  32و  18وا بين سني الذين كان
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س وهي "الحر  عسكرية اخريبالأضافة الى القوات النظامية ، كان للبعث مؤسسة 
اعلى من رواتب  برواتب بشكل دقيق و الجمهوري" والتي كانت افرادها تنتقى

انت مهمة الحرس الجمهوري حماية وك ، ينافضل و تدريب وتسليحالجنود العاديين 
بغداد . وان غالبية اعضاء هذه المؤسسة كانوا من  امنعلى  الحفاظصدام حسين و 

 ن و اقرباء صدام وكانوا سندا لبقاء سلطة صدام.رجال المخابرات و الأم
 

 مليشيا البعث: الجيش الشعبي
 

على حيث ان تشكيله كان الجيش الشعبي كان عبارة عن تنظيم شبه عسكري ) 
د الحزب لبسط سيطرته اساس من الضبط والتكوين العسكريين(. وكان وسيلة بي

فها توفير الظهير حول الى مؤسسة هد 1970على الشعب العراقي . في سنة 
محاولة للوقوف بوجه السياسي للنظام و تقديم العون للجيش للتحرك بوجه اية 

يذكر وبشكل واضح  1974اسي لحزب البعث سنة يالمنهج البعثي , ان التقرير الس
القادمة  رنامج التحولات الثورية في المرحلةمهمات الجيش الشعبي ويقول" ان ب

لقومية و قيم الشجاعة والتضحية نشر القيم الوطنية وا كبير من اجل بحاجة الى جهد
احترام العمل الجماعي". ويؤكد ايضا على توسيع التدريب حساس بالمسؤولية ووالأ

 .كي يشمل عددا اكبر من المواطنين وبالأخص الشباب والمجموعات المنظمة"
واكثر من جتمع الجديد". لمل المكونات الأساسيةكان يجب ان يشمل استعمال السلاح 

، كان يؤمن جيشا احتياطيا يستطيع ان ين كبيرة من المواطن اعدادتدريب فأن ذلك 
منذ  .(48)يشارك بصورة فعالة في صيانة الثورة والبلد وان ينفذ المهام القومية

لتسجيل في الجيش الشعبي للمؤيدين الذين النصف الأول من السبعينات، كان ا
)طه ياسين رمضان( ان يرأس هذه المليشيات اجتازوا الثامنة عشر من العمر.ك

والقيادة القطرية. ان قيادات  والذي كان في نفس الوقت عضو مجلس قيادة الثورة
الذين  الحرس القومي وعناصر المخابرات:بين كانوا يختارون من  ت المليشيا هذه
بدأ البعث بتسجيل  1975. ولكن ومنذ  1968و  1963وا في انقلابي شارك
. بهذا الشكل في النصف الثاني ت المليشيا المنتمين للحزب في هذه ن غيرواطنيالم

يش الشعبي يشمل مجمل فئات الشعب )العمال، كان الج من السبعينات ،
على السلاح  شهرين في السنةلمدة وكانوا يتدربون المدرسين،الموظفين...الخ(. 

ت البعثية في على يد ضباط الجيش و القيادا دروسا في الفكر البعثي ويعطون
يتألف من عدة الاف   الجيش الشعبي كان 1970. في سنة شعب()مدرسة تدريب ال

) يرا اذ وصل تعداده الى شهد توسعا كب 1978من الرجال والنساء ، ولكن في سنة 
( وفي سنة 250000) دد اعضاءه الىوصل ع 1981و  1980بين  .(49) (100000

( من 260000عدد )نب هذا الوكان بجا (.450000وصل العدد الى ) 1982
رطة السرية و شرطة الحدود والقوة ) بدون شك يشمل هذا العدد الش الشرطة
اكثر من الجيش التقليدي ( ، نستطيع القول بأن عدد الجيش الشعبي كان السيارة

كان ضمن تعداد  كان حرس الحدود و القوة السيارةو.  242000حيث كان انذاك 
واجدون تيرجل  50000من  يتشكلعدد الهؤلاء  لي . كانوة اخرى في الأمن الداخق
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التركية والسورية. وكانت كوردستان على الحدود الأيرانية وبصورة رئيسية في 
ند ساعد الجيش في محاربته البيشمركة عوة السيارة عبارة عن قوة متحركة تالق

نت اكبر  اكانتشار سيطرة البعث وقدرته التي  سعة نرى. بهذه الصورة (50)الضرورة
المحاولات المنتظمة لتكوين جيش  . ومن جانب اخرمن جانب  الجيشقدرات من 

س الشعب العراقي. فمنذ البداية ، يعسكرة و تسيالبعث  بها حاول ية التيكيفالكبير، 
 ةقويتيا، كان قصد البعث من هذا زرع  وتساعندما جعل من المليشيا تنظيما مؤس
مراقبين و القصبات و المدن : كثير من ال الوحدات العسكرية في سائر القرى

 .(51)1987ان يحقق هذا الهدف في سنة  البعث قد استطاع يذهبون الى ان
قوة رديفة للفروع السرية و  ت المليشيا تلك جعل واضح ان هدف البعث كان هو 

، و ان يجعل من هذه المليشيا اداة دفاعية فعالة  للوقوف بوجه اي العادية للبوليس
ادمج مع القوة قد بأن الجيش الشعبي ومنذ انشائه  ضد السلطة . يجب القولتهديد 
وحدات الجيش الشعبي في المعارك ضدالأكراد  ت اشترك 1975. منذ عام  النظامية

ايران و حرب الخليج.  دورا مؤثرا في الحرب ضد و لعبت كذلك  .(52)وفي لبنان
ركة لأساسية للحمن المكونات االشبه عسكرية تعتبر والجدير بالذكر ان هذه الأطر 

لمعارضة ان وجدت داخل البلد و في الشمولية. وظيفتها القيام بصد اية محاولة ل
مثلا ان فالوقت ذاته القيام بالعمليات العسكرية مع الجيش النظامي خارج الوطن. 

تراكية القومية شبه العسكرية ) وحدات الموت(...الخ والمتطوعين في تنظيمات الأش
 شيا الفاشية الأيطالية كان له نفس الدور . مهما يكن الأختلاف على مستوىالملي

في  لهذه الأحزاب والنظم . الا انها تشترك مة القيمة العسكرية بين التكوينات المنظ
 تي انشئت قبل تولى السلطة . كانتلاس اية امثلا ان وحدات  الأهداف و الوظائف.

السياسية ضى تحريض و خلق الفوعبارة عن الة عسكرية نازية مهمتها ال
الى الحكم اصبحت من مكملات وحدات اس اس  النازية والأجتماعية. وبعد  وصول

.  (53)"صورة طبق الأصل من الجيش " او الجيش الثاني لألمانيا انها كانت حيث من 
لجيش شبه العسكري البعثي مصدر رعب و اضطهاد عسكري الم يكن هؤلاء كا

 الضمانة للسلطة النازية و المكملة للجيش النظامي كانت  انها وسياسي؟ بدون شك 
متطوعي ميليشيا الأمن  ساعدمية الثانية. وفي ايطاليا ايضا قبل وبعدالحرب العال

  1932عام  (عبارة عن شكل مؤسسي "خلايا الحركة والعمل"والتي كانت )القومي 
 م كمهمة ايتهمهمبصورة شرعية كانت  ونيعمل وافي الأستيلاء على السلطة وكان

 .(54)الأمة الأيطاليةاع عن الفاشية وحكومتها والدفجيش كبير من اجل 
كانت فإنما عندما كانت الفاشية الأيطالية تسلم عهدة المليشيا الى رجالها المخلصين، ف

اية  مع البوليس العادي او بدونهم لسد رة بالتعاونالثو ظ علىبمهمة الحفا م تكلفه
لعام و رفع اية عراقيل قد توضع  امام لزعزعة الأمن ا امام اية محاولةثغرة 

فاشية الأيطالية التي كانت تعتبر هذه المليشيا بمثابة الجسم ل.وان ا(55)الحكومة الفاشية
لدولة والأمة في داخل الدفاع عن انتظر من اعضائها ، كانت ت(56)العسكري للدولة

 وخارج البلاد ، مثلا في اثيوبيا و اسبانيا.
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 مؤسسات شبة العسكرية الأخرى ال بعض
 

في السنوات الأخيرة قام البعث بتأسيس عدة مؤسسات شبه نظامية اخرى : "فدائيي 
ير البالغين غمن هذه الأخير كانت تتكون  "سيف القائد"، "اشبال صدام"،صدام" ، 
كانوا يؤدون التدريب على الأسلحة سنة و 17الى  12راوح اعمارهم من الذين تت
اسس البعث ومنذ شباط  الصيف لمدة شهر. بالأضافة الى تلك التنظيمات  في الخفيفة
طوعيا كالجيش القدس" الذي كان الأنتماء اليه  يما اخر بأسم "جيشتنظ 2001
كلاشينكوف و القنبلة اليدوية ولمدة شهرين على ال . كان المقاتلين يتدربون الشعبي

مهمة اخرى وهي : القيام لوطن كان لهم المدفعية الخفيفة . عدا القيام بالدفاع عن او
رات بالتوجه الى دور الكورد والتركمان و الأثوريين لغرض تغير هويتهم مع المخاب

في  199رة  العدد القومية .على ضوء قرار " تصحيح القومية" لمجلس قيادة الثو
. حيث قاموا بتسجيل هؤلاء المواطنين كعرب وكبعثيين وذلك تحت 2001/ 6/9

 هديد النفسي.ضغط الت
 

 عسكرة الشباب و تربية الأطفال 
لبعث، منذ تأسيسه ، عنى البعث كثيرا بالشباب و تربيتهم و دورهم في حزب ا

مؤسس حزب البعث  ف مدى اهتمام مشيل عفلق وعرحيط اهتمامه . من الموجعلهم 
بية. تأمين مستقبل الأمة العرل المسؤلية التأريخيةزمام مهم يسلت  تهحاولمبالشباب و

ف ايضا بأنه اقترح ولمرات عديدة بأن يجعلوا من الجيل الجديد )جنودا وعرمن المو
صادقة ، الروح المفعمين ب ن"محاربين" و "افرادا مناضليمحاربون( و "افرادا 

عفلق ان مهمة البعث كانت عبارة وجه نظر ة(. بدون شك  حسب قويالصيلة ، لأا
الرسالة ) لشباب لكي يتم توصيل معانيعن ازاحة الستار عن امكانات و ذكاء ا

فعالة في حركة البعث في الوطن  لدة( للبعث اليهم ولكي يجعل منهم ادواةالخا
لتحقيق  سيساالشرط الأ . حسب منظور مشيل عفلق ان الشباب يكونون (58)العربي

"فكر" الأمة العربية بمعناه الهيغلي. ولأجل تحقيق هذا الفكر فأن الأمة كانت بحاجة 
طاعته ان يخرج من الواقع الفاسد من الشباب لأن هذا النوع بأستخاص نوع لى ا

وان يستعمل طاقاته ضده. ان الجيل الجديد لم يكن بأستطاعته ان يصل الى اهدافه و 
 ن هذا الفرز لم يكن ليتحقق دونوارز نفسه عن الجيل القديم ان يجد نفسه مالم  يف

 د هذا الفكر في روح الشباب.يتجسي
جديد لتحقيق الفكر  خلق جيل ا وصل البعث الى الحكم في العراق، عمل على دمعن

بهذه الصورة كان  قبل ربع قرن.تصوره العربي القومي والذي كان ميشيل عفلق قد 
مع الأنسجام لمنهجية لتربية الشباب وكان على الشباب كل المحاولات ابذل  عليهم
لبعثي ومنذ بداية رض ، فأن النظام الأجل تحقيق هذ الغالثورية للبعث . والروح 

ة "الأتحاد العام ف، بدأ بتسجيل الشباب في  فروعه المختلاستيلائه على السلطة 
ن"الطلائع" كان لشباب العراق( . و ان هذه الفروع الخاصة للشباب كانت عبارة ع

يشمل الأطفال في المرحلة الأبتدائية، "الطليعة" كانت تشمل ذكورا واناثا من سن 
 .  20الى  15
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 تمت الحاقها بصورة رسمية بالدولة  و، و  1969سست بعد ان هذه التنظيمات تأ
تحت سيطرة مجلس قيادة الثورة ."الطليعة" التنظيم الأهم للشباب العراقي ، كان 

سلسل هرمي شبيه بتكوين حزب البعث وكان له مؤتمر قطري و قومي يتكون من ت
مضمون ايدولوجية البعث و يدربون على  يدة والعق وكان اعضائها يتلقون مبادئ ،

 بهم و تأديةع المدني ، بالأضافة الى ارتداء الزي الموحد الخاص بهم عمليات الدفا
لتقارير و جمع المعلومات قسم الولاء للحزب والثورة و كان يطلب منهم كتابة ا

 المتعلقة بمواقف واراء الناس المحيطين.
% من سكان العراق تحت سن 60 او 55،كات حوالى  1987في سنة 

صور الى اي مدى ذه النسب بنظر الأعتبار يمكن ان نت. ان اخذنا ه( 60)لعشرينا
ياسي ذا السلاح الأيدولوجي . ان تحليل قصير للتقرير السك هيحرالبعث تاستطاع 

يوضح لنا هذا .ان التقرير السياسي  1974لحزب البعث العربي الأشتراكي لسنة 
امله الكبير بتحضير المجتمع العراقي ) عن طريق حركة للبعث يكشف عن 

اب هم معين دائم للقوة الجديدة للحزب" الشباب( "للتحول الثوري". ويؤكد بأن "الشب
من خلاله و الشباب بصورة يستطيع ويجب ان يؤدي الحزب دورا فعالا بين اوساط

كون اكثرية ما تان ضرورة هذا الدور يزداد"عندان يكون ملهما لهم و ان يقودهم. 
تفكير بحيث يجعلهم يقفون السائدة و نمط من  ب ولحد الأن تحت تأثير العادات الشبا

. ان التقرير (16)بالضد من روح القومية والأشتراكية و متطلبات التحول الثوري"
لسياسي للبعث يظهر ايضا بأن وبالرغم من ازدياد عدد الشباب في التنظيمات ا

الأعمال الثورية، ولكنهم ليسوا في مستوى طموح الخاصة و مشاركتهم في 
ما اراد البعث ان يعبر عن رغبته بشأن تحفيز الشباب للأنخراط في د.عن(62)الحزب 

، اكد البعث  1979الى  1974التنظيمات الخاصة لخمس السنوات القادمة اي من 
 بطموح الحز تحدثنا حولان ماتم انجازه بهذا الشأن يعتبر مجرد بداية. نحن 

و بصورة انية من اجل  ومتطلبات المرحلة القادمة . ويجب على الحزب ان يعمل
ويجب ان يشمل هذا معظمهم  ذكورا واناثا وان  التنظيميةالشباب فعاليات تطوير 

جب ان يكون لهم ي زرع مبادئ القومية و الأشتراكية وييشاركوا بصورة فعالة ف
المشاركة في بناء الثورة و  درين علىجعلهم قابشكل ي نظرة خاصة وان تتم تربيتهم

 . (63)الدفاع عن الوطن وتنفيذ المهام القومية
الأيدلوجية والتي بموجبها كان يجب ان  يحشر الشباب في بوتقة  احدى المقولات 
. عندما كان صدام (64)"نكسب الشباب لنؤمن المستقبل" هيكانت عثية الأيدولوجيا الب

ان سبب تسجيل الشباب   ، كان يقول 1976/ 15/2هذا الخطاب في  يلقى حسين 
 .خاصة هو ان فرص الحياة  سيكون اكثر لديهم في هذه التنظيمات ال

لمخصص اكثر في بناء المستقبل . ان الوقت ا ون ان يساهمواسيستطيعلذا فأنهم 
للعمل من اجل الشباب يساعد في تكوين المستقبل ضمن اطار التحول الثوري وان 

المسافة  ضمان المستقبل كان يعني وضع  .(56)اطول" ان يكون هذا الوقت يجب 
 هن. لأ(66)في خدمة اهداف الثورة" ب و عمر الكبارالتي تفصل بين عمر الشبا

ربوا على مبادئ  الحزب والثورة ت كانوا قدعندما يبلغ الشباب عمرا اكبر و و
من ذلك كثر د الأنحراف الأيدولوجي. والأضقد حصلوا على حصانة تامة  ونيكونس
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اسهل  ، يجب على الحزب ان يعرف بأن انسجام الشباب مع المبادئ والفكر الجديد
من يستطيع سبالشباب و يكسب ثقتهم، الحزب عندما يهتم  .(67)بكثير من الكبار 

سد . ويعمل على (68)القوة المضادة للثورة  ع تلك الأغصان التي تشكلقطخلال ذلك 
 . (69)الأذى بمؤسسات الدولة و مسيرتها الثورية اقلحا الطريق امام الأعداء في

الحركة الشمولية. لأن مقولة ضمان الشباب نجد انفسنا امام نفس المنطق وهكذا 
ب الواحد ، ليس مقتصرا لكسب المستقبل و توجيه حركة الشباب نحو خدمة الحز

التي ية فقط على ايدولوجيا البعث . انها مشروع سائر الأيدولوجيات والنظم الشمول
الأشتراكية القومية والفاشية الأيطالية والمتعلق  مثلا ان مشاريع .لتوجهلها نفس ا

النموذج البعثي وجيا الشباب نحو طموح الدكتاتور تتشابه كثيرا وبتوجيه ايدول
كان هتلر يقول  1931عندما وضع قانون الشباب الألماني في فطرتي ماء. قتشابه ك

يتم اعداد الشباب  ان ة متوقف على الشباب. عليه يجب "ان مستقبل الأمة الألماني
الشعار الرئيسي لموسوليني عبارة عن دعوة الشباب  وكان.( 70)للعمل في المستقبل"

القوة بأتجاه الدولة  طاقات تذهب ب ان .عندما كانت الأشتراكية القومية تريد(71)ايضا
الى  عب الألمانيمن الأنحراف كان هتلر يدعو الش من اجل تخليصهمالمطلقة . 

قبل كل  . (72)لاحقةالشباب الألماني في الأجيال ال طريقة للأبقاء على روح ايجاد
شئ  وجه هتلر خطابه  نحو "الشباب المسلح" ، فمن وجه نظره في عصر الأحداث 

ان يكون الشباب في يوم ما ممثلين "  لمهندسي  من المفروض مة في التأريخ ،مهال
.بهذه الصورة عندما وصلت الأشتراكية القومية للحكم (73)يدة "الدولة العنصرية الجد

التنظيمات في  تلك بناء عادة تنظيمات القديمة للشباب و اال، دعا هتلر الى تفكيك كل 
هذا التنظيم ان يؤدي قسم الولاء  في عضو كل" . كان على شباب هتلر"اطار 

  18و  14ين ضن من هم بللذكور تحتتنظيمات الشباب  ت للأشتراكية القومية . كان
 . تمت زيادة عدد شباب هتلر بصورة ملفتة(74)سنة 21و  14سنة و البنات بين 

الى ثلاثة  1934ليصل في عام   108000كان عددهم  1933: في سنة  للنظر
 .(75)قفز العدد الى اكثرمن سبعة ملايين 1937ة الف و في عام ئمملاين و ست

ن االعنف ، ك تنظيمات الأيدولوجية التي تمارسان حشر الشبيبة الألمانية في ال
جعل الشعب الألماني يؤمنون القناعات الأشتراكية القومية وذلك بغرس على  يساعد
مة الألمانية كان يجب ان يتم لمستقبل الأ اعداداي . وان من الشباب  بدءا بالنازية

 ، على اساس الموقف الأتي:(76)عبر "التملك الكامل للشبيبة"
  وطنيةال الأشتراكية لوقت لايسمح للشباب ان يكبروا بعيدا عن المثاليةهذا ا" في 
. (77) في سن مبكرة افكار الأشتراكية القومية واالمانيا الفتية يجب ان يتعلمشباب ان 

الأيطالية نفس  المنطق و الألية للعمل. فقد قامت الفاشية الأيطالية وكان للفاشية 
اوبيرا )هدف من بناء الكان  الأمة الأيطالية.مستقبل لضمان  ايضا بعسكرة الشباب 

 ولوجية الفاشية . ان هذه الأوبيراهو "اعادة تكوين" الشباب على اساس الأيدبليلة( 
وات كانوا منضمين الى سن 8الى  4من  كانت مقسمة حسب الفئات العمرية  الأطفال

تنظيم طليعة  كانوا في 18الى  14ن يتالياني ، والأحداث من ستنظيم بليلة و بيكول ا
كانوا ينظمون الى  تنظيم الشبيبة الفاشية للبنات  21ال  18الأيطاليات ومن  الفتيات 
 . (78)و البنين 
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 244000قادة منهم  عضوا و  360000كانت البليلة تتكون من  1933في سنة 
  1936شابا ايطاليا . في سنة  92000شابة ايطالية  و  72000بيكولا ايتالياني و 

 6الى  1937ووصل في ملايين  5وصل عدد الشباب في التنظيمات الخاصة الى 
كان على الشباب الطليان ان  .(79)ملايين في الحرب العالمية الثانية 8ملايين والى 

  1937في سنة  1839للثورة الفاشية و قضيتها. ان قانون رقم يقسموا يمين الولاء 
 كان يرغم الشباب على القسم الأتي:

اقسم بأن انفذ اوامر الدوشية ) موسوليني( وان اخدم قضية الثورة الفاشية بكل ما " 
   .(80)اوتى لي من القوة وان وجب بدمي"

وع البعثي و الأشتراكية بين المشر ن التشابهنستطيع وبدون شك ، ان نورد المزيد م
متطلبات وتسخيرهم لخدمة شية الأيطالية حول تسجيل الشباب الفاو قوميةال

. ولكن المهم هو ان تعرف بأن الية عمل هذه الأحزاب الشمولية  تاريينالتوتالي
. وبدون التفريق بين الأسس الأيدولوجية المحركة لها تميل دائما نحو خداع الشباب 

البنيوية في انظمتهم ومهما كانت الفروق بين الثقافات و التقاليد  مهما كانت الفروق
حيث ثبتوا اقدامهم  ة الحكم ، لكن طبيعتهم واحدة   والظروف التي اوصلتهم الى سد

التعصب التي تأسست على  لمصلحة انظمتهم الذي يتمع به هؤلاءتوظيفهم للأندفاع ب
لقبول الحقيقة  بأن ميل الشباب  علمت. ان هذه الحركات الشمولية عدم قبول الأخر و

ن ن نفسه ، يمكلحق للأخر لكي يعبر عالواحدة والتي هم اصحابها وعدم اعطاء ا
 فيها يقومون من اللحظة التيابتدا جمع عناصره في وحدة مستقرة( اي بلورته  )

 وذلك بجمعهم في نهم بطريقة دوغمائيةاذهابزرع الحقيقة الحزبية الرسمية في 
بأن اسهل الطرق  لم ايضاعتنظيمات الأيدولوجية التي تدعو للعنف . والت بوتقة

تدريبهم على الحياة مع الحقيقة الكاذبة بصورة في هي هم و ولائهم علضمان اندفا
هم بحاجة الى ان يسدوا عليهم فو عنيفة. ولأجل تحقيق هذا الغرض  ثابتةقاسية و

منذ اللحظة  هبأن تعلم ايضالحقيقة . وكافة المنافذ المعرفية والتي تعينهم على ايجاد ا
مي)الحقيقة جيا ديكوتوعن انتولو ةعلى عالم والتي هي عبار التي يطلع فيه الشباب 

النقية لفكر الحزب ـ وخطل الفكر المقابل، محاسن هذه الحقيقة ـ اساءة التعامل مع 
الذي من  فالشباب ان يكونوا مستعدين لهذا الهد يتوجب علىهذه الحقيقة ... الخ( ، 

الأخر و لايتحملون التصرفات المغايرة ، بمتطرفين لايقبلون ك اجله تم تربيتهم
سمى بالحقائق الى وطا اولية للتفرغ الديني. الحب المطلق لما يالى شر يتحولونف

لأساءة االتضحية و في ون ذاتهميجدلحقد الأعمى ضد الأخر. ول ينفتح قلوبهم أفراد
قائد واقعا ملموسا الحزب ال يصبحو، والمتقاعسين( نيينالى سمعة اللاحزبيين)الأنا

 .لأخرعن طريق احتقارا
الأشتراكية دعاة سمية المتجانسة فإن باب في الأحزاب الرالى جانب تسجيل الش
المؤسسات التربوية وجهون جل طاقاتهم لتحويل المدارس والقومية الشمولية ي

ورهاب  العسكريةالقومية و مصلحة الروحبما يتناسب ومراكز دعائية  وجعلها
قافية لثتنمية القدرات ابوظيفة ينحون  من طبيعة المدارس وغيرون ، و ي الأجانب

ه الصورة ، ان طبيعة نظام ذ. بهاشمولي امنحى ايدولوجي  للطلبة و نقل العلوم
تكون من تربية المواطن بمعناه التكنيكي و العالمي وانما العمل على لا ت مدارسهم
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خبير التربية هو نقل شمولي مصنعيا. ان واجب الأستاذ ويقة التفكير الان تكون طر
بالأشتراكية القومية فتخار لأينهل من الحزب والذي الزخم الأيماني الى داخل ا

ان مجمل حركات النظم الشمولية لها نفس الروح القتالية والأخلاق العسكرية. وو
وية روح الأطفال مع اجل تقمن المدرسة طريقة خاصة من  النظرة . عندما تجعل
سية للحزب ، نظام التربية بأتجاه الأهداف الأيدولوجية والسيا الشباب ، انها توجه

لضروري ان يصار الى تغيير النظام مثلا عند هتلر و موسوليني ، كان من ا
والدلائل  المتراكمة النواقصالتربوي كي يحل الأيدولوجيا الفاشية او النازية محل 

رف وكان هتلر يع   و عفونة العصر الراهن. الى الأحساس بالنقصالتي تشير 
تربوية والتي كانت ضروية لجعل الأمة اللة رساالالأشتراكية القومية ضمن اطار 

الألمانية كبيرة:" ان الأشتراكية القومية ليست نظرة عادية لمسألة الدولة )......( 
 .(81)انها كعقيدة عبارة عن قضية تربية كل الأمة"
على الدولة النازية وقبل كل شئ ان  لزاماومن اجل تنفيذ "المهمة التربوية" ، كان 

ة لنظامه واساس قوي لمستقبل نظامه . في مايس رس اعمدة قويجعل من المدات
صانعوا  ، وبقرار قضائي ، بدا، اي بعيد اشهر من استلامه للسلطة  1933

حت عنوان " اهداف نضال تربوي .توضع خطط للنظام الب القومية الأشتراكية
د. ويلهيم زرير الداخلية يقول و )وكما:معد وفق الأسس التالية المدارس الألمانية" 

امته خدمة لعمله وفكره من اجل  معهيتفرغ بطريقة  يم رجل السياسةنظ( تفريك 
سالمين  من الرجال تنشئة نوع جديدالمدارس  والتضحية من اجلها . لذا فمن واجب 

ماكنة صنع هو تماما كغوبلز ه يعرف ان النظام التربوي وكما .(82)روحيا و بدنيا
وتحويلهم  .(84)" التجربة النازية وتوجيهه بعمق نحو يمكنه تطويع الطفل، (83)العجين

: كان هتلر يقول " من اول كتاب رسوم قبل سن الرشد الى اشتراكيين وطنيين 
. من هنا وعلى اساس (85)للطفل الرضيع  يجب ان يكون كل شئ في خدمة الدولة"

اذ  . وطنيكي الاشترصنع مستقبل المواطن الأهو واجب المعلم  فإنهذه الرؤية ، 
وذلك  في مجال "التربية الوطنية"مهارته ر اظهعليه اكان يجب انه وقبل كل شئ 

هم جودو خلق شخصيتهم  وو تأريخ الأمة الألمانية، تلقين الأطفالعن طريق 
احداث اعصار الماني نحو النضال و ح القتالية اي بطريقة تنمي فيهم الرو

ربية بية والثقافة المدنية لأن هذه الت. لم يكن هتلر يخفي حقده على التر(86)المغامرة
طار اان يكون في  من المفترضبرأيه كانت ضد اهمية بناء الطفل والذي كان 

 . (87)روح القومية و العنصريةلا
 

توافق " لوحدة و الوحيد يضا ان تكون الضامن وكانت الفاشية الأيطالية تريد ا
بر نفسه " حياة الشعب" و كان يعت لقيم " و ممثلا  "لمجملالأتجاهات المختلفة لكافة ا

.من اجل تقوية "شخصية (88)معلما و متعهدا للحياة الروحية للأمة الأيطالية"
 . (89)الأيطاليين" 

ة الشباب في جو روحي عداد و تربيابتحميل المدارس المسؤولية في قام 
 نظرتها ، ولكي تحققالأيطالية. بهذه الصورة فأن الأيدولوجية الفاشية (90)واخلاقي"

بتوسيع تأثيره في مجمل النظام التربوي ، ابتدا  من الأبتدائية الى الشمولية قامت 
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، مراكز التعليم كافة  كان وزير التربية  يدعو 1925في عام الجامعة. ولهذا السبب 
ى كل المستويات لتطويع كل برامج التدريس، بهدف تربية الشباب الأيطالي وعل

تأريخي الذي اوجدته الذلك الظرف  مع عايشهمضمان تالفاشية و على اسس
لجامعة . بهذا الشكل ، عملت المراكز التعليمية من الأبتدائية وصولا الى ا(91)الثورة

البرنامج  الفاشية و جعلوا  داءات الدعايةمطالب و نمؤسسات على الأنسجام مع 
علمين مي مسايرا للأيدولوجية الرسمية. تحت ضغط الحزب ، طلب من الميالتعل

الجيل الجديد " لأنتفاضة الروح" ضد التقاليد البالية و تمتين اعمدة الأيمان تهيئة 
:" عتمدون المبدأ التالي في تربية الأطفال . حيث كانوا يالمفعم بالشعور و العاطفة

الى الأيمان والألتزام الفاشي": يجب  طلعدرسة هي الحياة والحياة عبارة عن التالم
 . (92)لفاشية"ان تربى بأخلاص ل

كان جورسيبي بوتاي يقول " الأتحاد العضوي" للشباب و الحزب مع "عصر  
 ان تحل محلها المدرسة الفاشيةيجب يجب ان لايبقى و  ( 93)مدرسة اكنوستيك"

 . (94)والتعليم الفاشي ياصول  التدريس الفاشو
 علىالعراقي؟ لا . ولكن لنلقي نظرة  هنالك اية فروقات تكوينية مع البعثهل 

 الشمولية البعثية.
 ملائمة خبراء التربية الى بدأ النظام البعثي بتوجيه السلطة ، ابتدءا  في استلائهم على

 .  (95)البرامج التدريسية مع متطلبات التحول بقيادة الحزب"
البرامج الجديدة" بعثيي المستقبل كان بحاجة الى " نيك تأهيل الطلاب اي تأهيلان تك

من مبادئ جميعها الى الجامعة والتي تنهل من الحضانة  وعلى كل المستويات 
عادة النظر و هذا الهدف ، تم تشكيل عدة لجان لأ ل الىو. وللوص(96)الحزب والثورة

لجيل الجديد لكي يقفوا ضد تلك تغيير المناهج التربوية من اجل تدريب " ا
دافها في الوحدة ها تنسجم مع طموح الأمة العربية والأيدولوجيات والثقافات التي لا

قال صدام بأن تلك اللجان التي انيطت  1973. في سنة (97) و الحرية والأشتراكية"
فكرة الأشارة الى الأعداء  تنسىبها مهمة اصلاح المناهج الدراسية " يجب ان لا 

لتقليديين"للأمة العربية و عليهم ان يعملوا من اجل ان " يستمر الأطفال و الطلاب ا
.وفي مناسبة اخرى كان صدام يسدي نصائحه (98)رههم للأمبريالية"في عدائهم و ك

لطالب و يمنعوه من ان ئها وذلك كي يولوا الأهتمام باالى خبراء التربية و مدرا
د حزب البعث ان يلأخلاص الداخلي الذي يرما الحزب "كالببغاء" لأن ايحفظ دوغ

مي ظاهري لبعض يخلقه في اعماق الطالب يجب ان لا يعبر فقط عن نهج تعلي
ع برنامج المصطلحات البعثية، بل عن طريق تدريب مخلص و صحي و ابدا

 .(99)الثورة"
التربية الوطنية  ارادت  من اجل "اصلاح التكوين الأخلاقي والنفسي للفرد العراقي" 

  قامف لمواطن و التوجيهات العامة للحزب ا بين ايان تضمن تفاعلا تفصيليا و صميم
والتوجيهات التي فرضها نظام حكم صدام حسن. ان شخصنة  انينالقوبتنفيذ تلك 

الحقد جعل من الأخلاص الداخلي للحزب و مطالب الحزب من قبل صدام حسن ،
 لدراسة في العراق.ل الأساس،الشعب ضد اعداء 
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جاز هذه المهمة قبل الكل على معلمي الأبتدائية." ان مسؤولية نى مسؤولية اوالق
قبل مسؤولية مدرس الثانوية و مدرس الثانوية قبل استاذ  معلم الأبتدائية تأتي

. ماهو السبب ؟الجواب هو ان معلم الأبتدائية تقع على عاتقه مهمة (100)الجامعة "
الخام بين ايدي نحات. لذا فالمعلم  تربية الطفل والذي يشبه قطعة من المرمر 

الزمن او قسوة  حمةلر هالأبتدائي له القدرة بأن يمنحه شكلا جميلا دون ان يترك
يشرفون على الطلاب الذين فأنهم ،  ة الجامعاتذتن مثلا استاوالأخرو .(101)المناخ

ن ان اكتمل تكوينهم الخلقي و النفسي اذ كان هذا التكوين منحرفا فمن الصعوبة بمكا
. لهذا السبب يجب ان يعلم خبراء التربية بأن (102)يصل الأصلاح الى اعماقه

فأن تربية الطفل منذ الصغر  الأبتدائي مهمة و دقيقة . لهذا السبب مسؤولية المعلم 
 .(103)بحاجة الى ريشة فنان مقتدر كي يزن روحه "بألوان مناسبة"

اسب اليوم ، يجب ان ي لم تعد تنتلك الأفكار التمن اجل المحافظة على الطفل من 
هي ان يجعل "وجيا البعث بين الجيل الجديد. ان مسؤولية الحزب نقوي اسس ايدل

 من الطفل مركز اشعاع في الأسرة التي تتكون من الأب و الأم و الأخت و الأخ
" ، لأن عندما  ويعلمهم طريقة التعامل و الأحترام التي تستند على مفاهيم الثورة

فل في المدرسة ، انه يتعلم هنالك كيف يصنع طريقة جديدة للحياة في يربى الط
وان يتم .(104)عربي الأشتراكي و التحولات الثوريةاسرته على اساس حزب البعث ال

نقل قيم الثورة الى الأسرة لتحل محل الأعراف البالية فيها بحسب صدام حسين كان 
نعطي المجال للوالدين ان  يجب ان يكون عن طريق الأطفال والشباب :"لكي لا

هذا يطرد ل ان نجعل من الطفل مصدر اشعاع  يجب  ،يفرضوا التخلف على الأسرة
ننا لم فأب مختلفة ، خسرنا بعض الأباء والأمهات لأسباوإن كنا قد لتخلف، لأننا ا

علينا ان نعمل من الطفل مصدرا اشعاع  من اجل تغيره بعد فالطفل  نخسر
 . (105)ن الأشياء السلبية"وان نبعده م فضللأاالى

عن  الى موظفي التربية الوطنية و عبر 1977وجه صدام حسين هذا الخطاب في 
خذوها على عاتقهم. كان صدام حسين يريد ان عدم رضاه عن المسؤولية التي ات

ان على م ه. كان يحث انجازه لحد الأن دون مستوى المطلوب  يقول بأن الذي تم
اكثرية الشعب لم يتخلص تماما من  اكثر وان يفهموا بأنيضحوا يبذلوا المزيد وان 

 مجردكانت  ات التسع الت تلت الثورةلسنوان ا . (106)العادات الأجتماعية القديمة "
بداية و كان حزب البعث مدركا بأن منجزات الثورة لاتزال دون مستوى طموح 

ذه المسيرة ، يعرقل ه البعث من اجل السير نحو خلق منهاج جديد و من اجل ان لا
 مع القوانين والأنظمة التالية: كان يحث المعلمين على النسجام

 .ن طريق الصغارـ محاصرة الكبار ع1
عندما يسمعونهم يتكلمون  يم الأطفال كيفية الوقوف في وجه الأباء والأمهات تعل ـ 2

 .ويقولوا لهم بأن هذا ليس صحيحا عن اسرار الحزب والدولة
بأحترام عندما يسمعونهم وهم يتحدثون عن  ابائهم و امهاتهم الصغار نتقد ميـ تعل3

 التنظيمات السرية للحزب.
).....( كي يأحذ التعليمات من المراكز  ي كل زاوية ابنا للثورةف ضعـ ان يو4

 المسؤولة للثورة وان ينفذ فورا هذه التعليمات.
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 مفي صرفه ونيبذر عتراض بأدب على  افراد اسرهم عندما يرونهمالأ يمهمتعل ـ5
 لأموال الدولة.

و ان  ملى وطنهلأن الأجنبي عينه ع،بالأجني  هم في هذه المرحلة عدم الثقةميتعلـ 6
مع الأجبي و التكلم معه دون  داة لتخريب الثورة. لذا فأن التعاملالبعض منهم ا

 غير جائز. امرمبررات مشروعة 
رار الدولة والحزب الى في الأطفال كي لا يعطوا اس اليقضة والحذربذور ـ زرع7

نبي في بأحترام بأن لا يتحدثوا امام الأج والكبير و الصغير واالأجنبي وان يذكر
  .(107)اسرارالدولة دون تحفظ

المدارس و مؤسسات التربية من منطلق فلسفة التربية البعثية،  كان هذا هو واجب
ل الحرب مع ، وقبدور الطلاب و المعلمين ز في سنوات السلم الداخلي وكذلك 

الخبراء العرب في مجال التربية بأن يجتمعوا في  يدعوا ايران ، كان صدام حسين
، شرط يقول ان ربط الفلسفة بالعمل  و 1975حزيران سنة  15الى  7من  بغداد

 .(108)اساسي " لعسكرة التربية"
ان اغناء الطفل و الطالب بقيم وفلسفة البعث ، يمهد الطريق لفهم هدف "حمل 

ح" خدمة لفلسفة العروبة و البعث و يفهم من هذا بأن على كل المواطنين ان السلا
د مرور سنتين . بع(109)العراق كي يدافعوا عن الأمة العربية يذهبوا الى اقصى حدود

 حول "عسكرة التربية". على هذا الخطاب كشف البعث و صدام كلا من نظرتها
ملا سلاحه تحت الشمس دون ان ان يقف الطالب حاعلى ").....( عندما يستوجب 
، المعقدة في هذه المنطقة منه ان يقف بوجه انزال امبريالي يتحرك عندما يطلب 

 التنظيمي )....(، لأن الحياة  ينفذ هذا الطلب لأنه ومنذ الصغر تعلم العملس
العسكرية و الحزبية اصبحت جزءا من حياته و وايضا من التربية العامة عندما كان 

 .(110)را في المدرسة"طالبا صغي
اهج في السبعينات ، والى جانب تحويل المدارس الى ساحة للأيدولوجيا و وجعل من

سعا غير التدريسية منسجمة مع التوجه القومي و العسكري ، شهد قطاع التعليم تو
 قد كان عدد الأطفال في مدارس الروضة 1977و  1968مسبوق . خلال سنوات 

. و عدد اطفال  2603الى  762و المعلمين من  56347الى  13462قفز من 
رس  معلمي المداو ععد  2048566الى  1007050المدارس الأبتدائية من  

و عدد المدارس المتوسطة والأعدادية من  78060الى  47058الأبتدائية من 
و عدد  35188الى الى  9753و عدد المدارس المهنية من  21256الى  9428

عدد طلاب  1977الى  1975وكان خلال سنوات  233 الى 2193المعلمين من 
.  666الى  405سين من والمدر 17337الى  238 8مدرسة اعداد المعلمين من 

وكان عدد اساتذة  85399كان عدد طلاب الجامعات العراقية  1977في سنة 
   .(111) 4497معات الجا

  12029000ن،نرى بأنه كا1977لو القينا نظرة على عدد سكان العراق في سنة 
% من العراقيين كانوا من 242، نسبة هذا العدد نستطيع ان نستنتج بأن . فمن(112)

كان عدد التلاميذ في  1984سنة. في سنة  22 عن تقل اعمارهم ال الذينالأطف
 توسطة والأعدادية مليونانمو طلاب مرحلتي ال نمليونيالمدارس الأبتدائية 
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المعلمين و المؤسسات التربوية الأخرى  والجامعة مليون و طلاب مدارس اعداد
نستطيع القول بأن  % من مجمل سكان العراق .40. اي اكثر من نسبة (113)مليون

في سنة كانوا قد تربوا  26جيلا كاملا ممن هم دون  كان هناك في نهاية الثمانينات ، 
ظفين و ل الشمولية البعثية . ان مدرسي كافة المستويات و الكوادر الحزبية و الموظ

القطاع الصحي  كانوا ضمن هذا الجيل ، حيث تربوا داخل تلك المدارس التي كانت 
الى النخاع و ميكانيكيا صية الفرد العراقي و جعل طريقة تفكيره شخ نزعمهمتها 

افق على تسيس نفسيته و احداث تغيير بحيث يقف لا شعوريا ضد اي شخص لا يو
ع المواطن اخل نظام تربوي كان يريد ان يضهؤلاء كبروا دالنهج الشمولي . ان كل 
يلة البعثية. جدوا الفضوحي" كي يرهم على "المستوى الريطهداخل بوتقة البعث وت

رهاب  الأجانب الذي يعاني منه  و" السلفي" دربون على المبدأ القوميكانوا يف
ل ميشيل عفلق وزكي الأرسوزي و ساطع الحصري . الخ كلهم امثا المثقف العربي

محاولة التشوية الأيدولوجي و السياسي وخاصة في حرب العراق مع  الى ارضوتع
المحتوى الشوفيني الأطفال والشباب العراقي على  تدريب فقد تم  1980ايران سنة 

و العنصري للكتب و الكراسات التي كانت تكتب لهم " صقر العرب" الطفل و 
، كانت هذه بعض من  المعركة"الدبابة" "قائد النصر" . اغنية الأنتصار"، "اغاني 

   .(114)الحكايات و قصص الأطفال
بابة" "ان ن لا يخلقهم: الفرس و اليهود و الذ"هنالك ثلاثة اشياء كان على الله ا

الشعوب  االفرس هم حيوانات في هيئة البشر  واليهود هم خليط من الفضلات و بقياي
عرف ماهو سبب قدومهم الى فائدة" ولا احد يعديمة الالأخرى و الذبابة مخلوقة 

 حسن. ام. كان هذا مستوى تفكير خيرالله طلفاح ، خال وابو زوجة صد(115)الدنيا"
ولم يكن النظام التعليمي منذ الأساس . كان المواطن العراقي يربى على هذه القواعد

ُ أساسفي زمن البعث جعل من هذا النظام كاملا . ولكن مت لوضع اغلال العبودية  ا
روح و نفسية الطفل و تقويض اركان الأسرة و تمزيق النسيج الأجتماعي في عقل و

 كانتفي مجتمع تقليدي كالمجتمع العراقي ، ف. بين اعضاء المجتمع العراقي 
حترام فأ.  تشكل عرفا مقدسةوحب الجار والأهل ، العلاقات الأجتماعية و الصداقة 

ُ قيمت ر و الصديق ، كانالشاب للطاعن في السن والثقة بالجابوين والطفل للأ التي  ا
الأم و حب الحزب  الطفل مكان سلطة الأب و ارادة ابدا . بأحلال لايمكن الأفراط بها

لبعثية لصداقة الحميمة وعدم الثقة والخوف مكان الثقة بالجار ، ان الشمولية امكان ا
وته  الديه واخو بالطفل الى الوقوف بوجه ت دفع .سوسا جعل من المجتمع العراقي جا

والأهل والجيران و والصديق بوجه الصديق والجار بوجه الجار... الخ و حسب 
ية العشائرية البعثية، لم يكن هذا يتناقض مع طبيعة المجتمع صدام حسين والقوم

سلطة الأب ورفعه الى مستوى المعلم في  العراقي . وضع الطفل فوق مستوى
أنهم لا يرى ويشتكي عليهم عندما  الأسرة و علمه كي يقف بوجه والديه "بأحترام"
ض مع احترام ولم يكن هذا يتناق يتفقون مع افكار الحزب او كانوا ضد الحزب .

الأختلاف في وجهات  يجب ان لايسكت عن و"و الأم و مبادئ وحدة العائلة  الأب 
ام ، بل يجب ان تنطلق على اساس الأنسج بدعوي الحفاظ على وحدة العائلة النظر

العرف الثوري من اجل بناء المجتمع الجديد . وفي المركزي للسياسة ومع الأتجاه 
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عائلة مع هذا الأتجاه يجب ان يحل هذا التناقض كل مرة عندما يتناقض وحدة ال
 . (116)لمصلحة التوجه الجديد"

ير و ما ذا يكون الرد على  نظام سياسي يكون فية وحدة العائلة متوقفة على المعاي
ا بعدهحرية التصرف و الحياة اليومية  وتحرم العائلة من ، والتي تالقوانيين البعثية 

اعدة الكونية التي تعتبر  بين افرادها ويخالف تلك الق ن الأستقلالية في حل المشاكلع
العائلة كيانا اجتماعيا مستقلا وبعيدا عن اي تدخل سياسي او ايدولوجي . عند 

وحدة طبيعية مستندة الى مفهوم ر العائلة الفاشية العشائرية البعثية العراقية ، لاتعتب
ي التي توجه افراده نحو الحرية، بل كيان متوقف على تلك العلاقات السياسية الت

وتستوجب على تصرفات الأفراد ان .  هدف تلائم تماما مع "الأعراف الثورية"
د تكون في خدمة ايدولوجية الحزب بحيث ان اي تنظيم للعلاقات العاطفية بين الأفرا

. ان يكون تنظيم العلاقات بين  الجديد لحزب البعث وقائده هيجب ان يخضع للتوج
لحزب البعث و  على اساس "التوجه الجديد"الحنان لعاطفة ومن حيث ااعضاءه 
 قائده .

،  في الحقيقة لو القينا نظرة على محتوى ايدولوجية و تصرفات النظم الشمولية
ق الحط من ئلة عن طرياة على العتعلق بالسيطرفيما يونلاحظ بأن الشخصية البعثية 
ا ئلة ، متوازي مع مافعلتهحو الثقة بين اعضاء العانفسية الشباب و الأطفال وم

 النازية. لنقوم عن كثب بهذه القراءة.
عندما كان الحزب الوطني الأشتراكي )النازي( يشجع اعادة بناء المجتمع ، جعل 

الأخوة والأخوات. فية الأطفال مع الأبوين ورحا يتقاتل من الأسرة الألمانية مس
وا يحثونهم على السيطرة عندما كان يتم تسيس الأطفال في منظمات الشباب ، كان

لدينا لامشكلة كان هتلر يقول: "  تفكيك الأخلاقي لمواقف الأب و الأم .العلى قوة 
دونا ان ينخرط الشباب وبصورة مؤقتة في نزاع مع الأبوين ، شريطة ان يساعفي 

 .(117)وعن طريق موقفهم في بناء هيكل المجتمع الجديد لقرون قادمة"
هو التربية الأيدولوجية للجيل الجديد  (118)"الروحيلتزامن عملية ا"كان الهدف من  
" نحن  1934ما كان يقول غوبلز في ل. مث تدريبه على "نمط واحد من التفكير"و 

ختلف من حيث التفكير عن عالمنا، بأمكاننا نستطيع القول بأن الذين تربوا في عالم م
يمنح الشخصية  لجيل القادم لأنهواننا املنا في ا من التفكير .معين بهم على نمط يدرت

. ان هذا الطموح عند النازية كان يتحقق عن طريق تحويل ثقة الطفل (119)لأمتنا"
فية التي تربط اطالع . كانت على العلاقات بأبويه الى ثقته بالحزب والثورة النازية 

طفل بب فأن تحويل ال.لهذا الس سلوكيات العهد النازيان تفسح المجال ل الطفل بأبويه
حزب الوطني مل انضباط داخل اسرته كان الغرض منه خدمة مبادئ الاالى ع

ف مع ما قام به البعث في هذا المضمار: لم تختل جةالأشتراكي . بدون شك فأن النتي
ين و الأخوة والأخوات من اجل الحفاظ على النظام النازي. تقديم الشكوى ضد الأبو

. كان (120) صغير" في" نحن الجميع"الأنا البأذابة "في نظام كهذا والذي كان يأمل 
  هتلريلاب العظيم( اب)الش يعودطبيعيا ان 
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كي يشتكي و "بأحترام" على الذين تربوا في عالم  مثل الشباب العربي الصدامي
برونو بيتيلهايم الذي كان هو الشاهد على قسوة النازية  غير عالمه . اخر من الأفكار

 : لنازيةيشرح بصورة تفصيلة اسلوب ا
)...( كان يسيسون في المدارس و تنظيمات الشباب الهتلري الأطفال وخاصة  كان"
في  .كانت الحال(121)لدى السلطات"  يشجعون على التجسس والتبليغ عن ابويهم و

ث كانت هنالك العديد من الأباء اكانت عليه في العراق لاحقا ، حيالمانيا نفس م
 دهم من قبل اولادهم"ض وىاشكيم جة تقدون نتيفي السج يقبعونالأمهات و

الذين كانوا شباب  من قبل ابناءهم عدد من ارباب الأسر الذين تم التبليغ عنهم
م في هانفس دوابأنهم يعادون النازية وج لأعتقادهم  لمسألة النازيةن متحمسي

هة الأراء بين الأولاد و من جتضارب اثناء  والجدير بالذكر ،معسكرات الأعتقال
ا يختارون الأمهات من جهة اخرى  لم يكن الأطفال يدركون ايهم باء ووالأ

. (123)اداء واجبهم تجاه دولة علمهم ان يبلغوا عن الخونة" الأخلاص للوالدين ام
الى "اخفاء افكارهم الحقيقية حتى في  يلجأن بوينالأ ونتيجة لهذه التصرفات كان

كس على العلاقة بين الأب نعكان ي بدون شك ان عدم الثقة بالأولاد،. (124)البيت"
عائلية عن علاقات . في بعض الأحيان كانت تنشأ (125)الأقارب والأصدقاء والأم و

هذه  التي كانت توالى النظام وسرعان ما كانت تنفرط عرى طريق الأطفال
.  يلاحظ وذلك نظرا لأختلاف الرؤى حول قيم النازيةالعلاقات بسبب الأطفال ايضا 

هم التفليدية على الأطفال لأن النظام النازي كان ن كانوا يفقدون سلطتبأن الأبوي
يعطيهم الحرية في السيطرة عليهم و تقديم الشكوى ضدهم في حالة عدم انسجامهم 

 .(126)مع قوانين النظام
ا التصرف المشترك بين كل النظم الشمولية هو في الحقيقة تكملة للحسابات ان هذ

بالأختلاف الأخلاقي و تغذية الشعور اكي: مثلا شتري الأالسيئة للحزب الوطن
من اجل  النظرة الدونية الى البعضتشجيع يلين بصورة منهجية ، وبين ج النفسي

وسع الأبوين ان يفعلا ؟ بدون شك ب ماذا كان .(721)تبيان عظمة الرسالة الأيدولوجية
ى اصابتهما من جراء تنتيجة لفقدهما السيطرة على اولادهم والحالة النفسية السيئة ال

الا الأستسلام للواقع المرير. ان القناعات السياسية  ذالك لم يكن في يدهم حيلة
نظام . ان طغيان الالوقوف بوجه  اوالأخلاقية الأيمان بالقيم العليا . لم تكن بأمكانه

ن للنظام. دون ا ضد النازية اضطروا الى ترك النضال و تنازلوامعظم الذين كانوا 
الأستفادة من النظام من اجل حياة ب أوا، بدان يؤمنوا بقيمه حزب و ا في اليسجلو

هادئة مع افراد العائلة والجيران).....( من اجل ان لا تهددهم الشرطة السرية ، 
لأعضاءه ، تحول الكثير  امن المزايا التي كان النظام يوفرهعندما بدؤا بلأستفادة 
 .(128)منهم الى القبول بقيمه"

وفي الثلاثينات من القرن الماضي انهي تجربته ولم يبقى ذكر ان النازية ر بالالجدي
لها وجود الأن. على الأقل ينتظر ان يندثر قيمه . ان المجتمع الشمولي الذي ارادت 

أنها قصر من الورق . وكذلك حزب البعث عندما انهار انهار معه ان تبنيه انهار وك
ماضيا في ه . ان البعث ولمدة ربع قرن كان قصره الكارتوني الذي اراد ان يبني

نا م الأطار الأخلاقي والنفسي للفرد العراقي بأضافة الى ما تطرقنا اليه . انيحطت
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رفات الشمولية البعثية  ومن خلال شهادة كاتب نستطيع ان نفهم بشكل احسن التص
حديث ل:" تحدثوا عن طفل في الحادية عشر من العمر تفوه بشئ في مدرسته . بعد ا

تكلم معه فقد اثر ابويه لمدة شهرين )....(. والديه لم يكونا بعثيين كانوا دائما 
يتظاهرون امام اطفالهم بأنهم من انصار النظام وكانوا يشجعونهم ان ينخرطوا في 

مع القانون لا يلفت انتباه الأخرين و  شباب .ان الأنسجام بهذه الصورةلتنظيمات ا
، اي لم  1981. يقول كاتب اخر في عام (129)ة للأطفال"يضمن حياة مستقرة و هادئ

يكن النظام قد وصل بعد الى اقصى حالات البطش ، كان الكثيرين من العراقيين 
لكنم و لخوفهم كانوا تمين للحزب من رالذين كانوا تحت سن الأربعين ولا زالوا غي

 . (130)بعث ن للييكررون بأنهم فخورون بأن ابنائهم و بناتهم اعضاء او مؤيد
التي تفصل الأطفال عن ايضا وفي المعايير الأيدولوجية للبعث  نا نجد هذالاشك ان

البالغين . الأطفال ليس لهم وعى تجاه انفسهم . ان الأطفال هم حصة الحزب  قبل 
وا حصة والديهم وعليه ان يربيهم . كان صدام حسين يقول ان الأطفال و ان يكون

جتماعي او طبقي وليس لهم اتجاه سياسي معين . لهذا الشباب ليس لديهم انتماء ا
. ماذا كانت تقول النازية؟ ان الشباب (131)السبب فالحزب بالنسبة لهم هو الأب و الأم

. (132)تربيتهم فقطب يقومونن الأبويللحزب لأن هم ملك للشعب بمعنى انهم ملك 
امام نمو الأطفال اقيل ين يريدون ان يضعوا العردولوجية و النظام فأن الذبحسب الأي

 نتائجه. كانت هذه دروس القومية الشمولية في التأريخ المعاصر.       ، عليهم ان تحمل
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 الفصل الثالث

 ايدولوجيا البعث
 

 بعث؟ماهو ال
 
قول بأن البعث يتكون من ال بأمكاننا  هفأن. ف البعث طا لتعريمخطردنا ان نضع لو ا

شعور القومي والذي تقديس الالتثمين العالي و  تتأسس على مايلي : منظومة افكار
الى  تدعو البعث  . من هذا الموقفقيم المنهج السياسي يعتبر بالنسبة للبعث من اعلى

سي و اخر و بناء منهج سياتهدف الى صنع انسان من نوع  كيليازمية* ثورية والتي
الذي  الحزب  البعث هوللبعث ان  في تعريفه صدام حسينويقول اجتماعي حديث، 

بين لبعث على اساس هذه الفكرة يجمع ا. و(1)ان ينشئ دولة ومجتمعا بعثيا"يريد"
لو كانت قومية  نستطيع القولبعبارة اخرى : القومية والأشتراكية .  كيانين سياسيين
ن اشتراكيته قومية اي تعمل من كية و تعبر عن الشعب "العامل" ، فأالبعث اشترا

اجل بناء سلطة مركزية في الدولة من اجل خدمة الوحدة القومية. من هذا الموقف 
عروبة و يطالب الجماهير بأن يكونوا ثوريين من اجل ال الضوء على ثيلقي البع

 :تاليةال المرتكزات الثلاث لتي تتكون من تحقيق الرسالة الخالدة وا
ل من اجل وحدة الأمة لأشتراكية . وهذا يعني بأن البعث يناضالوحدة، الحرية ،ا

 ل دولة تدار من قبل البعث العربي الأشتراكي.العربية في ظ
 
 
 
 

 
و حسب المنظور الديني تلك العقيدة التي التي تتكلم عن عودة عيسا الى انها تعني  *

 .دة الى الماضيفي الألف سنة القادمة. بمعنى العوالأرض 
 
 
 
 
 
 

 للبعث ةالثلاث  الأهداف
 : ـ الوحدة 1
 
لى فهم ولكي نصل وبصورة واضحة ا.  مسألة الوحدةهو ان الهدف الأول للبعث   

شئ ان نضع نقطتين نصب اعيننا : الأول ان  لحجم فكر البعث، يجب وقبل ك
الأشتراكية هو من عمل ميشيل عفلق مع الحرية وتنظير لمسألة الوحدة نعرف بأن ال
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لذا يجب ان نحلل افكاره بصورة منهجية ومفصلة . والثاني اننا  ،مؤسس البعث 
ن ابالوحدة  ل لمشروع البعث السياسي والمتعلقلانستطيع ان نصل الى الفهم الكام

يقال بأن  الى المبادئ والأسس الفلسفية لهذا المشروع. بهذه المناسبة يجب ان لم نشر
  فقط عن الوحدة من منظورتحدثوا  كتاب اغفلوا هذا الجانب وانهمالكثير من ال

سياسي ، اي من منظور  نضال البعث للأستقلال و البناء السياسي للوطن العربي. 
 فهم "جوهر و طبيعة البعث علي يساعدنا الجانب لاالأحادي سيط وتحليل البان هذا ال
 ."تماما 

 الوحدة على اساس فكر ميشيل عفلق. لبعث منن نوضح موقف افي البداية نريد ا
يجب ان تكون وقبل كل شئ وحدة روحية.  عفلقان الوحدة العربية من وجه نظر 

الته منذ ان فقدت الوحدة ، لم يستطع الشعب العربي ان يحقق رسعفلق  يقول
ت متنافرة سيا الى اقطار و دويلاااذن عاش العرب مئات السنين مجزئين سيالخالدة. 

من الطاقات و  جعل التشرذم وان هذا. (2)الحضارة التقدم ولأبداع وقدوا ملكة اف
قها يرتأريخها الطويل ان تضمحل وتفقد بتزخر بها الأمة في  ت النشاطات التي كان

ويعرفون يشعرون  لواظ وبالرغم من ان العرب هيار الروحي .بالأن وان تصيب
زالوا يتكلمون لغة واحدة انهم مادولة واحدة و ولهم امة واحدة بأنهم كانوا قديما

تساهم ) هذه عوامل ايجابية  لايزال في مجتمعهم بعض التقاليد والعادات المشتركةو
سلبية . لاعوامل ال. ولكنهم لا يستطيعون ان يتحرروا من (3)في خلق شعور قوي(

ية على مصالح القومية الأنانية و تقديم المصالح الذاتتمثل وان هذه العوامل السلبية 
هذه العوامل هي التي منعت العرب من ان يتوحدوا وهذا هو عفلق  العليا. يقول

السبب الذي يجعل من العرب ان يسعوا الى الوحدة الروحية قبل الوحدة السياسية. 
ن الوحدة السياسية قبل ان لانستطيع الكلام ععفلق يقول  كيف تتحقق هذه الوحدة ؟

الذي و وى الروحي. اليوم يجب ان نتوحد على المستوى الروحيعلى المستنتوحد 
لذا يجب ان .(4)السياسية ة( لكي نصل الى الوحدة القومية وهو )الأساس لوجود الأم

النوع فقط من الوحدة  يكون الأهتمام الأكبر وقبل كل شئ بالوحدة الروحية، لأن هذا
. ان الوحدة العربية لا حيهاقوة كبيرة وان ي ضعف الأمةجعل من ان ي بمقدوره

تتحول الى حقيقة من دون حدوث ولادة جديدة في روح الأمة لكي تستطيع ان تصنع 
يجب  . اذا(5) طاقة محركةزيل عوامل ضعفها و تحولها الى تالأمة من جديد وان 

هدفه فقط  لايقتصرعلى الجانب السياسي وان  اجل الوحدةمن  قتصرالنضالي لاان 
رفيعا و صحيح ان هذا يعتبر بحد ذاته هدفا . ( 6)شكليةبصورة ازالة الحدود على 

كشف  بمقدورها الستراتيجيا، لكن وقبل كل شئ يجب ان نبحث عن "عملية حية" 
قوة  عتبرتا " والذي يتكون من الروح . ان الروح بحد ذاتهعن "كنزالنشاط المكين

جمع كل الطاقات ان الروح ي عفلق. من وجه نظر (7)ثورية وتأريخية ليس لها مثيل
و منذ فجر التأريخ و يمهد الطريق امام تلك القومية التي ترافق العرب  الأيجابية

وحدة تعبر بصورة مباشرة عن مطالب و امال الأمة العربية. من هذا المنطلق ان ال
ق الجوهر الروحي. الوحدة ية نوعية لها القدرة على تحقالعربية يجب ان تولد وحد

وتعبر فقط عن "مجموع حسابي بسيط او عددي" بمعني  ي معنىلوحدها ليست لها ا
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عن الحاجات الروحية والتي هي ضرورية كم لأشياء عديمة الحركة و منقطع ترا
 لبعث الأمة العربية.

).....( ولكن جمع اعدادرة عن ان رجال السياسة يظنون بأن الوحدة عبا عفلقيقول 
لكن اذا حركنا الروح )...( تنتج حياة  اذا جمع بعضها الى بعض فلا تهالميالأشياء 

ليست مفيدة فحسب بل  لعملية التنظيميةا . لذا فإن ...بعثنا الروح في هذا المجتمع
 )......(.انها ضرورية
بين جزأين ان لم تكن تم الوحدة وحدة في عالم متخلف و ضعيف . لن تلا يتحقق ال

جل خدمة من ا ببعضهما شياءيجب ان تربط هذه الأ وجود لبذرة الحاجات الروحية ،
.اذا كيف يتم الربط من جديد بين افراد الشعب (8)من حب الذات هدف عام واسمى 

 ؟المجموع القومي وماهي الأدوات التي تسهل العمل للوحدة العربيةو
من وجه نظر البعث  ف،  نفسها في شعار البعث  ان الأجابة على هذا السؤال تجد

) امة عربية واحدة ذات رسالة خالدة( . وقبل ان  بشعار  على العرب ان يؤمنوا
جب ان يفهموا يفكر العرب بالأدوات المهمة لتحقيق هذا الشعار والعمل من اجله. ي

ت مطالب و طموحات الأيدولوجية البعثية وفي نفس الوق بأن هذا الشعار يطرح
الرسالة  هذهعربية.  يجب ان لاننسى بأن لوحدة الروحية والسياسية للأمة الدي باينا
يجب ان لايتم الجدل بين هذا و ذاك . الدة" لايمكن ان تكون خاضعة للنقد و"الخ

 نبغي" ي القدرة على الأنجاز اوعدم انجازها او حول صحتها او عدم صحتها النقاش
فوق كل "معرفة مباشرة"  ن والذي في جوهره يسمويمالأهذه الرسالة عن ا ران تعب
، فالحقيقة الراهنة هي ان الأيمان قبل كل شئ يمانلعربية االرسالة اعفلق ان . يقول 

.).....( انه يدخل القلب و (9)، وان من الأشياء ماهو بديهي يسبق المعرفة الواضحة
 دة؟ماهي محتوى هذه الرسالة الخال .(10)يمتلك العقل دفعة واحدة

 1946نة والذي نشر سهذا السؤال في خطاب عفلقي يمكننا ان نعثر على الأجابة ل
 للنهوض  اليوم وتتحفز :" ان هذه الأمة التي تستيقظتحت عنوان "الرسالة الخالدة

وحدة قبل الف وقبل الوف السنين خصائصها  هانفس اليوم ، بل هي ت هي ابنةليس
بطابع هم لأفراد و تطبعتجمع ا لمكينة التيهي الرابطة ا ت كانيوم العنصر الأصل و

اللغة والروح والتأريخ وحدة  صقلتها وغذتها ثم واحدة . واحد وتخلق فيهم نواة
 ت فقد، الرئيسي بين العوامل المكونة للأمم  ولما فقد هذا العنصر مكانه . الثقافةو

المواهب انها عوضت عنه بتنوع في  ايضا شيئا من تجانسها الضيق غيرمعها الأمة 
مة افصحت عن فهذه الأ والكفاءات وانطلاق في الفكر وتسام في المعنى الأنساني

نفسها وعن شعورها بالحياة افصاحا متعددا متنوعا في تشريع حمورابي وشعر 
فيها شعور واحد يهزها في مختلف   ، الجاهلية ودين محمد وثقافة عصر المأمون
  . (11)الأنقطاع والأنحراف"الأزمان ولها هدف واحد بالرغم من فترات 

وذلك لأن افكارهم واحدة  واحدالعرب يشعرون بأنهم كانوا من اصل  لو صح ان 
التأريخ ابان الأمبراطورية البابلية و مرورا بالعصر الجاهلي  فعصر النبوة منذ فجر

 نصهروا في وحدة ابدية واعن البعض و بعضهم دافع لالعباسية ،الى الأمبراطورية 
 ولكن كيف يمكن للعرب ان يحققوا هذا الهدف؟  ،الأنقسامعن التناحر وبتعدوا ا
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وموا بثورة شاملة لها نفس العوامل و نفس القوة لكي يق يق الوقوف بوجهطرعن 
سيطر على القوي السيئة والشريرة مثل )الأمبريالية و الأستعمار  القدرة في ال
ية و ان يصفي اعداء والذي تسيطر من الخارج على الأمة العرب والصهيونية( 

 انهاء وجود الأمة العربية. التي تعمل من اجل اضعاف وبالتالي الداخل) الرجعية (
ان  عفلق. حسب وجه نظر  ةبناءالالعرب ن الأمة العربية ان تحيي قوة بأمكا

ة وان السياسة للحفاظ على حياة الأمة العربيالسياسة الثورية هي الوسيلة الوحيدة 
ان تحرز الأنتصار النهائي على الأعداء. بأمكان هذه السياسة  فقط ابمقدورهالثورية 
 على طريق اتضعهالأحساس بالمسؤولية ل وىوعي الأمة وان ترفع من مست تفعيل

ذا و من جانب اخر ، تميط اللثام عن الضعف و التشرذم . به التعاون بين الأعضاء 
الأمة  لشعب" لابد لهذهالفوضى في صفوف ا ان ينشرمن اي عدو  تمكنالشكل لا ي
لأنها تستطيع التعرف على  ها،في المستقبل على كل العقبات التي تعترض ان تنتصر

 .(12) طاقاتهاقوتها و ايضا وان تجد  العدو
تين من حياة الأمة العربية: ن السياسة الثورية تفصل بين مرحلفأبهذه الصورة ، 

عبارة عن تجاوز لهذه الأمراض و  ةعبارة عن اللامبالاة و الركود ، والثاني ىالأول
ة تتمكن من تغيير الواقع سياسة الثوريمن وجه نظر عفلق ان ال صنع جيل جديد .

رجعي ليحوله الى تفكير نفعية وانفعالية واخلاقية  الذي يتسم بسيكولوجيةالفاسد 
ان عفلق يعطي خاصية مميزة  .(13)المتحرر و حركة ثورية بقيادة الجيل الجديد

والأحزاب الرجعية التي تقف   عن التنظيمات بأختلافه كحزب ثوري ليس فقط للبعث 
عن الأحزاب  لضد من دولة عربية واحدة اشتراكية تقدمية ، بل انه يختلف ايضابا

الوحدة والحرية  يقحققأن بأمكانها ان ت التقدمية تعتقددعى التي ت
الروحية هما معياران .بهذه الصورة فإن الثورة الشاملة والوحدة (14)والأشتراكية

و  مع الثورة الشاملة تفاعلهه. ان الفعل السياسي و بلبعث الفعل السياسي وادامت
قومية والتي من وجهة نظر البعث ، كانت في البعث الروحي . يمهد الطريق امام ال

الماضي تشكل بذرة الوحدة العربية , ان هذه العلاقة الجدلية  بين العامل الروحي ) 
 عزوقومي( والوحدة السياسية ، تشكل الأساس للوجود العربي، ان البعث يالشعور ال

ا يقول عفلق " كانوا . وكم(15)الى ان العرب كانوا و منذ فجر التأريخ امةلسبب با
. بهذه  اقومي وامدال على ل دولة واحدة " وان اساس وجودهم كانيعيشون في ظ

العرب مثلما كانوا قدس كي يلم شمل على عاتقه الواجب المالمناسبة فإن البعث يأخذ 
العقبات في كل زيل يمبدأ فيها ح القومية تصب اطار دولة  فييخهم العظيم في تأر
التطور البطئ والأكتفاء ا . ان البعث ومن هذا المنطلق هو ضد كل مظاهر هطريق

" الرسالة  ريد ان تقف كحجر عثرة امام" والتي ت بالأصلاح الجزئي السطحي
 .لحزب البعث العربي الأشتراكيالخالدة" 
   حزب البعث العربي من دستور  المادة السادسة ة ،هذه القناعاساس وعلى 

)حزب البعث العربي الأشتراكي( انقلابي  :"تقول   1947الأشتراكي والذي سن عام 
يؤمن بأن اهدافه الرئيسية في بعث القومية وبناء الأشتراكية لا يمكن ان تتم إلا عن 

 نقلاب والنضال..طريق الأ
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هذه الأهداف   دزئي يهدان الأعتماد على التطور البطئ والأكتفاء بالإصلاح الج
قول في المبادئ الأساسية :"ان العرب امة واحدة لها حقها . وت(16)بالفشل و الضياع"

 . (17)الطبيعي في ان تحيا في دولة واحدة وان تكون حرة في توجيه مقدراتها"
ان الوطن العربي وحدة سياسية اقتصادية  :"المبدا الأول  منالفقرة الأولى تقول 

مكن لأي قطر من الأقطار العربية ان يستكمل شروط حياته منعزلا عن لاتتجزأ ولاي
ان الأمة العربية وحدة ثقافية،  الأخر". وفي الفقرة الثانية من المبدأ اعلاه تقول:"
 يعها بيقظة الوجدان العربي".وجميع الفوارق بين ابناءها عرضية وزائفة تزول جم

يجب ان يكون  للوطن العربي والذي والأن نريد ان نعرف ماهي الحدود الجغرافية
اي مقياس جغرافي و تأريخي يمكن ان يتم تحديد هذا  بموجب تحت حكم البعث؟ و

الوطن العربي هو هذه البقعة من الوطن؟ المادة السابعة من دستور البعث تقول:"
نها الأمة العربية والتي تمتد مابين جبال طوروس و جبال بشتكوية الأرض التي تسك

لبصرة و البحر العربي و جبال الحبشة و الصحراء الكبرى و المحيط وخليج ا
الأطلسي و البحر الأبيض المتوسط".** )لو القينا نظرة على الخارطة الجغرافية، 

اليوتوبيا ، اليست هذه من قبيل يعتبرو بسرعة الى ان طلب البعث هذا   نتيقنلافا
اقع اي اعتبار؟( كي يتم دمج كل فكرة او وجهة نظر سياسية او اجتماعية لاتقيم للو

ن الذي تم هذه الأجزاء في دولة واحدة وان تكون تحت سلطة حزب البعث؟ ان الوط
لسياسي وكل من هذه الدول لها نظامه ا دولة 22كون من تعريفه من قبل البعث يت

وحدة قانونية واقتصادية وثقافية و اجتماعية في داخل دولة تمثل  الخاص به والتي
تخطى كل الحدود دولية. كيف وبأية طريقة يمكن و عضوة في المجموعة المستقلة 

 لتي بين هذه الدول .السياسية ا
  

عربية وليس من ابتكار  في تأريخ الأمة ال** في الحقيقة ان هذا الأدعاء ليس جديدا 
)المثنى( القومي العراقي،  رة الرابعة من المطالب والتي تسمىق. ففي الفالبعث 

رؤية هذا الموقف . انظر" حازم المفتي العراق بين عهدين، ياسين يمكننا ان 
   .148،ص  1990الهاشمي و بكر صدقي، مكتبة اليقظة العربية 

 
ن افترضنا و م ، لوكهذه دولةالذي يريد ان يقود  حزب ال ستند هذااية شرعية ي الى

ور بأن ، كيف يمكننا ان نتص بأنه بالأمكان ان يتم هذا الدمج منطق غير عقلاني
دولة بهذا الحجم يمكن ان تقاد من قبل تنظيم سياسي واحد دون ان تتحول الى دولة 

تحول هذه الدولة الى امبراطورية تعمل ؟ الا تة" مرعبة" او "قيصري" بونابارتية
ينية في هذه القومية التي تؤمن بها،مثلما يقول كل العناصر الأثنية و الد صهرعلى 

 شعوبأريخي لهذه "الأمبراطورية" اذا كنا نعلم بأن ما عدا عفلق؟ وماهي التبرير الت
 الشعوب التي تعيش اليوم في هذا الوطن العربي الذي بقية نالجزيرة العربية فأ

ان لغة الأم لملايين  م. 666العربية  قبل سنة يتكلم عنه البعث لم يكن ايا منها يتكلم
ثنية لأجماعات االالكورد و  ن ليست عربية وملايين عدة منمن البربر و السوداني

ل حدود تلك الدولة العربية التي وانهم يعيشون داخ اصلا بعرب اخرى هم ليسوا 
 تكلم البعث عنها . اذا ما هو موقف البعث من تلك الأقوام؟ ي
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ي الأشتراكي يفصح عن موقف البعث في هذا ان المبدأ الخامس لحزب البعث العرب
والذين لايستطيعون ان ينصهروا في الأمة ربية الصدد بصراحة" الأقليات غير الع

العربية او لا يستطيعون ان يتحولوا تماما الى عرب، عليهم ان يرضخوا لتلك 
القوانين التي تضع حدودا لحقوقهم وواجباتهم كي لا يتمكنوا من ان يلحقوا الأذى 

دود .والأكثر من ذلك ان هذه الدول العربية ليست لها ح(18)بالمصالح العربية"
واضحة وتمت ترسيمها بشكل سئ. مثلا، ماعدا خليج البصرة و المحيط الأطلسي و 
بحر الغزال ،فإن حدود الدول العربية والتي تم تعريفها من قبل البعث ليست كاملة. 

؟ فكل من تلك السلاسل ا او الصحارىطوروس او جبال اثيوبيماهي مساحة جبال 
من المناطق العربية ليسوا  ان سكان الكثيرالجبلية تتكون من الاف الكيلومترات. 

كوراتور  مناطق إالغزال واعالي النيل و بحر. كوردوستان العراق و ا  عربفقط 
ذلك يعتبر البعث  لأضافةاب و .(19)السودان اعتبروا جزءا من الوطن العربي

الأسكندرونة في تركيا و منطقة  و  (20)يضا جزءا من الوطن العربياسرائيل ا
)الأهواز( في ايران والتي معظم سكانها من العرب وكانت تحكم في خوزستان

الماضي من قبل بعض العوائل العربية، يعتبر كلها ضمن الوطن العربي . ان منهج 
والذي  *يدينتزم"يردائية يبين شخصية "االجغرافيا والذي كان يدرس لطلاب الأبت

وطن العربي الذي يريد  ضمن ال تكونيعتبر المناطق التي تقع في ايران يجب ان 
طق ايران جزءا من ي هي الأن منطقة من مناتالبعث ان يبنيه . و يعتبر خوزستان ال

المقرر للصف الخامس الأبتدائي  المنهجفي ذا هو ما مذكور هالوطن العربي.
ى الأحواز. هذه المنطقة مسع الى الجنوب من بلادنا تيران تق"هنالك منطقة في ا
 من ايران. ان اراضي احواز تقع فيعربية ولكنها محتلة 

 

 
ايردينتزم عقيدة سياسية قومية ايطالية والتي بعد تحقيق الوحدة ، طالبت بضم تلك *

كل الأراضي التي كانت تحت الأحتلال الأجنبي. في الأدبيات السياسية اليوم تشمل 
 نفس المبدأ. حركات القومية التي تستند الىال
 

وان سكانها وبسبب اللغة اخها متشابه مع مناخنا. في محيط السهل الجنوبي و من
علاقات القرابة مرتبطين بسكان السهل الجنوبي ، وتتشابه العادات و والدين و

واز و ومن المدن المهمة فيها اهالتقاليد ان هذه المنطقة غنية بالبترول و الرز . 
 . (21)عبادان و المحمرة"

 
 
 ـ الحرية : 2
 

معنى الحرية عند  . ولكن ماهو الحرية هىجية البعثية الثاني للأيدولو ان الهدف
البعث؟ يجب ان نؤكد بأن البعث ، تجعل من الوحدة الروحية والسياسية المبدأ الأول 

 دأ الأتي:له وان شرط حرية الأنسان ونظرة البعث تجاه الحرية تتوقف على المب
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الفردية والشخصية  ، يجب ان لا تكون الحرية الأمة العربية تمر بحالة عصيبة لأن
منفصلة عن حرية الأمة، اي يجب ان يكون هنالك تشابها بين الحرية الشخصية و 

 القومية. ماذا يعني ذلك؟الحرية 
تحرير  من وجه نظر البعث ان الحرية القومية يجب ان تسير جنبا الى جنب مع 

 تستجيب  بحيث ية صالحرية الشخ يجب ان تحد من ومن اجل هذا  الوطن العربي.
لوطن والأمة، من اجل حرية ا هنضال.في (22)الى "ضرورات المصلحة القومية"

مة. بمعنى قوة يجب ان تقف ضد  تجزئة الأبأعتبارها  الوحدة مسألة البعث  يعرض
شعورالقومي هو بمثابة التعبير  : ان الالشعور القومي  لحرية هول الوحيدمنبع الان 

 . لهذا السبب ، يجب على الفردالعربية الوحيد عن الأصلاح الذاتي وفرض المواطنة
ي هو الشعور ذوعصارة روح الأمة ال ةللقوة الجامعة و الحاضن ان يستجيب

يستطيع ان يكون حرا بشرط ان يكون قوميا لأن  المرء أنالقومي. وهذا يعني 
في  ، انهاائلنارذبماضينا بين فضائلنا و  ا ميشيل عفلق "التقاءية وكما يصفهالقوم

بهذه الصورة ومع  .(23)"منذ زمن سحيق  ها فينار جذو المكتوب ، وغارسة تأريخنا
الذي يريد ان .  (24)تحرير كامل الوطن العربي، يربط البعث القومية بالتصوف

مان ايد ذاتها تعبيرعن "مي . ان القومية بحيصهر الأنسان في بوتقة المجموع القو
. من وجه نظر  (25)لحقيقية للوحدة"ويجعل منه النواة ا  الأمةب واع  يدمج الأنسان

حد من الحريات الشخصية لصالح المصلحة العامة، لأن الفرد هو فأنه يجب العفلق 
بالرغم من ان عفلق يقول بأن  .(26)ذلك الكيان الذي يرتبط بالكامل مع روح الأمة

يؤكد بأنه يجب على الفرد بصفته عضوا  ولكنه " "وله الأهمية"الأساس الفرد هو"
ولكن هنالك  .(72)العلاقة القومية التي يفرضها عليهالأمة ان ينفذ "تلك الشروط" في 

نفسه وكما يقول حنا بطاطو، ماهي السلطة التي تجعل من هذه  طرحيسؤال 
. لنحاول ان نفهم هذه الأشكالية (82)" المصلحة العليا" للأمة العربية"؟بمثابةالشروط 

معناها القومي(، ن العروبة" ) العروبة ببصورة اخرى . يقول عفلق لاشئ اعلى م
في  البقاء كنهمي الحقيقةلاشئ غيرولأنانية و المصلحة الفردية لأن العروبة لاتقبل با

. عة الجما ة ماتقررهبالعروويعنون ب البعض بأن العروبة فوق الجميع،العلا. يقول 
فوق  ى انهاالجميع بمعن العروبة فوق من ناحيتنا اننا نعتقد أن هذا حديث خطر.
 كن هنالك شئ واحد. ولالأعتبارات الزائلة والزائفة نانية ولأا المصالح الضيقة و

كون الحقيقة ان ي يجب فأن شعارنا  لهذا الحقيقة)...(وبة الا وهوفوق العرنعتبره 
هذه الكلمات متداخلة بالرغم من ان  .(29)الحقيقة"ب بةحتى تندمج العروفوق العروبة 

بها مايلي: بالرغم من ان العروبة لا قصد كان عفلق ي لربما ،مع بعضها ومبهمة
، ولكن اذا جعل منها قوة ترتفع فوق كل المصالح  ترتقي الي مصاف الحقيقة

لأن  ويةقة بينهما قالعلا صبحتسة جدا من الحقيقة وكون قريبتسالشخصية ، فهنا 
 احدة.فلنقل انهما و واحدا متماثلا شكلا انتكونالعروبة والحقيقة قد 

ة ولكنه لم يكن لدية خلفية قوية فيها ان ك ان ميشيل عفلق كان محبا للفلسفبدون ش
تأثير الفكر الأوروبي ) القومية الأوروبية( جعل منه ان يستعمل في خطاباته الجدل 

الفكر الفلسفي ه يعرض و بصورة سطحية الفلسفي بدون ان يفهمه بعمق وان
عفلق ان يقول كما ان العروبة لقومي يريد . ضمن اطار منطقه اوالسياسي للبعث 
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. وعن طريق هذا لأنها تندمج بها للحقيقة ةفأنها رديف هي تعبير نقي للأمة، اذا
ية، اي صورة الحديث الفلسفي ، يجعل العفلق البعث عالما مصغرا للأمة العرب

 . (30)متقدمة"من امة نقية ومصغرة 
ؤدي بنا الى ان "الحقيقة" تتكون ة يه من هذه النظرستخلصبهذه الصورة ، فإن ما ن

للبعث  و نستطيع القول بالمنطق اي " المبدأ الأول"  في اليونانية القديمة  من اركية
ليست هنالك اية معوقات تحول دون والفلسفي لو كانت الحقيقة اعلى من العروبة ، 

ن البعث ما ا. وبارنصهقابلة للأمعا وحدة غير  الحقيقة كي يشكلاب دماج العروبةنا
بة من العروندماج هو اندماج البعث بلعروبة ، فإن هذا الأهو التعبير "النقي" عن ا

يه البعث و الحقيقة الى الحد الذي يتحد فبعث بال جهه ومن جهه اخرى هو اندماج
 دة ليست الا البعث.هذه الوحف العروبة و الحقيقة اذا

القومية والدور الثانوي للفرد بهذا الشكل ، فإن تضييق الحريات على الفرد من اجل 
بالأمة العربية، مرتبطة  هي القومية و العلاقة الروحية للفرد العربي والتي مقابل

لأمة العربية، اي فقط ة اهويتتشكل طاعة البعث الا وهو بأمنطق شاذ  تصل بنا الى
لحرية وكما الممثل "النقي" او الممثل الوحيد للأمة العربية.ان ااطاعة عن طريق 

تي هي عبارة عن للمسؤلية الأخلاقية للمواطن العربي وال يفهمها البعث ، هي نتاج
البعث العربي الأشتراكي ، الساهر الوحيد على  طاعة عمياء مطلقة لأرادة ورغبات

 "المصلحة العامة".
 
 
 
 ـ الأشتراكية : 3
 
ثية :" ان الأيدولوجية البع دعيالثالث في الثالوث البعثي . ت هدفشتراكية هي الالأ

الحاجة الى  ان .(31)القومية العربية" منبثقة من صميم الأشتراكية ضرورة 
عماق القومية العربية ولكي تكون مقبولة من قبل لحاجة في انعكاس هي االأشتراكية 
وان ة العربية هي في جوهرها قومية اشتراكية القومي ان.  هابين التزاوج  الأمة تم

 مافيتفاعل و اذ يوجد هنالك تناغمبالتضامن مع القومية . تتحقق إلا  لناشتراكيتها 
ولكن  .(32)لاتوجد قوة تفصلهما عن البعضو بحيث لايمكن الفصل بينهما بينهما ،

ان  وأقيمة واحدة يعني بأن للقومية والأشتراكية  ارتباطهما الوثيقيجب ننتبه الى ان 
ي في المرتبة تأت ان الأشتراكية ة . او ننظر اليهما بعين واحدنكيلهما بنفس المكيال 

عفلق :" يقول  .هي الأصلالقومية  ان ، اذمية من حيث الأهبعد القومية الثانية 
الأشتراكية بالنسبة الينا فرع و نتيجة لحالتنا القومية ولضرورات قوميتنا ، فلا يمكن 

هو كون الفلسفة الأولى والنظرة الموجهة لكل الحياة انها فرع خاضع للأصل ان ت
 البعثية الأشتراكية فلن تشكل ولأنها في الأساس قومي لذا .(33)"الفكرة القومية 

لأن هذا العامل يكون سببا في تشويه التجمع  "(34)خليةاانقسام ونزاعات د "عامل
. ان هذا التلاقح الروحي (35)ة منذ امد بعيدالأنساني والذي تقولب في الفكرة القومي

في الفكر القومي ، ليس له هدف سوى خلق قوة متعاونة بين القومية و الأشتراكية
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الماركسية  الى الأشتراكية كي لا تتحولوفي نفس الوقت يسد الطريق من امام 
مية القو ت كانفإن للشعور العدائي في المجتمع. الشيوعية وفي النتيجة تصبح ساحة 

يعي جدا ان تقف  اذا  فمن الطبلوحدة الروحية والسياسية ، هي التعبير الحقيقي عن ا
للعقل و البعثية بحاجة الى مساواة حسابية لأن القومية  بوجه كل عوامل التجزئة.

شترك تعن هذا الطريق ان وتطلب تالتي لخدمة المسألة القومية الملحة و الفكر وذلك 
او الأنتماء الديني  دة دون التفرقة بين الطبقات الأجتماعيةبصورة فعالة في بناء الوح

المذهبية في الأسلام :) شيعة وسنة( والأثنية ) الشعوب والأقليات التي  و الطوائف
تتطلب تعيش في الوطن العربي(. بهذه الصورة ، ان مسألة بعث الروح العربية 

خاص الى المستوى رفع مجمل الوعي التوازن في المجتمع عن طريق ال حالة من
 خاص المجمل الشعور  بين (36)"اوموشن"  او )ستاندارد( والتساوياو القياسي

دولوجية البعث بأن اي دعي. عندما تجماعيا وجعل كافة التصرفات الفردية
: الجانب الأقتصادي ، اة" وانها تشمل كافة مناحيها الحيالأشتراكية شكل من اشكال "

والأخلاقي ، والأدبي، والعلمي ، تماعي، والصحي ، التربوي، والأجوالسياسي ، و
) لو اردنا ان  لحياة الماديةل ةمعا، فأنها لاتعني وظيفة ج(37)والتأريخي ، الخ 

تريد ان تقول بأنها تعمل من  نستعير مصطلحا ماركسيا(، بل ان ايدولوجية البعث 
ذه المعادلة تجعل إن ه الروح في تلك الحياة التي تنبع من اعماق القومية.بعث  اجل

من  ة لقانون قومي والذي هوالأيدولوجية البعثية والتي تخضع كل المظاهر الحياتي
. بهذا المعنى ان الأشتراكية البعثية هي روحية اكثر صنع البعث نفسه اكثر وضوحا

مما ان تكون نابعة من فكرة مادية وانها فوقية وليست اساسية. لذا فمن الخطأ ان 
صحيحا  يسالبعثية في نفس المرتبة مع الأشتراكية الماركسية ول نضع الأشتراكية

اركسية قريبة عن الم اي تنظيرات اخرىنضع التنظير البعثي بالقرب من  ايضا ان
عتبر ماركس وت من الشيوعية ، تقف بالضد  ايدولوجية البعث وفي جوهرهلأ، ان 
وضعه للنظرية  عند تحت تأثير الروحي للأنتقام اليهودي"واقعا كان ا مثقف

بقية وانها مرتبطة قومية وروحية وطان الأشتراكية البعثية ، هي  .الشيوعية
بالماضي وانها ترفض الأممية البروليتارية . ان الأشتراكية البعثية ليست لها اية 

التي تتبنى النضال الطبقي و دكتاتورية نقاط مشتركة مع الشيوعية الأممية 
 . يالكتيكية التأريخيةالبروليتاريا والمادية  الد
كر العربي. وفي لغربي وليس الفالشيوعية هي نتاج للفكر ا من وجه نظرالبعث ان 

" ليست هنالك اية قومية او مذهب اوروبي مهما كانت  عفلقهذا الصدد يقول 
ابدا الى مستوى حقد عربي تجاه  اعدتها الأجتماعية او السياسية ان تصل حقدهق

 اهو السبب.. لنرى م(38)الشيوعية"
 ية امة صغيرة أكاولا ان الأمة العربية هي ميراث لماضي مجيد، " انها ليست 

امه  رسالة اخرى غير رسالتها وان تسير في ركاب  ثانوية". لذا لايجوز ان تحمل
لكافة الأولى  الأمة العربية كانت الحاضنة . ولأن(39)اخرى وتأكل من فضلاتها

و فكرها و موديلها بنفسها تأريخها  الحضارات  الأخرى ، يجب ان تصنع
ان الأمة العربية لها خصوصيتها ة الغربية.عن الماركسي الأشتراكي ولاتستمدها

. يقول صدام الذاتية وان تقليدها للماركسية الغربية ستخسرها هذه الخصوصية 
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ا من الماركسية منهجا للتحول الثوري ، وقيين و الأسيوين اتخذيحسن لو ان الأفر
 نحن لدينابما  ةقارنلديهم م فكري وروث تأريخي اواي معليهم عتاب لأنعدام فليس 
 العرب.

مثلا ان الأفريقي الروديسي لا يخسر شيئا لو قبل بالماركسية لأنه ليس لديه اية كيان 
ميراث ثقافي كي يستطيع من خلاله  مثل ما لدى العرب و كذلك ليس لديهتأريخي 

موطن كافة الرسل و الأنبياء ربي هو الوطن الع ان صنع نظرية متكاملة للحياة.
في بلاد  نشأت يستطيع ان يشك بأن اقدم حضارات العالم  احد . لاوجميع الحضارات 

ف . ان الفكر الماركسي الذي يغفل هذه التجربة التأريخية،"لايعتر(40)مابين النهرين
ركة للأمة يق القوة المحعندما تقف الشيوعية في طربالأساس الروحي للشعوب" .

بعدين في التأريخ  ترفض بذلك  ر في تأريخها ، انهايفكالت تمنعها عن كيالعربية 
 العربي : الأول الدين و الثاني القومية.

استثارة كوامن القوي  وحده منل تمكنفقد " الأول سيالأسا ان الدين هو" المحرك
نفوس ويفتح في النفس العربية واستطاع ان يحقق الوحدة والتضامن وان يلهب ال

ومية، المحرك الأساسي لثاني ، هي القوا ".القرائح وان يحقق بالتالي تلك النهضة 
تنفذ الى ان و لقلوب  اوتار وحدها ان تحرك ل التي تستطيعو.... يلعربلشعور ال

 .الحقيقية الأصيلة الحاجات تتجاوب مع  انو النفوساعماق 
هدد بطمس شخصية العرب القومية  وت ثانيا: بما انها تعتبر القومية مرحلة وقتية،

 دة للعرب".لرسالة الخالاتكون سببا في " انكار فس
ية . يقول ثالثا: ان الشيوعية تنكر الكيان الروحي و تجعلها تحت رحمة المادية الجدل

حتى نكون  الماديةعلينا ان نتبنى الفلسفة  هوجبستهنالك ما ي عفلق" اما نحن فليس
 والمحرك العميق لنهضتنا...و هي الأمل الكبيرنا يلا سبةالروح بالناشتراكيين لأن 

لذا فإن  .رورات قوميتنالضو لحالتنا القوميةنتيجة  وفرع لنسبة الينا باالأشتراكية 
انها فرع  الموجه لكل الحياة ، الأسلوب ان تكون الفلسفة الأولى و يمكنلاالأشتراكية 

 ".خاضع للأصل الذي هو الفكرة القومية
طبقتين الى لمجتمع لأنها تقسمه ة لالشيوعية تعطي صورة سلبي رابعا: ان
ر اليه ماركس يعتبر كيانا لا ." ان ذلك الوسط الأجتماعي الذي يشي متصارعتين

البعثية ولا تستقيم مع الفكر   عكس "الأشتراكية الأيجابية" " انها له ولاروح اصل
قات الماضية مع الشعور  البعثي الذي يرى في الأمة العربية من خلال" وعي العلا

تقوم بتقسيم  لطبقي راية لها ،بوحدة المجتمع". ان الشيوعية تجعل من النضال ا
المجتمع ، و تبعد بين ابناء الأمة و تجعل منهم ضحايا للأقتتال الداخلي و حب الذات 

تبعد العرب عن النضال ضد سو تفتح الشهية على الأشياء المادية. بهذه الصورة 
لكن الأشتراكية الأيجابية ومن اجل ان . (41)حقيقية التي تعاني منهاالأمراض ال

داة للتأمر على الوطن فلن تكون بأة و نضالها. سجم مع حاجات الأمة العربيتن
 . بعكس الشيوعية ، (42)شعوبية"تفرقة او ستارا لحركات مل اع العربي و

رب و تعبير عن اة العللفلسفة القومية و تأريخ حيالأشتراكية الأيجابية انعكاس ف
داة تعمل من اجل توعية العرب جوهر الأنسان الأشتراكي. لذا يجب ان يجعل منها ا

. يقول ة ت الأجتماعيمعا دون تفرقة بين الطبقات و الفئاهم للنضال ، الكل عو ان تدف
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قوميته بنهوض لهي انجع وسيلة ل أن الأشتراكيةي يدرك العرب القوميعفلق:" ان 
قوم الا على مجموع الوقت الحاضر لا يبأن نضال العرب في  لميع امته، لأنهو

مستثمَرين منقسمين سادة  ااذا كانو ركوا في هذا النضالتان يشولا يمكنهم  العرب ،
 .(43) و عبيدا

تأريخي؟ ان الطبقة الممثل الالماركسية  اماهو دور الطبقة العاملة التي تعتبره
 لايمثلي في الثورة البعثية ، ولكن هذا الدور العاملة عند البعث ، لها دور مركز

، اى ان الظروف المادية لاتمنح الدور الرئيسي للطبقة  ةف المادي وانعكاس للظر
 ا ساكا ماركس ليست انعهتحدث عنرة الطبقة العاملة بالصورة التي يان ثوة.العامل

الى  للظروف الموضوعية . حسب وجهة نظر البعث ان ثورة الطبقة العاملة ترجع
دها لتحرير نفسها في استعداان هذه الطبقة تتقدم على كل الفئات الأجتماعية الأخرى 

من مصالحها الذاتية و المظاهر التي ترتبط بها، انها على استعداد ان تضع كفاحها 
هذه الطبقة لاتستطيع  الا انمن دورها الرئيسي ،  رغملقومي. و باالطار لأضمن ا

ن ثورة البعث هي ثورة سائر اعضاء المجتمع والطبقات و احتكار الثورة العربية لأ
ئات و كل الطبقات بشرط ان تكون ثورية تستطيع المشاركة في الفئات. كل الف

 الثورة البعثية. ان ثورة البعث لاتعبر عن احتكار طبقة معينة لأنها ثورة لكل الأمة،
شتراكي" في سنة ثورة شاملة. في كتاب لوزارة الأعلام تحت عنوان "الفكر الأ

ل ان الثورة العربية ، كان البعث يفصح عن وجه نظره بالشكل التالي:" ه 1973
قة بين تفراية في هذا العصر هي ثورة لطبقة معينة ام ثورة لكل العرب بدون 

ارج هذا الأطار؟ هل تذهب طبقاتها الى خمن بعض ب طبقاتها ؟ هل تريد ان تدفع 
ليتاريا ؟ في اطار تأريخنا الراهن، اي في زمن الأنقسام الى دكتاتورية البرو بنا مثلا

، ان الثورة العربية لا تستطيع طرة الأستعمارية يلال الصهيوني و السالقومي والأحت
 لمستغَ وان تصبح ثورة لكل الطبقات، بل انها ثورة لأمة ضد واقع متخلف ومنقسم 

لأفراد و ورية ، تشمل امن وجه نظر البعث ، ان مفهوم الأمة في المرحلة الث ...
لجماهير قصدنا من الشعب هو تلك اللثورة و  دواة  الفئات والطابقات التي تعتبر ا

 ضمنالطبقة العاملة  تعتبر. عندما  لتي تعتبر اللبنة الأساسية للثورةالتنظيمات او
الذي تلعبه هذه  مركزيالدور ال ن مرد ذلك هوفأهذا الأطار، من الطبقات الرئيسية 

لاء الثورة العربية والتي تتكون من تلك الفئات و الطبقات وهؤ مسار .. فيةالطبق
   .(44)من اجل تحقيق اهدافها"جميعا الناس التي تعمل 
صفة ال يضفير البعث الذي يريد ان فك عبر عنمن التفكير ي ان هذا النمط

ن لايمكالقضية القومية ، من وجهة نظر البعث  على ةو الجماهيريلسوسيولوجية ا
ل هذه نضاى اخر ، ان ن القومية العربية. بمعنع العربية الكادحة الجماهيرفصل 

  لوحدة امالية ، هو في الحقيقة نضال امة من اجل الرأسالجماهير ضد البورجوازية و
لجماهير الكادحة ممثل لنفسه "  وضد الأمبريالية والصهيونية. ان البعث الذي يعتبر

 . (45)النقي" احقيقة الأمة في شكلهالعربية و
نا يجب ان يفرض هذا النضال. هنواة و جوهر  الى نفسه بأعتبارهنه ينظر فأ

التعريفات الأخرى" و يجب ان تكون سائر النضال من اجل الوحدة نفسه على "
الأمة الموحدة هي تلك الأمة التي تخضع كامل عناصرها المكونة لها الى هذه 
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موقف شخص او طبقة لاتريد ان  مل. ان لم تكن هكذا فكيف يمكن تح الضرورة
 ااشتراكية الكل) بمعناه هيبعثية ، لراكية اتطيع قوانين هذه الضرورة . اذا فالأشت

ا على "الأجزاء" و تتصرف بمقتضى سلطاتها لألغاء هي تفرض نفسالهيغلي( والت
   ة. الدينية و الأجتماعية و السياسية و الأثنية وذلك لمصلحة وحدة الأمة العربي الحدود
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 ثورة البعث:
 

يتكون عبارة عن بناء مجتمع بعثي "الة الخالدة للعرب" والتي هي ان محتوي "الرس
حق عن حستطيع ان تتف الوحدة والحرية والأشتراكية. تمعرولاساسه من الثالوث ا

،  طريق الفعل الثوري . ان البعث الذي يريد العمل من اجل تحقيق هذه الرسالة
هدف تفرض في تفكير . ال ن هذا الأنجازالضم ليه ان يجد اداة او طريقةيجب ع

دائما اختيار الطريق الأنسب للوصول الى هذا الهدف. بمعنى اخر ، ان تحقيق 
لوجيا، بمعنى ان تكون هنالك علاقة "الرسالة الخالدة" بحاجة الى نوعين من الأيدو

:") الوحدة والحرية الأهداف ايدولوجيا دولوجيتين مرتبطين ببعضبين اي مشتركة
اة التي يجب ان تستعمل من اجل تلك الأدوهي ") الوسيلة وجيايدولو اوالأشتراكية( 

نعرض هاتين الأيدولوجيتين ونبررهما، يجب  ولكي .(46)الوصول الى تلك الأهداف(
ان نعطي الحق لأنفسنا بأن نكون ممثلين وحيدين ، اي بموجب" القواعد و القوانين 

 ، وو شرعية هذا التمثيل لية وللأمة ان نتحمل واجب المسؤقية والأجتماعية الأخلا
 قبل كل شئ تقوم بالتعريف عن نفسها:تقوم الأيدولوجية البعثية وهذا لتبرير

كون نوعا جديدا ي الأشتراكي حزب ثوري " يريد ان ياولا، ان حزب البعث العرب
الشرط الرئيسي  لأيمان هويعتبر ا. ثانيا، ان حزب البعث (47)من المجتمع"

حزب البعث لا ينظر الى المجتمع من خلال منظور اثني ،  ثالثا ، ان .(48)للثورة"
ومعاني  اب سبلأ رؤيتهوفق تضع القيود  مة ، ايوانما هو صاحب نظرة فلسفية عا

حركة تنبع من ". رابعا ، البعث يتكون من(49)و اخلاق الأنسان مظاهرهاالحياة و
ان ه الحق فقط وحدللبعث  " . خامسا " النقاء الداخلي" يعطيلعربياعماق الوطن ا

 ةجميع المحاولات المحلية و الثانوية والشخصيوان يقف بوجه  يمثل الأمة العربية ،
 . (51)التي ترفض هذا التمثيل

الحدود لتلك  ترك في صنع الأطار الأخلاقي و ترسم شيالتمهيد العفلقي  ان هذا
هما يكن ي تستفيد منها صدام . يقول صدام في هذا الصدد:" مالتربية الأساسية الت

ي هذه يعربي ايا كان ان يحلأي  بأن البعث هو الروح النقي للأمة ولا يمكن عتقدا
. بهذه الصورة ، ان البعث العفلقي الذي (52)"الأمة بدون ان يؤمن بروح هذه الأمة

وان ما  (53)ة النقية" جعل من الأيدولوجية البعثية صورة مصغرة من تلك "الأم
منه البعث  " يصب في نفس البحر الذي ينهلنقي للأمةيعتبره صدام انه "الروح ال

يقة ان البعث في الحق. "شرعنة الذات" بمعنى اخر وحسب مقولة هيغل،  شرعيته
انه يختار السياسي للأمة العربية خلاقي وبر نفسه الممثل الأومن هذا المنطلق يعت

  (54)"املاشو يجعل من نفسه حزبا  لأن يكون وكيلا عنهمن احد نفسه دون الأذن 

تفعيل "ايدولوجية الوسائل من اجل تحقيق بفسه المسؤولية  نهو يمنح )......( و
    الأهداف" ايدولوجية

لنعرف كيف يقوم البعث بتفعيل ايدولوجية الأدوات بمعنى اخر كيف يقوم البعث 
ليس هنالك مفهوما  هشئ يجب ان لاننسى بأن بتفعيل ايدولوجية الثورة؟ . قبل كل

. لانريد هنا ان الأيدولوجيات السياسية  كمفهوم الثورة عند بصورة مزدوجةل استعم
كلمة )الثورة( بدون شك يا لنكون غير محايدين في حكمنا او نعطي تعريفا مصطلح
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كننا نريد ان نقوم يكون خارجا عنه . لسق هذا البحث وان هذا ليس ضمن نطا
 بتحليل ايدولوجية البعث و فهمها للثورة؟

الخبير في علم كما يشير اليه الفقيه القانوني وتوى السياسي و العملي ، و على المس
: بأمكاننا ان نفرق بين نوعين من الثورة " انه السياسة "موريس ديوفيرغر" اذ يقول

  ى. الأول (55)ة"ثوريدعي بأنه  الأنقلاب الذيورة التي تستند الى قوة الشعب" و"الث
لمجتمع: ان تلك الجماهير  ي المرتبة الدنيا من افعل الجماهير التي هي ف عبارة عن

تحركها افكار معينة و تساعدها ظروف حياتية قاسية او ازمة اقتصادية خانقة 
هيار  نتسبب في اان لتالي افتخرج الى الشارع و تستولى على المراكز الحساسة وب

سية( ل تلك الجماهير عبارة عن طبقة سياسية )النخبة سياممثان  مؤسسات الدولة.
والتي بعد ان تتمسك بزمام الأمور تحاول ان تحقق امال و طموحات الجماهير  

 ليزية، و الروسية، ...الخ.لى ذلك الثورة الفرنسية ، و الأنكالثائرة. والمثال ع
ون مساندة تحاول ومن فوق وبدان النوع الثاني هو نتاج و فعل جماعة صغيرة 
لدولة. ان هذه الجماعة و منذ البداية الجماهير ان تفرض سيطرتها على مؤسسات ا

تقوم بعدة فعاليات عسكرية و تسيطر على زمام السلطة. ان هذه العصبة عبارة عن 
اقلية ، يمكن ان تكون حزبا سياسيا له ايدولوجية معينة ، او جماعة عسكرية 

، تحاول هذه الجماعة ان تفرض ايدولوجيتها على  صغيرة . بعد ان تقفز الى السلطة
. لو تصفحنا تأريخ المجتمعات لوجدنا امثلة كثيرة على هذه الجماعات  مجتمعال

 ن النظم العسكرتارية و الأحزاب ذواتوالى اليوم حيث هنالك الكثير م
 هذا الوصف.  التي تشملهاالأيدولوجيات المتطرفة 

ث عن المصطلح و دحنتلأيدولوجية البعثية عندما ماذا بأمكاننا ان نقول عن هدف ا
 طبيق للثورة،الت

 استناداورة البعث يف ثعرنستطيع  تان قصد البعث هو الفئة الثانية . او قبل كل شئ 
  منطق الثورة عند النازية في المانيا.  الى

ييرايسوبيري  ب في التعابير التي يستخدمهمعاني ثورة البعث  ان نعثر علىبأمكاننا 
جد هدف الثورة لدى البعث في ، بمعنى ان ن خبير في النازيةالالمؤرخ الفرنسي و 

 حليل منطق الثورة عند النازيةثنايا التعبيرات التي يستعملها ايسوبيري لغرض ت
: يقول بيير ايسوبيري " انه بعكس الأساليب الكلاسيكية الثورة عند  الألمانية
قبل كل يريد والبعث ف. (56)لسلطة و انما بعدها "لا تولد قبل الأستلاء على ا النازيين

وبعده يعمل من اجل ثورة دائمة  السائدة عن طريق الأنقلاب" قيمئ ان يهدم الش
. والأكثر من ذلك ، ان الثورة في بلد  "ثورة فوقية" وبعد ذلك القيام "بثورة تحتية"

ل الأستيلاء على من اج بداية الطريقهدف ، بل انها واحد فقط " ليست في حد ذاته 
" ان الثورة في قطر واحد" تصبح اساسا" للثورة  اذاالسلطة في كل الوطن العربي. 

الأجزاء الأخرى من الوطن والأمة العربية . ان هذا  يدوحتالدائمة " والتي هدفها 
وعلى المستوى الأيدولوجي لايعترف  المنطق ، في الحقيقة ، يبين ان حزب البعث 

في التي تشكل ككيانات مستقلة ، بل انه يعتبرهم مناطق جغرافية وبالبلدان العربية 
ن نتيجة هذا المنطق تشكل النظرة التالية: إبية غير قابلة للقسمة. رمجموعها وحدة ع

عندما يستلم البعث السلطة في بلد او في قطر )التسمية البعثية للبلدان العربية(" ان 
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لاد او الأقطار العربية الأخرى ، ان للب منارا  تصبح لثورته و بدون اية شروط 
ان  وكما اسلفنا هم لأنههيوجر الأقطار العربية الأخرى و تهو تحريوظيفة البعث 

 .او عن طريق الزخم الثوريث هو انشاء دولة عربية تحت تأثيرهدف البع
نستطيع ان نرى انعكاس هذا الموقف النظري من خلال افعال النظام البعثي في 

ومن  1968م سنة الحكومة البعثية مباشرة و بعد استيلائها على الحكالعراق. قامت 
خلال القنوات الأعلامية  بالدعوة الى الوحدة العربية و رفع شعار الثورة الدائمة . 
ونصبت نفسها قائدا "للثورة العربية" من اجل الوحدة و طلب من الجماهير العربية 

ملوا من اجل تغيير المجتمع عان يو ان يثوروا على انظمتهم و ان يحرروا انفسهم
. هكذا و بصورة (57)في طريق الأشتراكية و الديمقراطية الحقيقية والسير العربي 

الرجعي ،  مباشرة ام غير مباشرة تم اطلاق النعوت على النظم العربية ومنها
الأصلاحي ، الأقليمي ، النخبويون. مثلا اطلق على النظام في السعودية" قائد 

حكومة جمال  علىريكية و" قلاع الأمبريالية الأم البلدان الخليجةعلى ة" والرجعي
عبدالناصر" نظام نخبوي "، بيروقراطي ، "قاسي" بعيد عن الجماهير و الحكومة 

في  .(58)ل محلها قيادة اخرى حقيقية الخحالسورية انها العدو الأكبر اذ يجب ان ت
علن حزب البعث ان اغداد ، والذي انعقد في ب 1974سنة  المؤتمر الثامن

ان " تقوم بأنتفاضة في جزء من الوطن  هي ةالمنظم "عمليةستراتيجية ال"الأ
قضي على الحدود القطرية لينتشر بعدها الى ان يتم التحرير الكامل و تالعربي" كي 

يكون بموجب العمل من اجل تصدير الثورة الى الخارج  إن . (59)ق الوحدة"تحقت
اينما وجد  " ان حزب البعث العربي الأشتراكي ، هو حزب العرب.: الأسس التالية

يناضل ضمن اطار هذه الثورة ..) ان حزب البعث( هو الحزب الأوحد و لها قيادة 
: ان القيادة العربية .. اينما وجدت ، سواء اكانت على شكل معارضة سرية  واحدة

قود الثورة العربية هو ان ي ن الهدف الرئيسي لنشاطهفأام كانت في السلطة . 
 .(60)ي هي عبارة عن الوحدة والحرية والأشتراكية"بموجب اهدافها التأريخية والت

يجب على الفرد   اعلن صدام ان ثورة البعث هي "عملية مستمرة" 1980في سنة 
بأن واجبه لايتوقف على الحفاظ على الثورة وحصرها ضمن  البعثي ان يعرف 

القومي ينتظره في كل مكان من الوطن العربي , حدود العراق فقط : ان الواجب 
 .(61)كل الأمة" لسنا ثوار العراق فقط " نحن ثوار ان لاننسى ابدا باننا ويجب 

كثوار وكقادة للشعب)....( نحن جزء من امة عظيمة ويجب ان تصبح ثورتنا و
 نموذجا يتبعه الكل".

على السلطة وكأنعكاس منذ استيلائه يغيب عن البال بأن حكومة البعث ويجب ان لا
كان يحلم بأنشاء امبراطورية محررا للوطن العربي و برت نفسها تلهذه الرؤية ، اع

من العراق القلعة المنيعة لهذه الأمبراطورية. ولكي يقنع  شاسعة بحيث يجعل
العراقيين بالدور التأريخي للبعث و الدولة العراقية في بناء الوحدة العربية، وكان 

يات و المذاهب و الحواجز الأثنية و الدينية  بين القوميات والأقل يحاول رفع كل
ان يصهرهم في بوتقة الأمة العربية . و منذ وب التي تكون المجتمع العراقي  والشع

الأقليات دين وعن نفسه تجاه القومية وال اسياسي لأعراب السنوات الأولى قام با
دستور البعث المادة السابعة من  ى ال استندخص الشعب الكوردي( . مالعراقية ) بالأ
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النظرية القومية تقول بأن الحدود الشمالية للوطن العربي تبدأ من  :"ان 1947لسنة 
ض من تلك السلسلة ، هي ار روس والأراضي التي تقع الى الجنوب جبال طو
اقليات ولا يستبعد بأن يتم  برتعت التي تعيش فيها الأن القوميات الأخرىالعرب و
 .(62)للأمة العربية" مشاكلهذه الحدود ان تحولوا الى مصدر الى ماوراء  ابعادهم

في محاولته لجعل الكورد منسجمين مع العروبة البعثية كان ميشيل عفلق يجاهد 
شعب الكوردي وانما ليس فقط في سبيل انكار شرعية المطالب الثقافية و السياسية لل

هم العربي و القاء اللوم على الى اصل سخيفةعن طريق احاديث ارجاع الكورد 
في هذا  وا عن العروبة . اذ كان يقولان يرتد بالكورد الى  دفع الأستعمار الذي 

الصدد :" لقرون عديدة وعندما كانت الدول العربية دولة واحدة او شكلوا دول 
كان الأكراد مواطنين عرب مسلمين .حيث كانوا مثلهم و دون تفرقة  عدة اسلامية

عن طريق الكورد بخلق التفرقة بين العرب وبدأت الدول الأستعمارية اليوم  لكن
 . (63)بالبحث حول الخصوصية التأريخية و اللغوية و الأثنية" القيام

نظرة ثورة تموز بموجب عندما يعرف صدام حسين " المفهوم الحديث للأمة" 
محاولة  فيو (64)يؤكد بأن الكورد العراقيين هم جزء من الأمة العربية" "،1968

ية العربية يقول "ان العراقيين الجدد القوميات العراقية في القوم لأذابة هويات 
 .(65)يعتبرون اليوم عرب جدد

لحكومة التي اتبعتها ا ب التذوي سياسات  من فقط واحد اجانب لنا يبين ان هذا الموقف
جعله و خر يشير الى تشوية و تغير تأريخ وادي الرافدين لكيوفي جانب ا العراقية .

و بمناسبة حديثه الى الصحفيين  1978يتماشى مع الذوق العروبي للبعث. في سنة 
. (66)"ينبغي اتباع المنهج البعثي في عملية اعادة كتابة التأريخ" يقول صدام حسين

على كان يحث كل الكتاب و المؤرخين و الفنانين و الشعراء ، الخ  1975ومنذ سنة 
م عربا بل ان يدمجوا تراثهرافدين الأصليين لوادي المن السكان فقط يجعلوا ان لا
 الميثولوجيا )تموز اله الخصوبة(  تموز مثلا كان الثورة البعثية. مشهدمع ايضا 

في العراق، " لو القينا نظرة على احداث شهر تموز  1968تربط بثورة تموز 
عادة من اجل سكانت سنرى بأن هنالك عدة ثورات تلاحقت في هذا الشهر وكلها 

كانت التدخل الأجني في العراق ، اول حركة تحررية ضد  شعبنا الحبيب )....( ان
ق.م ضد  2116قام )الوركاء ئوتوهيغال( اول ملك سومري بالأنتفاضة سنة حينما 

لأن  يظهر بأن تموز هو شهر السعادة بالنسبة الى مستقبل العراقيينالمحتلين)....( 
ومريين و جسر بين الس لمد. في محاولته (67)اله تموز ايضا" شهر تموز هو

من جانب وبين العراقيين الجدد من جانب اخر   الأثوريين..الخالبابليين و الأكديين و
ومن اجل ربط هؤلاء العراقيين الجدد بتأريخ الأمة العربية قبل الأسلام و في 

جع الى صدام " ان تأريخ الأمة العربية لايبدا من الأسلام ، بل ير يقول موضع اخر
ت في الوطن العربي ، سية التي وجدالعصور القديمة ، وان كافة الحضارات الرئي

. (68)من مصدر واحد" جميعها اتت  عن شخصية ابناء هذه الأمة وقد كانت تعبر
العراقي على الخنوع الى العروبة لم تكن الأيدولوجية البعثية  صفةرغم ولكي ت

تية ، فأن لحضارات القديمة خصوصيتها الذاتتورع عن القول بأن :" لو كانت لهذه ا
قورنت بشخصية اشمل واتم للقومية اذا ما ا اية قيمة وطن ليست لهشخصية ال
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ريخية ، كانوا يحاولون .عن طريق تشويه التأريخ و الحوادث التأ( 69)العربية"
السكان الأصلين للمنطقة التي تسميها البعث الوطن العربي. كانوا يحاولون  "تعريب 

 . (70)و عربيريرعروبة اولئك الناس بالقول بأنهم من اصل سامي اتب
مشكلة الأصل السامي اي العربي ) حسب وجهة عد ان قامت الحكومة البعثية بحل ب

تسير بكل الأقليات و الشعوب في العراق في طريق المظر البعثية( كانت تحاول ان 
له ف، لذلك التقدم والمدنية  القومية العربية وان يقوم بأظهار العراق و كانه قاعدة

بهذه الصورة ، سيصبح بلاد مابين النهرين  .( 71)ة العربية لأمفي قيادة ا الحق 
يجب ان يعمر مرة اذ   (72)مركزا " للحضارة العربية و اما للحضارات القديمة"

الوطن العربي. ان قناعة البعث ارجاء باقي  بأشعائه من جديد الى يمداخرى و ان 
ه ايضا في تقرير لمجلس مسؤولية ابوية في الدفاع عن الأمة العربية ، نرا  عليه بأن

: حيث جاء في التقرير"  والذي نشر بعد اتفاقية كمب ديفيد 1978قيادة الثورة سنة 
رد على كل فارسا مناضلا يستطيع ان ال ان من الواضح ان الساحة العربية تنتظر

ان عيون العرب متجهة سي)....(. التحديات وان يضئ الظلام وان يخفف من المأ
ان ه الثورة العظيمة في هذا القطر )العراق( )...( ينبغي في كل مكان صوب هذ

ثقل  امعلى كاهلهالتأريخية وان يحملا  بالمسؤلية يتقدم حزبكم وثورتكم كي تنهض
. عن شرف الأمة العربية )....(  يدافع العراقيين وانتأريخ العراق القديم والحديث 

ونضاله من اجل  لقديمةفي بابل ا عراق معروف منذ القدم بتحديه للصهيونيةفال
والى يومنا   1973و اكتوبر  1948تحرير فلسطين منذ عهد صلاح الدين وحرب 

 .(73)"هذا 
من زاوية رد الفعل تجاه القضية الفلسطينية ،  نستطيع ان ننظر الى ذلك بدون شك 
ياسية والتي لها العلاقة بالصراع الحالي، نه ماعدا بعض الأعتبارات السبأونلاحظ 
لتصرفات العراقي. لو كان صحيحا بأن هذا هو رد  المقياسالبعث هي  ان نظرة

الفعل لمواقف بعض الدول العربية تجاة مسألة فلسطين فإن الموقف العراقي يظهر  
المواقف   نتهزصحيح بأن النظام العراقي كان ي صلابة تجاه اسرائيل،الأشد بأنه 

ته اسياس تمرير مصالح ل نية من اجللحكومات العربية والقضية الفلسطيلمرنة ا
على السلطة ، كلن البعث يربط  استيلاءه مناسبات و بعدثير من الفي الك القومية،

ان احمد من المعروف وبصورة عضوية بين تحرير فلسطين و كل الوطن العربي . 
عث ") ان واجبنا هو( ان نحرر  كان ينادي وبأسم الب 1969حسن البكر وفي عام 

لأستعمار ليس فقط في فلسطين بل في سائر  مكان.لامكان ل ة العربية في كلالأم
. ( 74)الدول العربية . اذ علينا ان نصل بلهيب الثورة الى كافة ارجاء الوطن العربي"

ى "العناصر التي يتخذون من نبوخذ نصر والذي استطاع ان ينتصر علعندما كانوا 
اعداءه اع( ان يجلب استطحيث ) مثالا تأريخيا ير الوطن العربيدمحاول تكانت ت

 يجب انكان صدام حسين يقول:"  1979موثوقي الأيدي الى بابل " في سنة 
فقط بل يجب ان يكون لكم دورا متميزا  لاتنحصر امالكم في بناء عراق قوي وغني

ي يقول: يوجد ف 1980. وفي حديث لضباط الجيش عام(75)في تحرير الأمة العربية"
من  ا ان نكون مركز اشعاع للوطن العربي)....(لنالعراق الكثير من الطاقات تجع



 106 

الضروري جدا ان ننتهز الفرص التأريخية كي نقوم بذالك الدور التأريخي الذي 
 .(76)اجداننا لخدة الأمة والأنسانية"و مثله ابائنا

ن الدعوة بأثية، يجب ان لاننسى ؤية البعالر حسب معنى الثورة ل بعد هذا التحليل
الجماهير العربية" هي من احدى المكونات الأساسية لهذه  للحرب بأسم " ثورة

بالظروف التي  بالسلم و بأن البعث لايؤمن في اعماقه الأيدولوجية . يجب االقول 
. 1990الهجوم على الكويت في سنة  نحلليمكن ، مثلا ، ان  تؤدي اليه. بأية طريقة

الخ ، يمكن  التأريحية ..ة وتيجية والأقتصادية والسياسيفة الى العوامل السترابالأضا
فة البعثية. يمكن طار المنطق الهجومي لمحتوى الفلسان نقرا احتلال الكويت ضمن ا

الثورة حتلاله للكويت؟ "ان نطرح السؤل التالي : ماذ كان يسمي النظام العراقي ا
وحدة الأندماجية" . ان الة ضد الأمبريالية"، ام "ر العربيالكويتية"،" ثورة الجماهي

قف البعث تجاه " الوحدة العربية" وحات هي في الحقيقة انعكاس لمهذه المصطل
ليج". المحيط الى الختفسر المعادلة البعثية "من ،"الثورة الدائمة" ،"الثورة البعثية" 

تصرف على الحرية حكومة البعث في العراق لو ترك ل كيف كانت الأمور ستسير
تحاول دائما لة الخالدة؟ ان النظم الشمولية تستمر في تحقيق الرساسهواها؟ الم تكن 

ن كانوا قد تمكنوا من تغير ن اجل تحقيق اهدافهم المثالية. ولئالظروف م ان تغير
 الظروف لكنهم لم ينجحوا في تحقيق اهدافهم.
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 مي القوميام الأسلا البعث : القومي الأسلامين اوكيسمور
 

 ، وانه يرى الأسلام على المستوى(77)مية شمولية"البعث هو " ايدولوجية قو
انه "حركة" سياسية و قومية هدفها وحدة الأمة على الأيدولوجي الأنتولوجي و

تطبيقات تلالية وحضارية وليس وحي الهي والعربية و في نفس الوقت انه ظاهرة اح
يلائم  في الحقيقة يحاول اناتي من ان البعث موقف بحد ذاته يمقدسة . ان هذا ال

كل يشمل موزاييك يجمع كل العرب في دولة واحدة ك طموح حزبه الذي يريد ان
 العناصر الدينية و العقائدية التي تشكل الوطن العربي. 

السياسة و  كيف يمكنه ان يحل مشكلة  كيف يمكنه ان يؤلف بين الأسلام و العروبة؟
بل الله والذي ان يؤلف بين محمد الذي هو مرسل من ق الدين؟ كيف يتمكن من

، وبين القومية العربية ، اي مع رسالة البعث؟ ان كان النبي عباد الله لايفرق بين 
دينا قوميا يعبر عن علاقة  هل كان الدين الذي نشره ، ولكن هذه حقيقةعربي . و

البعث؟ ام هو عبارة ث عنه ي يتحدبالشكل الذالأنسان العربي "مع الجموع القومي" 
قة بين الأنسان التصرفات الدينية التي كانت تعبر عن العلاان و الأيممن  حزمةعن 

 ؟ وهل ان النبي كان عربيا قوميا  بمعنى انه كان قائدا قوميا بعثيا؟ات المقدس و الله و
لنحاول الأجابة على هذه الأسئلة . فمن وجه نظر البعث ، ان الأسلام و قبل كل شئ 

س للروح العربية انها حركة تجد نعكاة تعبر عن الروح العربية ، اي انها احرك
ث تأريخي بالنسبة الى العرب نفسها في حياة الرسول الكريم، انها ليست فقط حد

عن الزمان والمكان في اطار الأسباب و النتائج، بل لها علاقة مباشرة بحياة  تعبر
انه صورة صادقة و رمز كامل خالد و ها ،كل العرب في عمقها و حدتها وانتشار

. ان كان الأسلام " (78)عة النفس العربية وممكناتها الغنية و اتجاهها الأصيل لطبي
هل كان ذلك ؟ عامل ضغط" حاول ان يغير حياة العرب، اذا فضد من كان يعمل 

حياتهم ، اذا كيف كانت هذه الظروف؟ هل كانت  اسلوبضد ظروف حياة العرب و
يتكون من التنافس و الأحتراب  عن حياة عبادة الأصنام ام كانت واقعاظروفا تعبر 

 بين القبائل العربية؟
ة ضد الظلم ثورهل كان في الفترات التي اعقبت فتوحات النبي، ماذا كان الأسلام؟ 

الفتوحات التي جرت ابان فترة الخلفاء الراشدين، و الطغيان؟ وماذا نسمى 
يل الأسلام بل ية؟ والعجيب هو ان البعث لايقوم بتحلالأمبراطورية الأموية والعباس

اداة من اجل تبليغ رسالته القومية. بهذا ويجعله وسيلة او   على شكل احتجاج هيقدم
" بحياة  ترتبط ارتباطا مباشرانسبة الى البعث ، هي ظاهرة الشكل ، فالأسلام بال

ية العرب لنفساخالد لطبيعة  " وانه صورة صادقة و رمز كامل المطلقة العرب 
اهها الأصيل"." الأسلام هو الهزة الحيوية التي تحرك كامن وممكناتها الغنية و اتج
فالعرب عرفوا بواسطة هذه التجربة الأخلاقية العصيبة  " القوى في الأمة العربية

كيف يتمردون على واقعهم و ينقسمون على انفسم ، في سبيل تجاوزها الى مرحلة 
سلام كمطلب عربي . من هذا الموقف الذي اتخذه الأ(79)ا يحققون فيها وحدة علي

ثية تجعل من الفتوحات و التمرد على الواقع ، ان الأيدولوجية البع "لوحدة اعلى"
راية الحضارة والتقدم لرافع الالأسلامية مبررا للتباهي بالماضي و تجعل من العرب 
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لم تكن الأ تي نشروها وحسب قول ميشيل عفلق انها لم تدم طويلا وان الحضارة ال
 قوي الذي ارادوا تحقيقه.اللحلم با مقارنةزئيا قاصرا تحقيقا ماديا ج
 وحضارات لم تتجاوز زرع البذور ات وحمن فت الأسلام فيما بعد عنه "وكل ما اثمر

في السنوات العشرين الأولى من البعثة ، فقبل ان يحكموا الأمم حكموا ذواتهم و 
شأوها و الفنون التي . ولم تكن العلوم التي انكوا ارادتهمسيطروا على شهواتهم و مل

 ابدعوها والعمران الذي رفعوه، الا تحقيقا ماديا جزئيا قاصرا لحلم قوي كلي عاشوه
السماوي الذي رجعا خافتا لصدى ذلك الصوت  في تلك السنوات بكل جوارحهم و

نت الملائكة تحارب لا باهتا لتلك الرؤى الساحرة التي لمحوها يوم كاسمعوه ، وظ
 .(80)ة تلمع من بين سيوفهم"فهم ، والجنفي صفو

. رجل اان الأمة العربية كانت مختارة من قبل الله عن طريق نبيها كي تؤدي رسالته
يكن البشر حوله الا عربا  فراح يدعو اليها البشر،ولم رسالة سماوية تسلممن العرب 

ية "فملحمة الأسلام لا تنفصل عن والأرض التي نشر فيها رسالته كانت ارضا عرب
ها الطبيعي الذي هو ارض العرب وعن ابطالها والعاملين فيها وهم كل مسرح
قبل اية امة من خلقه، اما هو فقد كان قادرا على ان يبعث الأسلام في . (18)العرب"

محمد وبعشرات القرون لكنه اختار لذلك وقتا معينا  وامة معينة هي امة العرب وقد 
الة الخالدة فأختيار العرب كان مبنيا  محمد من بين ظهرانيها لأداء تلك الرساختار 

ي ظهر فيه الأسلام . "وان اختيار العصر الذعلى المزايا والفضائل الأساسية فيهم
لعرب قد نضجوا وتكاملوا لقبول هذه الرسالة وحملها الى ن ابسبب إ كانانما 
ها. قط بل كان يمثل تجديد العروبة وتكاملحركة عربية ف ولم يكن الأسلام .(82)البشر

فاللغة التي انزل بها كانت اللغة العربية، وفهمه للأشياء كان بمنظار العقل العربي، 
و الفضائل التي عززها كانت فضائل عربية ظاهرة او كامنة، والعيوب التي حاربها 

يكن سوى طريق الزوال. والمسلم في ذلك الحين لم كانت عيوبا عربية سائرة في 
 المتطور ، المتكامل. العربي، ولكن العربي الجديد،

الجدير بالذكر ان هذه النظرة البعثية العفلقية في الأربعينات وجدت تعاطفا و صدى 
المياه الى مطحنة فكر  منها تجلب كانت بمثابة الساقية التي في البعث العراقي و

 صدام.
ال الدين ويقول لماذا اظهر الله وفي بغداد كان صدام حسين يسأل رج 1983في عام 

. مثلما لاحظنا ان مشيل عفلق قد (83)أن الكريم كرسالة للأنسانية باللغة العربيةالقر
العرب المسلمين هم  في تلك الأحيان كان اجاب على هذا التساؤل قبل اربيعين سنة:

تطور.الأسلام الل و ماكمن الالى مستوى  واوصل عرب فقط ، لكن نوع جديد من 
 . (84)وتكاملهاكحركة عربية كان معناه تجدد العروبة 

عن افكاره حذرا في التعبير ميشيل عفلق كان يجب ان لا يغيب عن بالنا انه ان
الشوفينية ، فصدام حسين كان اكثر صراحة . من وجه نظر صدام ان سبب وجود 

اخرى ر القرآن في امم وظهوعدم  علاقة بوطن العرب يم لها رايات في القرآن الك
ل من العرب ان يقبلوا برسالته و يرسخها في ان يجع اد ).....( لأن الله ارهو
نزل باللغة العربية لأن العرب وحدهم كانوا . ان القرآن ا(85)يثورواف عماقهم ا
ان يلعبوا الدور الذي اسنده الله لهم . بهذه الصورة ان الله دعا الأمة  عتهماستطبأ
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هذ بوا بأستطاعتهم ان يلعمن دون كل الأمم  ب العربية لكي يبلغهم بأن العر
 .(86)الدور
لقيادة كل الأمم الأخرى  م حسين؟ بأن الأمة العربية اختيرت يقصد صدا كان ماذا

التي كانت في الماضي تحت سيطرة الأمبراطورية الأسلامية؟ بدون شك، كانت 
العربية  الحضارة الأسلامية حينذاك عبارة عن امبراطورية كبيرة وكان الطبقة

فقط في السنوات الأولى كان العرب هم  .(87)الرئيسيوالتي كانت مسلمة لها الدور
العرب و  ات ار بأن انتصار. ولكن لايمكن الأنكالمبلغون لتعاليم و قيم الأسلام

الحكم راطورية الأموية . اما اثناء فترة الأمبانتشارهم كان في فترة فتوحات النبي و
امبراطورية اسلامية  الى اسلامية ولة من امبراطورية عربيةدتحولت ال فقد العباسي

المسلمين  العرب فقط بل علىيقتصرعلى  يعد عربية، بمعنى ان جهاز الدولة لم
الأجناس) كانت تضم مختلف الأديان والحضارة الأسلامية  الشكل فأن. بهذا (88)كافة

 قد تاذ كان ود...الخ( .اليه ،بان، المسيحيينالفرس ، الكورد، الترك، البربر، الأس
الأسلامية " العربية الأسلامية " قبل العباسيين العروبة بالأسلام ،  الحضارة ت ربط

او الهوية فأن الوعي بالذات ، اذا هذا الترابط  وبقوة فأن الحضارة الأسلامية فكت 
و فأن مرده ه كايدولوجية لهمن البعثييفي مقدمتهم القوميون و العربية ، والتي تبنتها

السياسي ، كانوا على الصعيد  للغة العربية،االتي كانت تتكلم بوتلك الشعوب  ان
يحملون الأكثرية كانوا على الدوام  دينب ديانتهم والتي كانت شعبا واحدا و بسب

وى على شعوب تكانت تحالأسلامية  الممالك لكن ومع ان  .(89)هذه الوحدةذكرى 
ان ربما قضية العروبة . ،كانت تخدم بية ن الشعوب التي لم تكن عريظهر بأعدة ، 
ها تلك الشعوب الى العروبة ، هي التي شجعت صدام بأن يقول" اسدت التي الخدمات 
. من وجه نظر صدام (90)الأنسانية لأنهم منطقيونالعرب لقيادة  اختارقد ان الله 

لام الى الأس ولواحسين ان تلك الشعوب الأجنبية والتي كانت تحارب الأسلام ، تح
عندما  يجب ان لا ننسى بأنه .عربية ا تحت قيادة لأنهم كانوا بحاجة الى ان يتوحدو

 م يتحدث عن " الدور القيادي " لم يكن يقصد ذلك الدور الذي يستند الىكان صدا
لعرب هو التضحية و تقديم الخدمات ، في الحقيقة ان الخاص لدور الالقسوة . ان 
بأن  قولهو الكان يران الخميني و ان هدفه لأ يتحد في كان قد كتب هذا الخطاب 

ان لأن النبي كان عربي و نشر الأسلام من واجب الأمة العربية وليس الفرس،
يكون مسلما ) حسب قول  القرأن قد نزل باللغة العربية. اذا فالخميني الذي يريد ان

لايقبل حتى بالمبادئ الأساسية للأسلام لأنه  هفي لايقبلفي الوقت الذي  صدام( 
لموقف اني له العلاقة  اذه النظرة ليست انعكاسبالدور القيادي  للعرب . ان ه

بالحرب او ظرف تكتيتي ، بل انها فلسفة و موقف ثابت للبعث . ان البعث يثمن 
ان يبين يريد البعث  فإن. مثلما لاحظنا لكي يبين جانبه القومي  فقط الأسلام عاليا

دته ويجب ان قا دائما مة العربية وان العرب كانوابأن الأسلام اتى لكي يخدم الأ
يجب الأن .  يبقوا هكذا  وان على الشعوب الأخرى ان يكونوا في خدمة العرب 

البعث نفسه الصورة المصغرة للأمة العربية   عندما يعتبر طرح السؤال التالي 
نفسه ؟ ان  يقصد بهذا الاالدور القيادي"، الأمة العربية منحيسمح لنفسه ان"يوعندما 

 حاجة الى توضيح اكثر.اضح بما فيه الكفاية اذ لاو السؤالالأجابة على هذا 
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يريد و بصورة غير مباشرة ان  عندما يرفع البعث "الأسلام القومي" عاليا فأنه
نظرية تأريخية جديدة : نظرية تأريخ الأمبريالية العربية لكي يفرض نوعا  يحدث 

أريخ ف بعظمة التورة ، فإن البعث، لا يعترمن الأحتكار السياسي . بهذه الص
الأسلامي كحضارة و كظاهرة تأريخية ، بل ينظر اليه كظاهرة ايدولوجية : انه 

لأسلام ن البعث و بأدلجته ليجعله منسجما مع العروبة . اليؤدلج جوهر الأسلام 
ة الى صبح الأشارالرسالة التي اتى بها الرسول . وبالتالي تالجانب الديني من يبطل 

ريخي لحياة العرب مبررا لرفع روح العرب عاليا و جعلها شرط تأ القومية العربية و
اظهار الأسلام كثقافة بمعناها الهيغلي . ان هذا الجانب الروحي يجعل من العرب 

. حسب منطق البعث . يجب ان يصور الأنبياء امم العالم سائر امة مختارة من بين
ان هذا الروح . وكانوا يمثلون  سياسيين والعباسيين ك مويينوالخلفاء الراشدين و الأ

بين الربط . في محاولته  "بعث هذا الروح": هذا  التشبيه تعبر عن معنى الا وهو
الأسلام و القومية العربية ) بالصورة التي كان يريده البعث( كان ميشيل عفلق يقول 

)قومي(مع ان من  كما نطلق اليوم على عدد من افراد الأمة اسم )وطني( او" 
وع الأمة قوميا  ولكننا نخص بهذا الأسم الفئة التي امنت المفروض ان يكون مجم

بقضية بلادها لأنها استجمعت الشروط و الفضائل اللازمة كيما تعي انتسابها العميق 
كان المسلم هو العربي الذي امن بالدين  .الى امتها و تتحمل ومسؤولية هذا الأنتساب 

بة هم ان هذا الدين يمثل وثاستجمع الشروط و الفضائل اللازمة ليفالجديد لأنه 
لو كان في  ه.كان عفلق يريد ان يقول بأن(91)" الرقي.العروبة الى الوحدة و القوة و

عربيا ، و يؤمن بأن الأسلام يمثل " حركة  لم قبل كل شئالمس الماضي الرجل
ونوا قوميين وان يؤمنوا العروبة" ، فاليوم يجب على العرب وقبل كل شئ ان يك

: انه يقوم بعملية فالقصد واضح جدا من خلال هذه النظرة  م.اذاطنهايضا بقضية و
بمظهر القومي البعثي . بموجب هذا  هذه المرة مسخ لعرب الماضي ليظهرهم

العرب كأمة ، و البعث كحزب يقوم بحل اشكالية الأسلام كدين والمنطق ، ان البعث 
الأيمان بالأسلام الى  نقلانه ي (:الأولى) خطيتين التاليتينريقالطب وذلك سياسي ، 

القومية البعثية. بهذه  بوتقة الأسلام داخلرهالأيمان بالقومية . الثانية. انه يقوم بص
 الدينية:الهوية ول البعث ان يحل اشكالية التناقض بين الهوية القومية و االصورة يح

ين لأن هذا الدولذي يؤمن بالدين الجديد ذلك الشخص ا في الماضي كان المسلم هو
قوميا لأن  ان يكونقبل كل شئ  لمسلم وفاليوم ايضا يجب على ا، كان يمثل العروبة

. برفع  القومية تمثل استمرارية نفس الأفكار التي كان الأنبياء والعرب يحملونها
هذا . واالبعث من القومية ايمان، يجعل بين تعريف القومية و تعريف الدينالحدود 

 لقادمة.في الفصول ا هحيضل تووحاسنما
في تأريخ الفكر السياسي العربي، قام الكثير من العروبيين ه ومن الجدير بالذكر ان

قبل عفلق بالربط بين الأسلام والقومية العربية ، ولكن لم يخطر على بال اي مفكر  
ن ميشيل عفلق كان أفي الحقيقة ساميا و اساسيا للقومية. هدفا  الأيمانان يجعل من 

الذي استطاع ان يقتبس مفهوم المجتمع الجديد من انذاك  يدالمفكر العربي الوح
ن و كشرط اولي لربط الأيما .(92): بمعنى الوثوق "بالأيمان" يةالأسلامالتجربة 
البعث. يقول صدام  طموحات ومال عن االقومية التي هي التعبير الحقيقي الأسلام ب
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سول للأنسانية و محمد ، يجب ان ان ننظر اليه كر عظمة حسين عندما نتحدث عن
عظيم للقومية العربية . لأن العظماء امثال الأنبياء يولدون من رحم امة بطل 
على صفة الهية هو عدم اسباغ للبعث  . بدون شك ان القصد الحقيقي(93)عظيمة

لمصلحة هدف   من محتواه الأسلام يريد ان يفرغاسلفنا انه كما و هرسالة النبي. لأن
 عندما يقول عفلق " ان حياة الرسول ستراتجي. الوقت  سي و تكتيكي و في نفسسيا

كان محمد)ص( كل العرب،  (94)المطلقة" افي حقيقته يةلعربللنفس ا ةلوهي ممث
المسيرة الدينية او القومية الدينية للرسول  الايقصد بهذ .(95)محمدا كل العرب  فليكن

ا يتحدث عنها قة خاصة بين العرب و الأسلام ، مثلمو لا يقول بأن هنالك علا
لكن البعث ومن و ،شئ معروفالدين  قوميةل ان رفض البعث . (96)الكتاب الغربيون
 ، فليكن كل العربكقومي . كان محمد كل العرب  يقدم الرسول منطلق ايدولوجي 

. ان هذا  ان يؤمن بالأسلام الغرض منه ان يكون العربي متدينا ، او محمدا : ليس
ثانوية . ان القضية الأساسية للبعث هي : ان البعث يقدم يعتبر بالنسبة للبعث قضية 

 وولوجية قومية حقيقية ، وانه لا يجد اي تناقض بين شخص مسلم ادنفسه على انه اي
كافر شريطة ان يكون بعثيا وان يكون مؤمنا بمحمد " كبطل قومي عظيم للأمة 

ا القياس واضح  ن يمثل الروح العربية . وان نهاية هذالعربية "، لأن الرسول كا
وليس بحاجة الى تفصيل اكثر لأثباته . حيث يوضح صدام حسين هذا  بمافيه الكفاية

الأمرة بصورة جلية :" اظن بأن الحزب كنظرية و كتطبيق هو حزب لكل الحركات 
 .(97)تقمص الروح العربية"تالذي انه الحزب الوحيد العربية و
الفلسفي و  على المستويين لام لايتوقفلعلني للبعث تجاه الأسالموقف اشك ان بدون 

ن العربي الذي ذلك الوطللتكوين الديني و المذهبي علاقة باله ان الأيدولوجي . بل 
يريد ان يوحد بين اجزاءه وان يحكمه . لو القينا نظرة على الخارطة الجغرافية 

مختلف الأديان والمذاهب . لو اعتبرت بأنها تتكون من للدول العربية ، نرى 
لأقباط في مصر و البربر في الجزائر  نيين و الأرثوذوكسين في لبنان و المارو

وتونس و المغرب و المسيحيين في سوريا و السودان و الأردن والعراق و 
الأرواحية في السودان عربا يجب ان يكون هنالك عاملا مشتركا كي يجمع كل 

 هؤلاء المجموعات.
ماروني الالأسلام كثقافة . يجب على لعربية وامل المشترك ؟ القومية اماهو هذا الع

ان يفهم بأنه عربي وان يجعل من كيانه منسجما مع القومية القبطي ان يتخيل واو 
حضارة  هولأن الأسلام  العربية . المهم هو ان لا يفرق بين نفسه و بين عربي مسلم

جمع بين الذي ي لمسيحي العربي . انهي حضارة االمسيحة  انالمسلم كما العربي 
 القومية البعثية. هي في جوهرها التي القومية العربية الأثنين هو

م هذا الحديث بدون ان نشير الى نقطة مهمة . الكثير تبدون شك لانستطيع ان نخت
زبا دينيا بأن البعث ليس ح حجتهم في ذلك قولهمعث علمانيا ومن الكتاب يعتبرون الب

قبل كل سمية. لكي نرد على هذا الأدعاء ورالأيدولوجيا النه يفصل بين الدين ولأ
عني العلمانية؟  ان العلمانية هي مبدا شئ نحن بحاجة الى تعريف العلمانية . ماذا ت

 كونان لاتبايضا  ها. ويطالب ة للأفراديشؤون الدينالتدخل في طلب من الدولة عدم الي
سبب انتمائهم فرق بين المواطنين بوان لات ات الشعب الى اي قطاع من قطاعمنحازة 
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فرض وجهة نظر جزء من اجزاء الديني . بهذه الصورة فإن الدولة يجب ان لا ت
بين المجتمع المدني و  لالمجتمع على الأجزاء الأخرى ، ويطالب ايضا ان يتم الفص

على وانين قال صاغيجب ان تهذا المبدأ  لديني في مؤسسات الدولة. بحسب المجتمع ا
في شؤون المؤسسات فالدولة  يجب ان لا تتدخل  : ولةاساس الفصل بين الدين والد

. هذه بأختصار معنى الا تتدخل المؤسسات الدينية في امور السياسةالدينة  و
وكمجمل  هاقط علمانيين لأن . ان ايدولوجية و نظام البعث لم يكوناالعلمانية 

ة على و بصورة ومطلق افرض نفسه، تريد ان ت يدولوجيات و الحركات الشموليةالأ
حرية  لم  فقط  كومة البعث في العراق لم تحجب اهر الدينية. فحكافة المظ

سم الأيدولوجية بأ، بل و جانب السنة ايضا مؤسسات الدينية بل انحازت الى لا
 القومية البعثية قام بقمع الشيعة والمذاهب الأخرى . لهذا السبب نستطيع القول بأن

الدولة . بل عمل على ابدا مابين الدين ول الأيدولوجية البعثية لم تفصالنظام و
شك ان الأيدولوجيات الشمولية لا تقبل ولا بدون  اخضاع الدين لمؤسسات الدولة .

 الدينية الحريات  ية بحرية  و لاتحترمالمؤسسات الدين القبول بأن تتحرك  تستطيع
 تهم واهدافهم .لحاجا مسخرة من الدين وسيلة تجعل،و
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 بعالفصل الرا

 البعث و الفاشية التأريخية
 
 
 

 البعث و القومية الأشتراكية: 
 

اظهرنا بأن الأيدولوجية و ريف البعث تعريفا تخطيطيافي الفصل السابق قمنا بتع
لبعثية تمثل القومية العربية و تريد ان تصبح الممثل الوحيد للأمة العربية في اطار  ا

 الوحدة القومية وان تستلهم القوة . وان هذه الدولة يجب ان تعبر عندولة واحدة 
ية والأشتراكية الوحدة والحرمفاهيم من التشابه الروحي لأعضاءها . ان  والطاقة

جي للبعث "والثورة الفوقية" وهي ايضا السبيل دولوللبناء الأي هي العمود الفقري
 ق رسلة العرب الخالدة. ان هذه الثورة تمهد الطريق لثورة اجتماعيةيتحقل الوحيد

حقيقية والتي تحاول ومن خلال بعث روح العرب و احداث تغير جذري في العقلية 
لنموذج العظيم الذي ن انسانا جديدا وان تقيم منهجا اجتماعيا بالأستناد الى ا، ان تكو  

 كان لدى الأمة العربية في الماضي . 
ت ان نعرف وعلى مستوى الفلسفة السياسية ماهي الخصوصيافي هذا الفصل نريد 

في التحليل،  مية الأشتراكية. ولكن قبل ان ندخلالرئيسة التي تقرب البعث من القو
ولوجي. من المؤكد ان السوسيلتوازي التأريخي وا  لعرضلا نريد نريد ان نؤكد بأننا 

 منالفاشية هي ظاهرة اوروبية مائة في المائة وانها ظهرت في حقبة خاصة جدا  
خ الأيطالي والألماني. يلمنطق خاص في التأروانها ميراث التأريخ الأوروبي 
نضع جانبا كل تحليل يضع في الأعتبار العوامل و النتائج .  فأننا ،وتأسيسا على ذلك 
لم  ن البعثلأعديمة الجدوى  هيحليل الأسباب ليد ان تقوم بتوان اية دراسة تر

لعمل في في مجتمع او ثقافة لها تجربة طويلة في اكباقي الظواهرالشمولية  تظهر
"مرض اخلاقي"  بأنه البعث  قراطية لهذا السبب يجب ان لايوصفيمالمؤسسات الد

ديتو كروجية( حول ان جاز لنا ان نستعير عبارة الكاتب الأيطالي المشهور )بينيو
تلك الفترة الخاصة في ل  (1) مدني و سكر..." فقد للوعي وهَم  " انهالفاشية الأيطالية 

ان البعث و ككل الظواهر السياسية في الشرق التي  تأريخ  العرب او الشرق .
الأجتماعية و  ات الضغوطنها جزء من تأريخ ملئ بالمشاكل وتبحث عن السلطة . فأ

بأتجاه ولو خطوة خطو والأقتصادية والذي لم يتمكن قط من ان ي دينية والسياسيةال
يخية، التي متداد لحلقة تأر، ان البعث هو ا تحقيق الديمقراطية بمعناها الكوني

ن خطا من. ولكن وجه البعث مجهولة البداية والنهاية  قطعا الجديد يجعل منها ان تكو 
جيات التقليدية في الوطن له مثيل من بين الأيدولو او انحراف ايدولوجي ليس

العربي والشرق. ان هذا الوجه الجديد جعل الكثير من المفكرين و المثقفين لا 
ملوا وحسب قول مونتيسكيو "طبيعة" وجوهر البعث . يتعرفون عليها وبالتالي اه

جان بيير فيينو الخبير في العالم العربي قد  مثلا ان الكاتب الروائي الفرنسي الكبير
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) ليست هنالك يقول :ة الكثير من خطب ميشيل عفلق  الى الفرنسية قام بترجم
. هذا (2)(ايدولوجية في الشرق هنالك نقص فاضح في معرفتها كأيدولوجية البعث 

بصورة جيدة؟ لربما لم يكن لهم  الم يتم التعرف عليه ذاصحيح ولكن السؤال هو لما
نظرية لهيكل البعث . قبل اية مصالح ذاتية في البحث العميق و المعقد للجذور ال

يضعون البعث في مصاف تلك  ثير من كتاب الشرق و الغرب.الككان حرب الخليج 
راية ل رافعالأمبريالية والصهيونة وك دضلون ضقوميين التقدميين الذين يناال

ة فعل قوية الأستقلال و الحرية. من الجدير بالذكر ان البعث ظهر كنتيجة لرد
تقطيع اوصال الأمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية ل نتيجة لظروف عصيبة ،

الى تركيا.  1939ن منطقة الأسكندرونة في سنة الى الفترة التي منح الفرنسيي الأولى
مع ان نستطيع القول بأن البعث جعل من الأستعمار الغربي هدفا رئيسيا لأحقاده. و

ا لوجود الغرب و القوى السياسية في الشرق الأوسط تشترك في كرهه مجمل
ها جملة و هم و ثقافتهم و رفضعقليت نهم بعدم احترامو يتهموسياسته الأستعمارية 

بب في ايجاد فلسفة سياسية تختلف من حيث البناء تس ان الرفض البعثي إلا. تفصيلا
النظري مع الأحزاب السياسية الشرقية والعربية . ان الخصوصية التي تتمتع بها 

يد ان . نرالسياسيةسلطة ايدولوجية تولت الم تتوفر لدى اي ايدولوجية البعث ل
و و النظري للبعث بالمحتوى الأيدولوجي  المتعلقةتلك الخصوصية نتحدث عن 

ا وعن طريق تحليل هذ تأثيرها على التصرفات السياسية للحكومة البعثية العراقية .
لوجي بين البعث التوازي الفلسفي والأيدواو مقدار التقارب  المحتوى نريد نبين
. ان هذا التوازي له علاقة بالأفكار السياسية بمعني ان الخريطة والفاشية التأريخية 

هي تلك الأيدولوجية التي يتم تعريفها على اساس  العامة للأيدولوجية البعثية
رؤية لتحقيق مشروع سياسي للعمل مجموعة من المبادئ و القيم والتي تطرح 

 التغير.و
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 ةالأشتراكي  ةالقومي و بعث القومية للة الدول 
 

الأشتراكية عبارة عن ان اولى الخصوصيات العامة التي تقرب البعث من القومية 
 تأسيس دولة قومية على اساس الماضي. ان هذا الأمل يتوقف علىالبعث في رغبة 

روف جيوبولتوليكية متشابهة. فتصبح القومية كليازم مثالي والذي تظهر في ظ
ية مصدر الهام للأيدولوجية البعثية . يقول وفيق رؤوف بأن النموذج الأشتراك

لعربي")......( وهذا لا الألماني هو الأنسب لكي يؤثر على على الفكر القومي ا
يخ الثالث في استقلال العالم العربي ابان الحرب ايرجع فقط الى رغبة المانيا الر

الى الماضي  ية كانت تستند الى العودةدة القومبل لأن مقياس الوح العالمية الثانية ،
.كانت القومية الأشتراكية (3)عن وحدة اساسها اللغة و الثقافة و العنصر"و البحث 

الأمبراطورية الجديدة كل اوروبا من  تشمل ا لألف سنة: بحيث ريد ان تبني رايخت
"الأطلسي الى الأورال". ان المجتمع الجرماني الذي كان تطالب به القومية 

شتراكية " لم يكن كله داخل الحدود السياسية لألمانيا " ان فكرة القومية الأ
تجمع الكل داخل دولة واحدة  كانت تنادي "بالوطن الأم" اي التيالأشتراكية 

توحيد ، كانت يجب ان تبنى على اساس العلاقة بين هذا المجتمع والدولة الجديدة و
السياسية . ما كان للرايخ الثالث ان يتقوقع كافة الحدود المانيا الكبرى . وذلك بأزالة 

 الشعب الألماني  كاملداخل الحدود الجرمانية ، بل كان يجب ان يبنى على اساس 
 .(4)والحزب القومي الأشتراكي"

 الأول من هذا البحث ، ان البعث؟ مثلما لاحظنا في القسم اليس للبعث نفس الرؤية
س: بموجب يمع نفس المقايالعربية تتماشى  يريد ان يجعل من الدولة التي تمثل الأمة

تي كافة الأراضي التي يعيش فيها العرب و حتى ال الدولة العربية شملهذه المقايس ت
)البعث انظر الفصل  *"ايريدينتيزم"توجد ضمن حدود بعض الدول غير العربية 

يقول :" النازي النازية, كان د.ستيناشر اهالتي كانت تنادي بالفكرة نفس  الأول(انها
 تدعى امبراطورية الألمان بل مائة مليون. المانيا ليست فقط دولة تعدادنانحن امة 

لمان، المانيا تشمل كل الأراضي التي تتحدث كل الأراضي التي يعيش فيها الأ
ان المانيا هي الموطن لكل الألمان الذين  ساكنيها الألمانية و يفكرون بالألمانية

الى  ان هذا المطلب القومي و اللغوي والذي يستند .(5)يعيشون في بلدان اخرى
ان اساس من الحق التأريخي ، يجعل من شعار البعث " من المحيط الى الخليج 

من المحيط الى الأورال ، ليس فقط لأنهما يتشابهان من يقترب من الشعار النازي 
وع المشر  اسس ى نفسلان عتبل لأن امال و طموحات الأثنين مبني لناحية الشك

المثالي . بدون شك ان هذا التوازي لا يكتسب معناه الكونكريتي وليس له اية اهميه 
علاقة بنظرية ، اى الأسس التي لها فية الأخرىعلمية ان لم تتكامل مع الأسس الفلس

 الدولة و رؤية النخبة الأرستقراطية و مفهوم الأمة ...الخ.
 

قاطعات المتصلة تأريخيا او عرقيا *ايريدينتيزم ... مبدا سياسي ينادي بتحريرالم
بوحدة سياسية ما )والخاضعة حاليا لوحدة اخرى( وجمعها في نطاق هذه الوحدة 

 )المترجم(الطبيعية.  
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 نظرية الدولة البعثية
 

ان الفكر النظري البعثي والمتعلق بالعلاقة بين الدولة و مجموع الأمة تتشابه في 
في نفس المنطق. مم معا عث و النازية يشتركان الكثير من الأوجة مع النازية. ان الب

 من النقاط التالية: ون هذا المنطق؟ نستطيع ان نستخلص الأجابةيتك
جدا .  عصيبةلأمة العربية في ظروف جدا سيئة ووجه نظر البعث يعيش ا من اولا/
 ةهو نتيجة لأنهيار روح العرب الأصيلهذا فساد الأمة  ان

تلك  رفعب وح من جديد، لكن هذا الأنبعاث لن يتحقق الارثانيا/ يجب ان يبعث هذا ال
شكل ط الدولة بربمة و الدولة. لهذ الغرض يجب الحدود القانوية التي تفصل بين الأ

 تجد الدولة نفسها في حضن الأمة. و مؤثر بالأمة ، بحيث  محكم
يش كل قوة ثالثا/ ان هذا الربط لايتحقق بدون ربط الحزب بالأمة ويجب ان تهم

ك في الحياة الديمقراطية.عندما يتصدى ميشيل عفلق لأشكالية ارتشياسية تريد الأس
ان مرض الأمة العربية حقيقة على ء الضوء العلاقة بين الدولة والأمة ، ويقوم بالقا
علاقة بمؤسسة تدعي الدولة، اي ان المرض  هو الأمة نفسها "لأنه ليس مرضا له

اكثر من اللازم والأمة نفسها . بصورة مطولة  انه الأمة العربية سببهالذي تعاني م
 يعرض،  نحوية و انشائية أخطاءسليم وملئ بوقانوني و بدون التقيد بمنطق فلسفي 

الأخرى التي تعيش حالة  بعكس الأممملاحظاته ويستطرد قائلا "ميشيل عفلق 
ن الدولة والمتعلقة بالعلاقة بي، فإن مشكلة البلاد العربية سياسية واقتصادية سليمة

هذه المجتمعات قلما يتعرضون في فالأحزاب السياسية المجموع القومي مختلفة. و
الدولة ولايصل الى وضاع السليمة لايتجاوزد ذات الأللأمة لأن الخلل في البلا

حقيقي راهن قوي منسجم للحد الكافي واع شئ  و ، (6) ،لأن الأمة هناك قائمةالأمة
لل في من تولوا ادارة ادارة تلك الأمة وفي الجهاز ، وانما الخ(7)"لذاته ومصلحته

 الرأي العام اعداد. لذلك ان المشكلة الرئيسية لهذه المجتمعات هي كيفية  الأداري
ي يرونه يتولون الحكم ان يصلحوا الخطأ الذلكي  يستطيعوا عندما  واعداد اعضائه
بصورة سلمية  .في هذه الدول لا تعمل الدولة والجهاز الأداري(8)في الدولة 

 وتتناوب الأحزاب السياسية على الحكم وهم منهمكون في عملية اصلاح الدولة.
في الحقيقة ان هذا المنطق يريد ان  هذا المنطق؟ماذا نفهم من الطرح الذي يقدمه 

سببه هو ان مشكلة الكثير من يقول بأن تحَقق التعددية السياسية في هذه البلدان 
ناء المجتمع.ان المجتمع في هذه الدول يعي وجوده ليست ب الأحزاب السياسية

الى مرحلة من التطور والأزدهار بحيث يعرف ماهي طموحاته و  هلوووص
ه. على العكس من ذلك ان الأمة العربية تعاني الكثير لأنها تعيش في حالة مصالح

د وما نقص الدولة وكل النواقص الفادحة التي تعتري الدول القائمة في البلاعصيبة. 
.ان هذه النواقص هي نتيجة لذلك النقص (9) ..الا نتيجة لهذه الضروفالعربية 

ا السبب ان لهذ .(10)لأمة بحاجة الى علاج"اذا "فول  الأساسي الموجود في حياة الأمة
جابة للسؤال التالي: "كيف يمكن قبل علاج الدولة ان يتم حزب البعث يبحث عن ا

 بنيانليس له  ،ث ليس له ماضي ديمقراطي. لاشك ان البع(11)علاج الأمة" ؟
ديمقراطي يسمح بتعدد الأجهزة التي تشارك في صنع القرار او ان تكون هنالك 
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سياسية .لأن مشكلة البعث عبارة عن ايجاد علاج لتلك الأمراض و المعاناة  تعددية
لتشويه الأمة انكرت ذاتها نتيجة الغفوة الطويلة، ونتيجة ا .التي اصابت الأمة العربية

الطارئ عليها حتى لم تعد تعرف ذاتها، ولم يعد يعرف بعضها بعضا ، لقد انقسمت 
فرادها ، و هبطت الى مستوى وضيع والى سجن ايما انقسام ، فتناثرت اجزاؤها و ا

 .(12)وسجن اعتياد الجمد و القعود  وسجن المصالح الصغيرة ، الأنانية ،
. الأمة  منعبير عن الأستياء تفي البأن هذا هو اسلوب )فيخته( من المعروف 
 وعن النازية بصورة خاصةيخية لايختلف عن منطق الفاشية التأرانه بصورة عامة 

عنا الى تحليل الأفكار النازية فأن هذا التذمر والشكوى من الصعوبات و . لو رج
في البحث عن حل لتلك  االحق فقط لنفسه هاالمأسي التي يمر بها الشعب واعطاء

متوازية مع الأفكار النازية . يتماشى بصورة منهجية وفإن هذا الأسلوب كل ، المشا
تجاه الظروف التي كانت تعيشها سبات كان هتلر يعبر عن استياءه في الكثيرمن المنا

جمهورية فايمر. وكان يصور الحياة في المانيا من زاوية الأنحطاط الخلقي . فمن 
 وكان يقول .(13) ا  اخلاقي ا  خطرمانيا كان لذي كان يهدد الوجهة نظره ان الخطر ا

عندما سقطت الأمبراطورية الضخمة انتاب الألمان ذهول شديد لهول الصدمة، "
توا عاجزين حتى عن تكوين فكرة عما كانت عليه بلادهم قبل الأنهيار من قوة و وبا

يرد  ننا نرى هذا الموقف قد با . مثلما سبق وان اشرنا اليه(14)"جمال وحسن تنظيم
 شكل قاسما مشتركا بين البعث والنازيةمعتقدات هتلر . وانه يوبصورة منهجية في 
نب اخر من هذا انرى جن به فيختة. لارهم الى سقف ما يؤمو يصل بأعمدة افك

 المنطق.
هم لعوامل الأنهيار الكامل للأمة تحليلعلى اي منطق يستند البعث و ميشيل عفلق في 

عذار التي يردها البعث لايختلف كثيرا عما لدى النازية . العربية؟ في الحقيقة ان الأ
مسألة بأسلوب ذو يعرض ال عفلق فالى جانب بعض التبريرات السياسية البحتة ، فإن

ب هذا الأنحطاط يرجع الى انهيار تلك . فأنه يقول بأن سب خيةتأري انتقائية و طبيعة
ما الَ اليه من انحراف  انلأ . الوحدةدفع العرب الى ت في الماضي تي كانالروح الت

 الروحاو نضوب شاب س مجرد مظهر ، بل هو نتيجة لفتور وتأخر و تشويه لي
هو نتيجة عوامل كثيرة مختلفة في فترة من ع السلبي الوضا . ان هذ( 15) العربية
تصدينا لها  كنا وقدنوضح وبأيجازعدة نقاط  يجب ان نستوعب هذالكي  .(16)الزمن

ن هذا البحث. يقول ميشيل عفلق " ان رسالة العرب الخالدة هي في الفصل الأول م
يعاد بناء الوحدة . وان هذا الأيمان يعني بأنه يجب ان (17)"ايمان قبل كل شئ 

  .(18)العربية ليس فقط من الناحية السياسية بل من الجانب الروحي ايضا
تحت الحكم  الدول العربية كل توحدحسنا لوكانت الوحدة السياسية تعني بأن ي

 سها في "الرسالة الخالدة" ممجد نفتعني الوحدة الروحية؟ لاشك انها تاذا ،اذا مالبعثي
يقدم فيه وحدة نها تتكون من وجود الأمة العربية في عصر تتكون هذه الرسالة ؟ ا

الأمة  هذا العنصر فاعليتها وزخمها اصبحت  . وبعد ان فقد(19)العنصرالأصل و
هذه الرسالة  يجب علينا احياء اذالا نهاية لها .مستمرة يار عملية انهفي العربية 
دة الأصل اضي العرب على اساس وحيعيد م، اي يجب على البعث ان الخالدة

تقود حتما الى تكوين نظرة ليست فقط الى  . ان فكرة الرسالة الخالدةوالعنصر
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اضي شئ المالماضي كأحداث كانت تثمن عاليا وحدة العرب بل بعلاقته بالحاضر.
التفكير ان ننكر هذه حقيقي، وشئ اصيل في حياة امتنا ومن الخطل ومن العقم في 

ك الزمن الذي كانت فيه الروح العربية متحققة" اننا نقصد بالماضي ذل ،الحقيقة ...
وماذا نقصد نحن بالمستقبل ، ماهو هذا المستقبل الذي يغرينا ويدفعنا الى النضال ان 

بعكس التيارات .(21)يجب ان تتحقق في روحنا الأصيلة لم يكن هو الزمن الذي
حياة  البعث  رالأيدولوجية الأخرى ) الشيوعية ومؤيدي الغرب و حضارته( يعتب

ويعتبر ان التقدم يعني معالجة المرض  الأمة كجسم حي كان صحيحا ثم اعتل ،
بهذا  والعودة باللأمة الى الوضع السوي السليم. في اي زمن اصيب الأمة العربية

 ؟المرض
لام ، صحيح ان هنا يجب على مشيل عفلق ان يحل اصعب مشلكة: والتي هي الأس

سلامية، ولكن صحيح ايضا ان الأسلام عند عفلق على المبادئ الأ دين الأسلام يقوم
التي كانت  ان الأسلام حطم كل القيم.(23)الرسالة العربيةيعبر عن الحس القومي و

بمعنى ان الأنسان  .(24)سلام كانت تمثل الروح العربية هلية تستند اليها. والأالجا
تطبيق هذه القيم لالعالم كله مسرحا لنشاطه  جعل منوي. العربي كان يثق بالمستقبل

الجديدة التي ظهرت في الحياة العربية . بهذه الصورة  فالأنتقال من     الجاهلية الى 
انية نكرر السؤال التالي: الى اي الأسلام كان تعبيرا عن حرية الفرد العربي. مرة ث

عصر يؤشر ميشيل غفلق ؟ الى العصر الذي كان فيه الأسلام في اوج قوته و 
يقوم بصهر الأمم العنصر العربي ان يفرض نفسه وان استطاع فية والذي انتشاره 

 ل و الخلفاء الراشدين والأموييناخرى في بودقة العروبة ؟ ام الى عصر الرسو
؟ ان هذه الأشارة التأريخية ضرورية 750دهم وبالأخص بعد سنة والذين جاؤا بع

سلامي يقع ان الدين الأ جدا وحاسمة لفهم نتائج الملحمة العفلقية جيدا.مما لاشك فيه
سول استطاع و خلال فترة عصر الفتوحات. ومعلوم ان الرمابين العصر الجاهلي و

هذه العقيدة الجديدة ،  ان يفرض العقيدة الجديدة على العرب. وعن طريقوجيزة 
في فترة اقل استطاع العرب ان يفرضوا انفسهم على الكثيرين من شعوب العالم . 

: الترك ،الفرس، الكورد، على شعوب عدة يطرةسالن م من قرن ونصف تمكنوا
وريا ( احتل العرب س632ـ656) البربر ،الخ.. في زمن الخلفاء الراشدين الأربعة

وصلوا الى  مصر وليبيا. وفي فترة حكم الأمويينان وووادي الرافدين وكوردست
بالنا بأن تلك  افريقيا الشمالية و اسبانيا. ويجب ان لايغيب عنالهند واسيا الصغرى و

يقول حيث  (25)الفترة المسماة عربية في التأريخ الأسلامي لم تدم الا لفترة قصيرة"
نتهت بأنتهاء سقوط نصف القرن واها دامت لفترة لا تتجاوز القرن وعفلق ان

 .  750الأمويين في سنة 
رة لأنحسار السيطان مجئ العباسيين الى الحكم كانت البداية لعملية انهيار طويلة 

العربية لتفسح المجال امام تعايش العناصر المختلفة. اذا كانوا قد وصلوا الى القمة 
ت بالأضمحلال ولم من النواحي الأجتماعية و الأقتصادية ،لكن قوة الخلفاء الجدد بدأ

يتمكنوا من السيطرة المباشرة على خلفاء كوردوفار و المغرب و تركيا و اسبانيا... 
الذين استطاعوا  العباسيينويون الذين قدموا العنصر العربي ، الخ. بالعكس من الأم

فقدوا سيطرتهم و سلطتهم وتمكن الفرس طة بمساعدة الفرس. ليستولوا على الس ان
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تتكون في الأطار العربي، كانت  ان.ثقافتهم على الحياة العربية ان يفرضوا من 
وبمجئ الهندية الخ...  الأثورية والكلدانية ولفارسية والحياة ا الكثير من اوجه

الأمبراطورية العثمانية في القرن الرابع ، وافول نجم العباسيين وبالرغم من 
ان  ثمانيينطاع العمحطات عدة من الأنكسار والضعف و النهوض من جديد است

مضت الممثل  عديدة قرونول والتي كانت ينتصروا وان ينهوا عظمة جماعة اثنية 
ار الكامل الأنهي ي حينذاك . ان هذا الحدث لم تسجل فقطالوحيد على المسرح العالم

جنبية ، بل جمع بين عناصر بشرية عدة و كون لأا للسيطرة العرب و خنوعهم للقوة
لكن لم فيها الرغم من ان العرب كانوا يشكلون نسبة جيدة كتلة سوسيولوجية وب

ورة عامة في يشترك وبصبأن هذا التأريخ  لاينسى اذا يجب ان. يكونوا الوحيدين
يجب ان لا  اطار تأريخي كمجموحة حوادث منتهية تدرس في كتب التأريخ . لكن

او روحيا،  محتواه الأثني او العنصري و" ادلجته او تسيسه او جعله قوميا يقدم
نظرة خاصة . يجب ان لا يجعل من التأريخ والعملية التأريخية اداة لتقديس دور  

كيف يتحدث البعث وعلى لسان ميشيل عفلق عن " جماعة اثنية . لنحاول ان نعرف 
 تنادي الأيدولوجية البعثية ببعث الروح ذاضعف و سقوط الروح العربية" ولما

 العربية؟
من حياة سجينة في  فيها العربي من الجاهلية الى الأسلام ، "هذه الفترة التي انتقل

المساواة بين الأفراد تقاليده الى حياة تتحقق فيه الحرية الفردية و قيم المجموع و
كانت قصيرة جدا لم يلبث العرب بعدها ان غرقوا في بحر لا نهاية له من الشعوب 

غرقوا في القومية و حدتهمومنذ ان فقدوا بعد سنوات معدوة شعورهم بو المختلفة.
هم الجاهلية والى تلك اللجة المتباينة المتماوجة من الشعوب، عادوا الى عصبيت

التجانس  نامن الضعف وفقد ولقد تلت هذا عصور افسها.تنصراع القبائل و
يبة ، بدون شك ان رتبين جوانب غ . ان اهمية هذه النظرة هي في انها(26)القومي"

ار "الروح العربية" الى تمازج الشعوب، واختلاطها بالعرب هينميشيل عفلق يرجع ا
 والعرب هو عنصر ايجابي .

 
 

 زية؟ اي منطق يقرب مابين هاتين النظرتين؟الناو تناغما بين هذا الطرحهل نجد 
 فلق و البعث وخاصة صدام حسين بتركيزهمالنحلل هذين المنطقين: عندما يقوم ع

يشيرون الى الزمن العظيم للفتوحات بذلك انهم ف الأسلام كظاهرة قومية،على 
من الجزيرة العربية و جعل في الخروج العرب  ساعدالعربية ، اي الزمن الذي 

 منذ ذلك الحين و مثلما يقول عفلق اصحابا لمناطق شاسعة ووسع من سلطاتهم.منهم 
اي اختلاط تلك العناصر و الشعوب "غرقوا في تلك اللجة المتباينة من الشعوب". 

هيار وحدة العنصر والأصل ". في اية فلسفة او نظرة ايدولوجية اخرى نسبب اب
فات بينه وبين ماتؤمن به النازية ؟  يكمننا ان نرى هذا المنطق؟ وهل هنالك اية اختلا

. ان عفلق و صدام حسين يطلقون صفة لعلاقة الأدبية التي تجمع بينهمالنرى ماهي ا
لروح الأولى للعرب على حزب البعث و الصورة المصغرة للأمة العربية و ا

المنقذ للأمة العربية من  من دون قيد او شرط ان يصبحيقولون بأن البعث اختير 
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من الحزب النازي  ت جعلكانت ايضا قد  القومية الأشتراكيةوام و التشوه. الأنقس
لنواة للعنصر الألماني و تفرض حركته على الشعب الألماني كمنقذ لهذا العنصر ا
 رقالع نقذان هتلر لم يكن يستطيع ان ي لهذا الأنهيار . بدون شك  ي كانت ضحيةالذ

الأنسب مؤمنا بأنه لثقافي ان لم يكن الروحي وا تفسخو ال لأنحلالمن ا (27)العظيم
الوضيعة الأري بالشعوب . وكان يقول ان اختلاط دم العنصرالأنهيارلأصلاح هذا 

تأخر مادي وروحي العنصر المتفوق"،  مستويتدني ادت الى النتائج التالية:" 
وكان هتلر يشير ايضا ان العنصر  .(28)"يفضي في النهاية الى التفسخ و الأنحلال

ان يبقي مسيطرا على السلطة ، والى  الذي استطاع في ظروف اخلاقية الأري
ان يكون مستمرا في تطويره . في استطاع ان يكون حاميا للحضارة و جانب ذلك 
بالتقرب من المحتل الألماني  انت الشعوب المستعمرة تتطور، و بدأت لذي كالوقت ا

سادة والخدم. بسبب بهذه الصورة زالت الأختلافات التي كانت تفصل بين ال. 
ن نقاء دمه و فقد قدراته الأري ع عناصر الأخرى تخلى العرقاختلاطه بال

الثقافي بل على  الحضارية. وفي النهاية اصبح كالعبيد. هذا ليس فقط على المستوى
بهذه الصورة فقد تلك المرتبة العالية التي كانت تتميز بها  المستوى الجسدي ايضا,

 . (29)اجداده عليهم
ة ان مشيل عفلق ليس له تلك الصراحة التي يتمتع بها هتلر ولو قارنناه قي الحقيف

حربين . في سنوات مابين اله اقل حدة في فهمه للتأريخ و العنصرية بهتلر نرى بأن
ولكن و بالرغم من كان هتلر يعبر صراحة عن هذا المنطق و في كل مكان . 

الظروف الموضوعية والسياسية لعالمين  الأختلاف في الحقبة التأريخية و الثقافية و
 الحزب الوطنى الأشتراكي ين عن بعضهما . ينظر ميشل عفلق وهتلر البعث وبعيد

من وجوب خنوع الشعوب  يس لديهما ادنى شك بنفس المنظار الى التأريخ . الأثنين ل
حيث كعصر ذهبي انصهارهم داخل العناصر المكونة للأمة المستعمِرة الأجنبية و

السعادة للأنسان. ولا يترددون في ارسال اللعنات الى تلك فيه  ثنيالتجانس الأ يحقق
يترددون  دت بالأمة الى الأنقسام و الفساد ولاوأالعملية التي هدمت هذا التجانس و 

 في ادلجة التأريخ كأنه مجموعة من الحوادث الموضوعية.
و ذلك العصر الذي بالأضافة الى ذلك ، ان قصد مشيل عفلق بالفترة الوجيزة ه

استطاع فيه العنصر العربي ان يفرض نفسه على الأخرين. بمعنى ان الحضارة 
. وهل من (30)م كبير"التي كونتها الأمة العربية " كانت انجازا ثانويا و بسيطا لحل

هذا المنطلق يتحدث القادة البعثيون عندما يقولون:" ان عظمة امة لا تقاس بعدد 
بأنتهاء وحدة شيل عفلق، ي. يقول م(31)لها الأذكياء و قادتها"افرادها بل بعدد رجا

ن العلاقة الحية التي لا يمكن . لماذا لأ(32)العرب "عاد الفرد الى الوحشة واليأس
يعيش بدونها وهي الأرتباط بمجموع حي، قد فقدت في عصر الضعف و  للفرد ان

 .(33)طغيان العناصر الأجنبية و تفكك الكيان العربي
من خلال كتابة عدة معينة لايمكن التعرف على خصائص ايدولوجية انه لمؤكد من ا

 كلمات عنها . بل ان المنطق العام ) الذي يبنى من خلاله نظام معين ليتحول لاحقا
له اهمية تذكر ان لم الى نظام سياسي( مهم جدا. ان سطر الكلمات بحد ذاته ليس 

نامج سياسي . مثلما لاحظنا ان هدفه تحقيق غاية و عرض برمنطق تستند الى 
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 لسيطرة العنصرالعربي المنطق البعثي يريد التأكيد على الأهمية و القيمة الأيجابية
 ةالسياسي في الحقيقة ، ان الدلالة لأجنبية.الى هذه السيطرة ضد السيطرة ا والركون

ان  . السيطرةبعث هذا الكيان و الرجوع الى هذه ي ، تعنللبعث على الصعيد الأدبي
هذا المنطق هو القاسم المشترك بين كل الظواهر القومية التوتاليتارية. ويكرر  

عدد تخضع ضئيلة الرية هذا الطرح هنالك شعوب االمنطق العام للأشتراكية الوطنية 
ماء مواهبها الخلاقة و المنظمة بفضل ماتضعه في ناقواما اجنبية وتعمل على ا

الشعوب  ولا تمر بضعة قرون حتى تبنييها. لمتناولها التي وضعت ايديها ع
ياة ، ومتفقة في الوقت نفسه اسلوبها في الحمذكورة حضارات ذات طابع متلائم وال

وا ث الفاتحون ان يتنكروا لمبدأ حافظمايلبالأقليم وروحية سكانه، لكن  مع خصائص
 في البدء، وهو المبدأ القائل بوجوب حفظ دم العرق المتفوق نقيا طاهرا،عليه 

يكون الأختلاط بينهم وبين السكان الأصليين وبالا عليهم . ذلك ان ضياع دم و
 الشعب الفاتح في دم الشعب الخاضع للسيطرة يفضي حتما الى ضياع المادة القابلة
للأحتراق و التي منها الشعلة التي تنير السبيل امام  الحضارة البشرية السائرة قدما 

 لتأريخ الأحداثريخ ، و نظرة ايدولوجية ي للتأموضوعان نظرة ذاتية لأطار  . (34)
، تحول في الرؤية  "ايجابي"لتأريخ  معياريةو نظرة مستقبلية للماضي ، ورؤية 

هو المنطق الذي يشترك تأريخ الذي يجب ان يكون . الذي كان الى رؤية لللتأريخ 
ضوعية فيه الأيدولوجيتين. لأنهم يريدون ان يطبقوا معاييرهم على الحوادث المو

للتأريخ وان يجعلوا منه اداة بأيدهم اذ يقول البعث اننا نشعر بأن مجتمعنا العربي 
شقة كبيرة حتى بحاجة الى ان يغالب نفسه و يناضل نفسه، بحاجة الى بذل جهد و م

 . (35)يسترد ذاته الحقيقية، حتى يصل بالجهد والمشقة الى اصالته
الى "اصالة الروح العربية"، ان بموجب هذه النظرة يريد وعن طريق الرجوع 

لا تمثل الأمة التي دولة ال. يؤسس دولة على صورة الأمة المبتغى خلقها او بعثها
الكبرى التى  لا تستطيع ان تضمن الغاية تربت على  اصالة الروح خلقها و التي تم

. (37)يناضل البعث من اجلها .اذ يجب ان تحتضن الدولة امة حية منسجمة واعية
، يقر بأن اعية وبناء دولة محتواها امة حية و منسجمة و البعث يقترح  عندما

الأساس الوحيد لجعل الأنسان العربي اجتماعيا هو تحقيقه لذاته في كيان يسمى 
. بهذه وان شكل و مضمون هذه الدولة تتكون من الأمة والشعور القومي  الأمة.

الوحيد للحياة الأجتماعية . التعبير  هيان القومية في الدولة البعثية فالصورة 
القومية. المادة هوالأساس في  ان الشعور الجمعي ، ار الدولة داخل الأمة هوبأنص
ب البعث قومي يؤمن بأن القومية من مبادئ حزب البعث تشير الى ان حزالثالثة 

"ان القومية حقيقة خالدة ، وان الشعور القومي الواعي الذي يربط  خالدة: هي بديهية
بأمته ربطا وثيقا هو شعور مقدس حافل بالقوى الخالقة ، وحافز على  الفرد

التضحية، وباعث على الشعور بالمسؤولية، وعامل على توجيه انسانية الفرد  
 .(38)مجديا" توجيها عمليا

من نوع ) حية و خالدة ، يقرون بأن القوميةعندما يؤكدون بأن القومية هي حقيقة 
.وان هذه النظرة تؤدي الى الأعتقاد بأن التأريخ )  ئمةفي حركة داهي قومية البعث( 

على الأقل تأريخ العرب عند البعث( عبارة عن عملية متصلة لرفع فكرة القومية 
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 . قومية ظاهرة وجدت في الماضي و لاتزال موجودةبأن ال لأن هذا يعني عاليا.
ة عن القوة القومية ظاهرة ابدية . يؤكد البعث على ان القومية عبارمن جعل وت

. لايمكن لأي مجتمع  وتعبير منهجي و خالد لكل مجتمعوتأريخ  العالمية المستقبلية
تلتزم بأية ثوابت خارجية  . لأن القومية لا شكل الدولة ان لم يقوده القوميين ان يتخذ
وانها نعكاس لكيان ثابت يسمى الأمة. لأن القومية مرتبطة بتجربة  هاتطلعاتتحد من 
و  بالماضي والحاضرلها علاقة  اتكبيره ان تجميدها ومعناه الفلسفي( ف" )ب"الوجود
 البعثية و تحدد طبيعةفي الحقيقة ان هذه النظرة تضع الحدود للأيدولوجية  المستقبل 

 دولة البعثية ان تعمل على تحقيق كافة. يجب على اليةالبعث واهداف الدولة
لقومية ، لايمكنها ان تحقق تقدما ان هي ا هاساساالتي حجر وتلك الأمة لالمستلزمات 

  ةالدول البعث ينسى بأنه اذا  لم تمثل وواعية. إلا ان م تكن تشتمل على امة حيةل
ولة لاتتكون من امة واحدة و حزب واحد دلأن ال جماعة انسانية او "امة مختلطة" )

تمارس فقط اذ يجب ان تحتضن عدة شعوب و ان تكون هنالك عدة احزاب سياسية 
تتحول الى اداة  تخدم تطلعات حزب واحد فقط . ولأجل هذا س فيها(  لنشاط السياسيا

لا روح ، الدولة جسم :"الدولة الة لا اكثر ،الدولة جهاز ولة الةيعتبر البعث الد
 .(39)فيه

. ان الواجب الأول الوطني الأشتراكي تصب في نفس الأتجاه وان رؤية الحزب 
يحدده هتلر هو هذه النظرة المتعلقة "بطبيعة  للحزب الوطني الأشتراكي والذي

لربط المحكم . من ماذا تتكون هذه النظرة؟ انها تتكون من اوعوامل نشوء الدولة" 
جبات الفرد. ومن هذا نستطيع ان نلاحظ بأن الدولة هي وا بين واجبات الدولة وبين

ي يتكون من ان . يقول هتلر ان المفهوم الأساس(41) تشريعي لذاتها اداة وليست جهاز
يجب ان تكون واجب الدولة  . مثل طريقة او وسيلة(42)الدولة ليست غاية بل وسيلة"

ي  لتقدم ساسابصورة رئيسية الحفاظ على العنصر و ان تصلحه. ان هذا شرط 
ع الدولة ان تمثل سيادة تستط لم ان القومية تراكيةالأش .من وجه نظر(43)البشرية"
 . (44)"غيرمستعملةنظيفة و اوتوماتيكية ألةتبقى كس بقاء امة "غريزة 
الى التعجب؟ ان كانت الدولة عند ميشيل  شابههم في هذه النظرة امر لايدعوت اليس

ي نفس الشي عند هتلر  هفخدمة الرسالة الخالدة  عفلق جسما بدون روح و غايتها 
حظ ان . فنلا(45)هو خدمة الفكر العظيم" "الة بدون روح"... وان هدفها ان الدولة

الأول يجب  ، لدى عفلق و هتلر ، الأشتراكي وطنيالحزب ال و الدولة لدى البعث 
مة او لأان تصبح كيانا للأمة او العنصر والثاني يجب ان تصبح اداة لأصلاح ا

تنظيم الأمة او  ة ، ان الدولة هي جهاز فائدتهاالنازيالعنصر . بحسب البعث و
لأشتراكي نفس الرؤية تجاه الدولة: ان ا الحزب القومي العنصر. فلدى البعث و

انهم يربطون مفهوم الدولة مع اتحاد الدولة مع الأمة تعني انصهار الدولة في الأمة. 
حياة امة او عنصر  لورة ، تصبح الدولة نموذجا لصالأمة "السياسية" . وبهذه ا

او . فعند البعث والنازية ، ان الدولة هي صورة لوجود امة هي جذورهاالقومية و
عنصر حي . "الدولة ـ الأمة" "الدولة ـ العنصر" انها كيان وعن طريق القومية 

 تصبح حقيقة: بدون شك القومية البايولوجية.
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 البعث و نظرية النخبة 
 

ستطيع ان نفهم حقيقة " الدولة ـ القومية" لو غفلنا عن شخصيته النخبوية والتي لان
لا تستطيع ان تأخذ  شمولية ،نتاج لثورة ك ترفض الديمقراطية . ان الدولة البعثية ،

ذا ما شكلا حيا ان لم تتحول الأمة التي تحتضنها الى مادة تحت تصرف الأقلية ، وه
حول الى رغبات رئيس " يلجأ الى " ميراث الروح ، ان لا يت سنتطرق اليه لاحقا

النظرة . ان العمود الفقري لمجمل نظام الدولة البعثية تتوقف على هذه الأصيلة" 
لبية المثقفين في الشرق الأوسط و قبل كلهم الكورد  اوالتي اغفلت من قبل غ

والعرب،  من قبل الذين يعيشون في الغرب او خبراء علم الأجتماع السياسي 
م فهم الجوانب الأخرى االعربي . ان عدم الأهتمام بهذه النظرة ، تضع العراقيل ام

 لأيدولوجية البعث.
بعث هو ، بناء دولة تتكون قادتها من الأفراد الذين يتحملون  ال اليه ان ما يدعو

وبنكران للذات مسؤلية انقاذ الأمة العربية من الفساد والأنهيار: تلك الأفراد لديهم 
وضد ة ضد شيئين " ضد الأمراض التي اصيب بها معظم افراد الأمة العربية المناع

الأشخاص مناضلون  هؤلاء ذلك العدو الذي هو المسؤل عن نشر هذه الأمراض :
الأفراد هم عبارة عن نخبة ، فيهم صورة  الحيوية. ان هؤلاءتمتعون بالنشاط وي

بيعتهم عن ادة وهم بعيدون بطكق نشاط الكامن للأمة ، و اختيرواللبذور الكامنة او ال
الأمة العربية فيها ولديهم الأستعداد للتضحية من اجل  تلك الأنانية التي تتخبط

ليس فقط لأن هذه الخالدة. فعندما يكلف هذه النخبة لقيادة " الدولةـ الأمة"  الرسالة
ها لا طبيعت" بل لأن اكثرية الأمة في حالتها النقية"نواة الأمة في  الأقلية تؤلف

بطبيعته ، بغريزته  " المجموع له قانون، وكل جمع مدفوع. تعرف اين مصالحها
مة، لأن الجمع اوين و الألفات و الصفات العواهر و الشكليات و العناالظالى تمجيد 

  .(46)ليس له اوصاف الفرد و حساسيته و قدرته على التعمق"
، (47) نا ان نقدر دور الأفراد"لحركة البعثية طريقها الصحيح "عليمن اجل ان تأخذ ا

ون بحريتهم، هم الجو الجماعي ، هم الذين يحتفظدبعفالأفراد هم الذين لايست
 كانوا مشاركين في اندفاع المجموع. يرهم ، بصفاء نفوسهم حتى ولوبأستقلال تفك

يبحثون عن الشئ الحي وراء التعبير العام .   هم الذين ينشدون المعنى وراء اللفظ
  ا لصمت مثمرالى الصمت كثيرا ويكون كلامهم وعملهم وليد ن يرجعونهم الذي

كلما كادت تتردى في منتج، هؤلاء هم الرقباء على الحركة، هم الذين يصححون 
السطحية وفي التقليد ، هم الذين يخلقون التوتر في الحركة كلما ضعف هذا التوتر  

يحركون  اناس يعرفون كيف تتصف الأغلبية بالأندفاع يجب ان يقودها .(48)الداخلي
 مشاعرهم .

ك الفلسفة السياسية التي تشجع  بدون شك ان هذه النظرة  راسخة في تأريخ تل 
الذين احد الكتاب  1931 ـ1841مارسة السلطة . مثلا ان جوستاف لبونعلى م الأقلية
المتطرفة. في بحثه  من الفكر النخبوي الى الأيدولوجيات  لايستهان به ميراثاتركوا 
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عن سايكولوجية الأكثرية )الجماهير، القطيع( ، يلاحظ ليون بأن الأنسان ليس 
 واخلاقي جه اهتمامه الى مستوى ثقافيحيوانا منطقيا ، عندما يختلط بالجماعة ، يت
اخر  اكثر تخلفا من فرد يكونوالمنطقي  وضيع. ان الأنسان وعلى المستوى الثقافي

وحيدا ان يفكر بصورة مستمرة وان  بأستطاعة الفرد ان كان يكون بمفرده .
يتصرف بصورة منطقية لأن لدية القدرة ان يكبح جماح غرائزه اللاشعورية، لكن 

تسيطر عليها . ان عقلية الأكثرية (49)تلك القدرة اله ت مجموع المجتمع( ليسالأكثرية)
تشكل جزءا من الأشياء اللامنطقية بحيث الأندفاع والقلق وفة الغريزية والعاط
من الناحية الات تضع الأطار للشخصية القلقة . ان نتيجة هذه الح(50)النفسي اوينهتك

تقاليد  بالمسؤولية. وبالنسبة الى ها احساسمل وليس لالتحعديمة الصبر والعاطفية و
سيطرة الأقلية اوالأرستقراطية المنطقية  على ة الدولة ، يشجع لبون وبصورة مستمر

تقود النخبة  حيث ان، السلطة  وتطلعاتها نحو يرالجماه بصورة منهجية على عنف
 هذه الجماهير. 

ى تكوين اخر لأفكار وي عليدولوجية البعث ، نرى انها تحتلو تمعننا جيدا في ا
في الوقت  فيختة . يؤكد عفلق على ان هذه الأمة ) الأمة العربية( تعرف بأنبترتو و

وضع كن الى جانب هذا ال. ل(52)الحاضر لا يوجد شئ يستوجب تركه كما هو عليه
لابد للأمة من ان  تتلوث ، لم (53)لروح الأصيلة"السلبي لاتزال هنالك "بقايا ل

كنوز وان تستخرج من اعماقها  بقايا القوى الصادقة في الأمةتستكشف في نفسها 
ان انقاذ بقايا الروح الأصلية تعنى العمل من اجل بعث القوى الكامنة  .(54)الحيوية

 لطريق لكي تنتشر في الأمة.وان تمهد ا
، وتتجمع و تواجدت مكانبقايا الروح الأصيلة في كل  ايقاظهذه المغالبة للتيار بقصد 

يحيا في كل خطوة من خطاه ،  ، لابد من هذا السير المعاكس للمادة، الذييهفتتكتل 
، و الذي ينبه و يوقظ، الذي يرد الى القوى الغافية و الكامنة وانتعاشها ، وجديتها 

صحوها ، وشعورها باستقلالها وقيمتها وتأثيرها . فالأنقلاب قبل ان يكون برنامجا 
 (55)ي القوي (وهذا التيار النفس)الدافعة الأولى ،  الحركة انما هيسياسيا و اجتماعيا 

ؤدي الى وتؤدي في النتيجة الى بعث شامل . وان اغفال هذا البعث الشامل ، ي
يل تتمتع بالصفات الأساسية اللازمة لد دولة البعث من جيجب ان تو انهيار الأمة .

قسم من المجتمع ذلك ال على ط الكامن . يجب الحفاظالنشا هذالأصلاح هذه الحياة و
الحياة و  مالك وان هذا القسم بحد ذاته هو ل نقيا ولم يعتريه الفساد . الذي لم يز

 . النشاط الكامن وهو الذي يناضل من اجل الرسالة الخالدة
يقول هتلر في من الجدير بالذكر ، ان هذا المنطق قريب جدا من منطق النازية. اذ 

 والتي هي ضرورية جدا التجمع غريزة"لمان هذا الصدد بأنه ومنذ امد بعيد فقد الأ
 .(56)في الأوقات العصيبة التي تمر بها الأمة وانها عامل نادر يحول دون انهيارها

هى العامل الوحيد لقيام جبهة موحدة لأمة  لتجمعوجه نظر هتلر ان غريزة افمن 
غريزة العصر الذي كانت  لمان الرجوع الى. اذ يجب على الأمتجانسة ضد الأعداء 

لذان كانا يتمتع بهما ال التجمعان التضامن والحجر الأساس للوحدة .  لتشكالتجمع 
 نصرية تسببالع هما الأن في طريقهما الى الزوال . وان فقدان هذه الوحدةالألمان، 

وعلى هذا يكون انعدام الوحدة الجسدية  ةلأمة الألمانية ، وذالك لأنفراط عقدا لالام



 131 

عرقنا يقابله لحسن الحض العناصر البدائية التي كانت تؤلف  اللحمة المطلقة بين
لذا فأن  .(57)بقاء دم فريق من الألمان سليما طاهرا مما يشكل ضمانة لمستقبل شعبنا

على  لقسم الذي لا يزال يحافظذلك ا الوطني الأشتراكي هو ان احياء الحزب واجب 
ت الكامنة والتي لا تزال القدرا"ولحسن الحظ ان الألمان هم اصحاب تلك نقاءه .

 او تدخل" دون تشويه نا باقية في قسم من شعب
" ومن المؤكد ان هذه القدرات لا تزال موجودة تنتظر فرصة او ظرف خارجي 

 .(58)و تظهر للعلن"لكي تستفيق 
البعث ة" عند الرجوع الى "الروح الأصيل عدة اسئلة تطرح نفسها: كيف يكونهنالك 

هتلر؟ من الذي يقوم بتمثيل الروح الأصلية او روح التجمع؟  او غريزة التجمع عند
 من الذي يقوم بأحياء ذلك النشاط الكامن؟

ان التشويه . هتلر  ان اجابة البعث العفلقي هي اكثر صراحة من اجابة حزب 
والأنحراف والفساد الذي اصاب الأمة يخلق نوعا من الأضطراب و الشعور 

مقاومة الفساد. ولكن هذا الشعور لا يتبلور بشكل بالحاجة الى تبديل الأوضاع و 
وتتقدم الصفوف للنضال  .(59)" عند اقلية قليلة من ابناء هذا الشعب واع ، الا واضح

، عاملة  وتتجه الى الشعب لتنقل اليه وعيها،  اع و تغييرهالب هذه الأوضفي سبيل ق
سير بالشعب في طريق ، جاهدة لتاحاطته بواقعه الذي يعيشهعلى تنبيهه و تثقيفه و 

 .(60)النضال المنظم
لأن الأغلبية لاتتمتع بهذا الشعور وليس لها هذه الروح الجماعية التي لدى الفرد ، 

ة وان تتحمل عبء اعمالها. لكن هل من وجهة نظر  يجب عليها ان تخضع للأقليلذا 
الشعب  العمل الثوري؟ نعم ، لأن قيادةان رغبة الأقلية فقط هي التي تقرر البعث 

 صل صوته.وليس واعيا بما فيه الكفاية كي يمثل رغبته و ان ي
لكن اقلية  ".(61)"، من جهد اقلية منه كل شعب  يأتي العمل الأنقلابي في كل بلد، وفي

وقبل ان   ن هذه الأقلية تتقدم لتمثيل الشعب نوع خاص اقلية واعية لواقع امتها" ا من
 . (62.)..ثيلالشعب تفويضا صريحا بهذا التم هاضفوي

تتلخص بصورة عملية فيما يلي: ان البعث ان هذه النظرة للأيدولوجية البعثية 
يتين السياسية يناضل من اجل دولة مثالية ويحاول ان يكون مجتمعا موحدا من الناح

و الأخلاقية. ان الوحدة الداخلية بحاجة الى وحدة الأغلبية مع هؤلاء الأشخاص 
اي ان الأمة العربية  الأصلية و يكونون عنصر الروحالذين يمثلون بقايا الروح 

انها تلجأ الى هذا العنصر والذي هو و (63)بحاجة الى حركة لكي تمثل عنصر الروح
الحزب الحي والذي يرى انه من واجبه ان يخضع  ،"يقيالحزب الحق"في الحقيقة 

تكون بلغت درجة نضوج الأغلبية فلن الدولة الى تحقيق غايته الكبرى. مهما 
والنظر  التفكير بعمق بأمكانها الأرتفاع الى مستوى الأقلية . لأنعدام القدرة لديها 

ذا الضعف الطبيعي .لذا فمن المستحيل ان تفهم الهدف المقدس للأمة . ان ه(64)بعيدا
تكون سببا في فسللأغلبية ، هو انعكاس للأنانية والخمول والفساد الروحي. لذا 

تخضع ي يقترحه البعث ان لم الذ ذلك "الهدف العظيم" وضع العراقيل امام بناء
 تحمل روح الأجداد. لأقلية
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 "الأصلاحة بموجب الرؤية البعثية عبارة عنالأن نفهم ان رفض التنمية البطيئ
السطحي"، انها تعني الرفض المطلق للتطبيق الديمقراطي . لو كانت الرسالة الخالدة 

فمن وجهة نظر البعث يجة لعمل نخبة ، تعنى توحيد العرب في دولة واحدة كنت
طموحات المجموع. نلاحظ بأن البعث وفي مرحلته هذه النخبة تمثل  طبيعي جدا ان

ديمقراطية التي تعتمد على الأنتخابات الأولى يرفض فكرة الديمقراطية : تلك ال
 توازن القوى. فعند البعث ، القبول بالمبادئ امة و التعددية السياسية و قانونالع

ك الهدف العظيم وبالنتيجة انكار لذل الديمقراطية يعني القبول بالأصلاح الظاهري 
ية تحقيق مشروع تحول جذري لنفسوبالأساس الى بناء مجتمع اخلاقي  الذي يهدف

المجتمع. ان طموح و حلم البعث يتحقق عن طريق تغيير كامل لحياة الأمة العربية 
. ان مبادئ الأيدولوجية البعثية الصعود من الخمول الى التطور من النزول الى 

خلق مجتمع  طيع ان تؤدي رسالتها بدون ان الثورة لا تست تضع الشروط التالية:
 . (65)لمعتقدات و التصرفات لدى الأفراد"م القيم و اجديد و بدون تغيير في نظ

نظم اذا يمكننا ان نتصور بأننا يمكننا ملاحظة الرغبة في التغيير الجذري في تلك ال
 ،والتي بدونهاوالتي تهدف الى رفض كل المبادئ الديمقراطية بكل اتجاهاتها. 

  روفن ان تمارس حقها ، وخاصة في ظمالبعثية  النظرلأمة من وجه لاتتمكن فيها ا
ين الصالح والطالح وبين تستطيع ان تميز ب لا في التخلف كون الأمة فيها غارقةت

ان الأمة العربية وفي ظروف كهذه ،  من وجهة نظر البعث ف. الأسودالأبيض و
ومن خلال كلمات منمقة بانه )لابد من  ف ابدا مصالحها . ويؤكد البعث لاتعر

يش في حالة التعليم ، و الأنحراف  ، نتيجة للنقص و التشولكنو... الديمقراطية 
يكون  لا ، قد شديدة السوءالالأخلاقي ، والأوضاع الأقتصادية والصحية 

لى ممارسة حقوقه ، بل على العكس من ذلك علينا ان نعمل من الشعب..قادرا ع
ه الطريقة لرفع مستوياتهم ...فهم بالنسبة لنا الهدف  خلالهم .. وان نكافح بهذ

. مثلما نلاحظ ، ان عدم (66)نا هو خدمة الشعب بواسطة الشعب(والوسيلة. ان هدف
ليس كغاية بحد ذاته شعب لك النظرة التي تجعل من الراطية تأتي من تالأيمان بالديمق

مة وسيلة . عندما تجعل الأيدولوجية البعثية من الأاوانما وسيلة في خدمة اهدافه
عب ليس في حد ذاته لشعب كشلغاياتها هي . ان ا ةضعاخوغاية ، تقصد جعلها ان 

.  كنه وسيلة توضع في خدمة ذلك الهدف العظيم الذي يتكلم عنه البعث غاية ، ل
سيكون  ةذاتي ارادةشعب على  دوئيل كانط ، عندما يتوقف وجوومثلما يقول عمان

 ارادة. فعندما يتحول شعب الى اداة ويخضع الى ( 67)لهدف ذاتيهذا الشعب خاضعا 
ص به. لا يتوفر لدى هذا احالة لا يستطيع ان يكون له هدفه الخخاصة، ففي هذه ال

ى ممارسة حقوقه بشكل الشعب اية رغبات لأن وكما يقول البعث ليس لديه القدرة عل
. وبسبب التخلف  ثرية العددية " تفقد كل تأثيراته"الأكمناسب . بهذه الصورة ان مبدا 

ضروري ان ينظر  ليس من الو التربوية،  ةو تدني الحالة الأقتصادية والصحي
في البعث يمتنع حنا  اية اهمية. عضو ايلاءه اولأكثرية مشكلة صوت ا بأيجابية الى

 هيلاحظ بأن ،عث في الحكمعندما كان البو 1963اسمه  في سنة طاطو عن ذكر ب
ن يراجعوا افكارهم على الحكم يؤكدون بأن عليهم ا الحركات الثورية عندما تستولي

لكي يتمكنوا ،ية لديمقراطفي فترة النضال الشعبي ينادون با ونا يكوندمعنف السابقة .
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ما يكونون في السلطة يرون الهم في احسن الظروف . ولكن عندمن ان يمارسوا نض
. مهما يكن قبل او بعد (68)الديمقراطية البورجوازية هي خطر كبير على الثورة"بأن 

ي جوهر فلسفته السياسية وفي نظريته البعث فالأستيلاء على السلطة ، المهم هو ان 
يت الأكثرية والتي تتكون من مبدا تصوتطبيقاته ، لاينظر الى المبادئ الديمقراطية و

ث ، هو بعكس مفهوم المسؤولية الأكثرية العددية لدى البع. ان مبدا بصورة ايجابية
 منحية والبطولة ، لأنها هي من صفات النخبة ، والأرستقراطية التي هي والتض

)  ان الأكثريةالذين يحملون السلاح .  ة صفات الرجال الأحراربقايا الروح الأصيل
ين يستحقون ان ينظر  ياباللامن اناس محايدين هم فقط مجموعة  اهير . القطيع(الجم

اليهم باشمئزاز، بحسب الأيدولوجية البعثية ، ان الديمقراطية لاتستطيع ان ترفع من 
 تؤذي نفسها. قدف هالها ممثلة لنفستجعوان ستوى هذا القطيع م

الأشتراكية تسخر من الديمقراطية لأنها كانت  وفي ظروف اخرى كانت القومية
غير المعقول ان يؤتى بشخص شجاع و عاقل عن طريق الأنتخابات  ترى انه من

العامة . ان هذا الجرح العميق الذي كانت المانيا تعاني منه كانت نتيجة للديمقراطية 
ان قانون" من وجهة نظر هتلر  جهاز نفسه ايضا .طبيعة الوفي شكل و نية البرلما
البطولة لدى الشعب المسؤلية و ة السياسية يخنق بذرةمبدأ التعدديو كثرية"رأي الأ

قد يكون مرور جمل في ثقب قول هتلر " . ي االألماني والذي هو بأمس الحاجة اليه
 اولا ننسى ان ما حققته . "خابات ابرة ايسر من اكتشاف رجل عظيم بواسطة الأنت

الفكر   . لماذ؟ لأن(69)"من صنع الأفراد ومنذ الخليقة كانعبقرية الأنسانية 
ان ، لايعدو كونه شيئا ظاهريا وانه لا ينهي ضعف الألمانللجماهير  الديمقراطي

. من وجهة  طيلفكر الديمقراهما لرفضتشترك مع البعث في الأشتراكية  القومية
كما يطلق عليها في اللاتينية فولكوس بيكوس الأكثرية ان ايضا ة نظر النازي

ن هتلر يقول ( كاالمتفكك  مجتمعال) مولتيتودو ديسولوته الحيوانية( او المجموعات )
. ان (71)هير وانما كان في يد العقل المدبران عظمة الأنسانية لم تكن يوما بيد الجما"

تجاه  ليس بواع و له اراء عامةو ملةعن التعبير عن اماله بصورة كا الشعب بعيد
 . (72)تطلعاتهان يعبر بصورة واضحة عن امانيه وجوهر المثالية ولايستطيع 

ن نكمل اطار هذه المناظرة دون ان نؤكد على ان اضفاء الرومانسية على لايمكننا ا
ساس ا لأن هذه النظرة تعتبرأريخية .هي صفة مشتركة للفاشية الت ةفكرة النخب
بصوت عال ان الديمقراطية "حلم الية ايضا . كان موسولوني يقول والأيطللفاشية 

والتي لا توفير  م المساواة اعدان في حالةلأن"  او فكرة بعيدة عن الواقع  غير مثمر"
من خلال الية  "التي  يمكن الحصول على منتوج جيدلرجال" لا الأرضية الخصبة ل
 الى ة الأرستقراطية لموسليني ادت بهوريت. ان روح الدكتا(73)" تسمى الأنتخابات 
 العدد كمصطلح يعبر عن تمثيل المجتمع لنفسه.ان يرفض العدد ، 

الأكثرية كانت تعطي الشرعية لنفسها  قوم بأحلال النخبة محلتعندما كانت الفاشية 
بالرغم من ان البعث و الفاشية الأيطالية والقومية كي تمثل مطامح الشعب الأيطالي. 

، الكل ة الألمانية ، يختلفون في بعض النقاط  من حيث الفلسفة السياسية الأشتراكي
من  شكلا معينا تكونان  ة" اي تريدن "اقلية مساعدان تكوَ  الخاصة اريد و بطريقتهت

يدولوجية سلطة مطلقة على الجماهير تلك الجماهير الحكومة تكون للأرستقراطية الأ
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 بسبب عدم وعيها ممارسة حقوقها ستطيعلا تفي طبيعتها وتكوينها الأدبي التي 
وكان  ،للصفوة والفردالأهمية القصوى خلال هذه النظرة نتلمس لمصالحها. فمن 

قيادة الجماهير "للصفوة" للذين يتمتعون "بعقل نير" ان منح يان  ريد ايضاهتلر ي
 ؤلاءهللقومية الأشتراكية و القومية البعثية كان الحاجة الملحة الى  "الهدف الأسمى"

الذين الذين تحرروا من القلق و الخمول وذوي العقول الراسخة "  "الأذكياء الأفراد
" يقول هتلر: عندما يتحرر تماما عدد من الأفراد مبالاة الأكثريةلابلادة وهم ضد 

الذين هم مشحونون بالطاقة و القوة الأيجابية من الكسل الذي يعتري الجماهير و 
   .(74)ادة للشعب"يصبحون قحينئذ يتوحدون ، 

يل الذي يخرج من حضن الشعب لالعدد الق من هم هذاروا اويمن هم اولئك الذين اخت
 الشعب؟ والذي يعبر عن طموحات 

يجب  في الحقيقة ان هذه النخبة لا تعني اى كيان غير الحزب. ان هذه الأقلية التي
ن تمنح شيئا كون مستمرا في ممارسة السلطة دون اان تتولى زمام السلطة و ان ت

انها الحزب . ان هذه  لعدالة المثالية". انها حامل "ل منها الى الشعب او اي كيان اخر
البعث و القومية  بموجب تسالي* هية في نفس الوقت، لأني الأكثرنعتالأقلية 

 الأشتراكية تعبر عن امال و طموحات الشعب. 
 اة للأمة. لذيوحات الحقيقوبما ان البعث هو المنظم و يأخذ على عاتقه العمل بالطم

وبتمثيلها  ه. لأنفأن لهذه الأقلية فقط الحق في ان ترى اين تكمن مصلحة الأمة
ح هذه الأقلية اكثرية ، يقول صدام في بتصلو المستقبلية للشعب .  الأنيةلمصالح ل

هذا الصدد: " كل حزب بما فيه حزب البعث العربي الأشتراكي ، يتكون من اقلية 
مطالب الحياة اليومية للشعب عندما تعبر عن نت بمجموع السكان.. ولكن اذا ما قور

في الحاضر و المستقبل وعندما تقوم بجعل اعمالها تتطابق مع اهداف الشعب 
 .(76)هذا الحزب الأكثرية" سيشكل

 لتباينان الأيدولوجيات الشمولية القومية بالرغم من الأختلافات التي بينهما ، بسبب ا
الا ان موقفهم واحد تجاه هذه  ، والتأريخ و التكوين النفسي ، والمنطقفي الثقافة 

غير قادر على التعبير عن طموحاته فارغا ، لأنه  االمسألة ، اذ يعتبرون الشعب كيان
لموقف : ان من هذا االقومية الأشتراكية فة البعث ومجمل فلس نستنتج. نستطيع ان 

العمل السياسي دون معنى . اذا لسياسي ولم يكن لدى الشعب ارادة ، يصبح الفعل ا
ه الخاص قوم بفرض ارادتهحيث ت: مثله ت هنالك ارادة خاصةان يكون اولا يجب 
بة هي مطلب النخ الأراداة. ان هذه  عامةال لك الظروف التي تخلق الأرادةعلى ت

 القائد.ي ارادة قة مع المطلب الوحيد الذي هالأيدولوجية والتي هي مطاب
 

 
maieutic *توجيه الأسئلة المتعاقبة تسالي خاص بالطريقة السقراطية القائمة على             

 المترجم  
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 يعث الب  اللوياثانحكاية 
 

هوبز و منه  وياثانصلنا الى نفس منطق لويان رؤية البعث حول "طموح الشعب" 
الشافي هوبز هو الجواب  نلوياثاة ان قالى القومية الأشتراكية والفاشية. في الحقي

موجز لرأي توماس هوبز حول  م وقبل كل شئ  بشرحولطموحات قائد البعث . لنق
والذي يذكره كتاب يعقوب حيث  هذا الموضوع وعلى ضوء الوحش التوراتي

ان قدرة الأنسان هي ان تصنع حيوانا .(77)يقول:" لا يوجد قوة في الأرض تقارن به"
يكون لأنسان الذي هو االمعقول و الثمين للطبيعة والعمل  تقليد هذابيدويا ... لكن 

.انه ذلك الفن الذي يخلق هذا الوحش الكبير الذي يسمى الفن قد نظر الى الأبعد 
انسان صنعي،  س باللاتينية( الذي ليس شيئا اخر سوىالجمهورية او الدولة ) سيفيتا

ان الطبيعي، وقد صنع من وان كان ذا قامة اعلى بكثير وقوة اكبر بكثير مما للأنس
اجل حماية الأنسان الطبيعي والدفاع عنه. السيادة فيه نفس مصنوعة ، مصطنعة، 

بأسره .. الثواب و العقاب اعصابه ، رفاهية ت تعطي الحياة والحركة للجسد ممادا
جميع الأفراد و ثرواتهم قوته، خلاص الشعب وظيفته، العدل والقوانين عقله 

موته ، واخيرا  ه و الفتنة مرضه ، و الحرب الأهليةصحتالوفاق وإرادته الصنعيان، 
ميع صل تأسيس هذا الجسم السياسي و تجالتي رأست في الأ ، المواثيق و التعاقدات

 .(78)  (ع الأنسان التي لفظها الله عند الخلقناجزائه و توحيدها تشبه )لنص
ان الشعب . يجب  الى مستوى المراقب الكبير لصحة ان هذا الكائن والذي رفع

، لا في الظروف العادية . ان الناس عند هوبزيضمن السلم في المجتمع الصنعي
حافظ عليهم وان تبحاجة الى سلطة العيش معا لأن الكل ضد الكل" اننا يستطيعون 

ل سلطة مشتركة بأن مادام الناس يعيشون معا تحت ظنقذهم من الفناء ." اذ يظهر ت
ب، وان هذا الحرب عبارة عن تسمى الحر عيشون في حالةفأنهم يتعاملهم بأحترام 

في ظروف كهذه ، لا يوجد مكان امن  .(79)"الجميع ضد الجميع قِبل   من حرب 
 قوة مشتركة، مشتركة، قدرة لا توجداذ  لاشئ مجحف ولاشئ عادل حيث  لمجتمعل

لا في ظروف  (80).اجحاف اوظلموجد يقانون لايوجد  حيث لا، ولا يوجد قانون
. في المجتمع القوة والخدعة  الفضيلتان الرئيسيتان " تصبح عادلةتطيع ان تكون ست

في ظروف  و هنلأ واحد حر في ان يستعمل قدرته وفق رغباته هوكل الطبيعي 
ول الأنسان الى في ظروف تح .(81)"مليه عليه تفكيرهحر بما ي" كل واحد الحرب 

 رة دائمية ان لم يفنوا بعضهمبصويقدرون على البقاء ناس لا فال ذئب الأنسان
يعيشوا في السلم ان غريزة البقاء يجبرهم على الجنوح الى السلم . ولكي . البعض

الخاصة الى شخص  ارادتهم كي ينقلوا ا فيما بينهمفهم مضطرون ان يبرموا اتفاق
لأتفاق بين الناس والتي لتظهر نتيجة  . بهذه الصورة ان المجتمع الصنعياخر 

 لها الحق الطبيعي هي تلك الدولة التي وهذه لسلطة الى شخص معينتخول فيها ا
حل لهذا الكائن يحل م ن المطالب غير القابلة للقسمةالمطلق على الرجال . او

 مطالب المجموع . ان هذا الكائن يكون خارج الأتفاق الذي يبرمه الناس فيما بينهم.
، ان جيل هذا لم عنه بأحترام "فهذا هو جيل هذا الوحش الكبير، بمعنى اخر لكي نتك

خالد يحافظ علينا و يؤمن لنا السلم بدون ان نلجأ الى الأله غير  هي يالأله والت
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سلطة التي منحت لها من قبل افراد الجمهورية النشاط الذي الخالد. لأن فضيلة هذه ال
ا يجعل من الكل ان منح له من قبل سلطة وان قوة بهذا الشكل و الرعب الذي تنشره

   .(82)من اجل السلم الداخلي و ان يتعاونوا ضد العدو الخارجي" يوحدوا ارادتهم
ثيرات العقلية . بدون ماذا نستنج من الذي مضى ؟ عند هوبز ان الناس خاضعين للتأ

ان لم يكن تجاه القبول للعيش ضمن الجماعة .يسيرون بأشك عند استعمالهم لعقلهم 
على اعماله من خلال . و يحكم  انية بينهمع و التنافس والأنتسود الطمسهكذا ف

. لذا يجب ان تكون هنالك  فالكل ينسجم مع طموحاته الشخصية .(83)"اطماعه الذاتية
القوة من اجل دوام  استوجب قمعه او استعمالمن طموحه وان  رغبة قوية تحد

ان هذا العرض يرينا بأن المجتمع يعيش في ظروف  حيث يصفه احد  المجتمع.
 .(84)شعور الضيق و الوحدة و الضعف او ظروف معقدة"ال من"  الكتاب 
بحاجة الى سلطة موحدة. سلطة تستطيع ان تحل المعضلات والمشاكل في هي التي 
التي تحد من هي مجتمع الذي يريد ان يعيش في السلم. و هذه الظروف المعقدة ال

 شخصية الرئيس و من فرض الرغبة المطلقة له.
ستطيع القول بأن البعث ينطلق من نفس النقطة البعث ، ن لوجيةلو رجعنا الى ايدو

حاجة با يجعلنيهدد بفناء الأمة العربية هوبز : ان الخطر الأني الذي  التي بدأ منها
دائمية الخاجية العداوة من الحالة  وجودالبعث يصور  الى قدوم منقذ: ان ايدولوجية

بيئة هي التي تخلق عدوا ليس له ان هذه ال على الأمة العربية. ةسيطرتريد ال" 
تضعف القوة الدافعة للأمة و تحد من الأنقسام ان الأختلاف في الرأي و .(85)وجود

ام في هذا الصدد:" بالرغم من اننا نتكلم على الدوام عن حركتها ونشاطها، يقول صد
القوى الخارجية التي تحيك المؤامرات مباشرة ضدنا و ضد ثورتنا وتجاه امتنا 

، ان الوسيلة الوحيدة للوقوف بوجه تلك بية بصورة عامة و الشعوب المجاورةالعر
 تي اصابت الأمة لكن المشاكل و الأمراض ال .(86)المؤامرات هي الجبهة الداخلية"

عندما يتحدث ميشيل عفلق عن  بل داخلية ايضا. عوامل خارجية فقط ت ليسسببها 
في حالة الأمة العربية " يقول في الوقت الذي يقولون بأن رؤية البعث 

التهديدات الجدية التي تجابهها ي بأن البعث كان دائما غافلا عن حرب،).....(هذا يعن
الأشارة الى يستمر ميشيل عفلق في و.(87)ي تؤذيه"وتجاه جسامة تلك الكوارث الت
ه لمن المفيد التأكيد الى هذا الظرف النفسي . ان استنادإ "ضرورة تربية كل شخص

" ان ظروف   .(88)من العدو الخارجي و الظروف الداخلية السيئة ب يأتيبأن الحر
حدة ل كل شئ يجب ان تكون هنالك وب، اذا فق الحرب تنبع من الخطر الداخلي

 يسميه صدام "بالمناعة الداخلية" هو ماو او هنالك حاجة اليها داخلية
مل مسؤولية من يتحان يضمن  تفرض نفسها: من الذي يجب عليه هنالك اسئلة عدة

، وعلى عاتق من يقع مسؤولية خلق الوحدة الأجتماعية  هذا الدفاع الداخليضمان 
 في ظلها؟ لكي يعيش ويدوم مجموع الأمة

لواحد اؤلات: انها سلطة الفرد ااشرنا اليه قد اجاب على هذه التس وكماان هوبز 
نهاية  لأن الى ما لا تسير بل  ،(89)لى عمل محدد"وهذه السلطة" ليست مقتصرة ع

يحرزون بجهودهم انتصارا على العدو الخارجي ولكنهم بعد ذلك  الناس لربما
كان  .(90)فيما بينهم"وتحت تأثير تضارب المصالح ينقسمون و يعاودون الحرب 
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لأن هذه الرغبة واحد ضرورية جدا  لفردلهوبز يقصد بذالك بأن الرغبة المطلقة 
دى الأنسان للحرب. لذا فمن وجهة نظره ان طقية للميل الشديد لالمطلقة نتيجة من

( "  ثانلى الرغبة المطلقة الى )اللوياالوحدة الأجتماعية الفورية كانت بحاجة ا
القلاقل الداخلية و العدو في الأمن والوقوف بوجه سلم وللمحافظة على ال

 .(91)الخارج"
: هوم الأمةفلنبدأ من تعريف البعث لمف ،كيف يعرض ايدولوجيا البعث هذا الموضوع

ه او بعضه، فالأمة ليست مجموعا عدديا بل فكرة تتجسد في هذا المجموع كل"
رة من بينهم. وليس المجموع قص الفكانتعدد افرادها، بل ب والأمم لاتنقرض بتناقص

العددي مقدسا في حد ذاته بأعتباره عددا بل بأعتباره مجسدا لفكرة الأمة أو قابلا 
ن الفكرة موجودة في حالة البذور في كل فرد من افراد لأن يجسدها في المستقبل، لأ

ت ان يتكلم بأسم المجموع، والزعيم في حالاهذه الفكرة فيه  لفرد الذي تتمثلالأمة، ل
 ضعف الفكرة وتقلصها ليس هو الذي يحظي بلأكثرية او الأجماع، بل بالمعارضة

العدد الى فكرة، والخصومة ، وليس هو الذي يستعيض عن الفكرة بالعدد بل يحول 
وليس هو المجمع بل الموحد،اي صاحب الفكرة الواحدة الذي يفرق عنها ويطرح 

 .(92)منها كل ما يخالفها و يناقضها"
لنقوم بطرح هذا  ؟ المطلقة قائد البعث  ارادةعلى ديمومة هذه الرؤية  عدالا تسا 

لأن مايقوم  الشعب"عفلق بأن الحزب يمثل "ارادة  ما يقولداخر. عن لالسؤال بشك
ولوجية ايد ، عندما تقومالمستقبليةالظروف الحالية و في الشعب  ارادةبه يتطابق مع 
ابة ، لوكانت الأجعل منها حالة ابديةالا يج القائد، أرادةمع  الأرادةهذه  البعث بدمج

  للشعب ارادة ستكون هكذا، هل  في الحقيقة هيعلى هذا السؤال بالأيجاب و
نقع في حشو الكلام لو اعدنا الحديث سبدون نشك ،  بأخرى بطريقة او عنهاليعبر
" الفكر المقدس" للأمة ، تبنيي الذي قائدالان  لكن من الواضح هذا الموضوععن 
منا ي يمثلها . ولهذا اننا قتلك القومية الت بالضرورة ان يكون حاملا لأرادةس لي

الذي يعرفه البعث ليست ارادة الشعب بالشكل على ان بالتأكيد في الصفحات السابقة 
" "المطلق" والذي يضع الحدودالفكر الهيغلي  تأتي عن طريق الأنه ارادة حقيقية

لبعث . ان الشعب عند امل نفس المصطلح الهيغليلنفسه " " بنفسه" لو اردنا ان نستع
ان القائد هو ذلك  .(93)"جزء من الدولة ولا يعرف ماذا يريد" عند هيغل كما هو

 طموح. بهذه ذات لك الفرد الذي يجعل من الشعب ذ عرف ماذا يريد: هوالفرد الذي ي
د. يجب ان لا القائ ارادة الشعب بأرادةقوم بادماج الصورة فالأيدولوجية البعثية " ت

 من الشعب  الأشتراكية والفاشية ، ليس لأرادة ننسى بأن عند البعث، وايضا القومية
 القائد في ارادة جسدالتي تت "الفكر"وجود. الشئ الذي له الوجود هو ذلك 

ة المنطقية تصل الى ان يدمج ارادة ان الفاشية الأيطالية ومن خلال نفس العملي
 يختلف كثيرا عن نظرة فنظرة البعث من هذه الناحية ، لاالقائد . اذن  الشعب بأرادة
    (94)يطالية. بالأخص عندما يعرف موسوليني الدولة فيقول الدولةالفاشية الأ

  تقف  (95)يشكلون اكثرية الأمة" ست عبارة عن مجموع عدد الأفراد الذينلي" 
ية عددية. ثركموسوليني بالضد من الديمقراطية لأن الديمقراطية تعرف الأمة كأ

شية يحل محلها الديمقراطية الفااء ديمقراطية الأكثرية العددية ويقوم موسوليني بالغ
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من وجهة نظر  .(96)في السلطة(" ) الراغبة ةالشمولي" المنظمة والمركزية و
عبر بشكل مباشر عن "طموح الأمة" " لأن الأمة وسوليني ان الديمقراطية الفاشية تم

كوعي و طموح  في الشعب  دخللك الفكر القوي الذي يتعبر عن ذبكمها و نوعها 
الى الوعي و طموح  كفكرة لعدد قليل او فرد واحد و انها تريد ان تدخل مباشرة

 بان مفهوم الفكر الهيغلي يحل محل المفهوم العددي لدىنلاحظ  اننا  .(97)"الكل
صفة  ليهاتطلق عمجاميع رقمية تكون من لا تالبعث و الفاشية ، الأمة او الشعب 

الأعمال التشريعية والتي بموجبها يتم  بالمعنى الذي تستطيع ان تشارك فيالمواطن 
قائد  ارادةالفكر الذي يدخل في " . بل انها تتكون من(98)التعبير عن طموح الشعب 

يهبط ان  كون من تعبير نوعي عام لأن الشعب لايمكنهلا تت شعب " ارادة" ان .ما"
العددي هو تراكم عدة اشياء "عديمة  . لو كان القصد منيعددالكيان الالى مستوى 

، ان الأمة  مسألة الأرادة بحث وم بنستطيع ابدا ان نقففي هذه الحالة لا  الروح"
للقائد. ان  ةالمطلقذلك الفكر الذي دخل الى الأرادة يمثل تكون من مجموع نوعي ، ت

 لجامع للأعداد لكي يحولهاو او ه ةالمطلق ئد هو ذلك الشخص الذي يملك الأرادةالقا
 .   فكر"الى "

الذي دخل الى ارادة  ان قدسية الأمة، على المستوى العملي ، تنبع من هذا الفكر
ولكي تترسخ  ول عن تحقيق " الهدف الأسمى" في المستقبل .المسؤ الرئيس وهو

ن يتصرفوا بالشكل الذي ينسجم مع طموح فأ اتزدهر ، يجب على اعضائهو ااساسه
لرئيس ان من واجب ا س لو ضعف هذا الفكر ، اي لو ضعفت قدسية الأمة ،الرئي

 بحاجة الىالرئيس ليس  ان . ففي هذه الأحوالان يعمل من اجل تقويتهاان يبادر و
) ذالك الحق الذي لا يقبل المناقشة( كامل الحقله الشعب، فلجماهير ، اول وضحان ي
 اي شخص يقف بوجهه .يستعمل القوة ضد  ان "صاحب الفكر الفذ "مثل 

قيام بجريمة لاشك ان هذه الرؤية وهذا الموقف ، يذكرنا بدروس هوبز حول ال
هم نبه الناس على الجريمة التي :" يجب ان ي  السيادة الوقوف ضد عظمة صاحب 

بصدد اقترافها لو ارادوا التحدث بسوء على ممثل السيادة)...( اومقاومته ومناقشة 
 هنأحترام بحيث تقل من هيبته امام الرعية و يجعلهم يناصبوسلطاته . او عدم ذكره ب

حجر الأساس لأمن الجمهورية.  فهنا تظهر طاعة التي تشكل العداء و تركهم لل
 .  (99)منا نقطة عقدَية والذي على مستوى المقارنة يذكرنا بالأمر الثالث"اما

ي المستقبل هل ان البعث يضع اية حدود لسلطات الرئيس والذي يرد ان يجعله ف
 لأرادةو عبارة عن ترجمة اهممثلا لقدسية فكر الأمة؟ ان القانون الأخلاقي "للفكر" 

قبل من  هي تلك الحدود التي ترسم موجودةلالحدود الوحيدة ا الى القوة. ةاللامحدود
في هذه الدفاع عن كل شخص له هذا الحق  هوف هذا الجهاز صاحب القوة. لأن هد

 كل فرد او كل مجتمع يتمتع بثقة . اندام الوسائل تحقيقهااستخ ف، وله حقاهدالأ
لبلوغ السلم  يصبح مالكا لتلك الوسائل التي يراها ضروريا السيادة له الحق ان

   .(100)".الدفاع و
ذي يريد ان يخلق نموذجا مثاليا " للمجتمع البعثي"، في لان ايدولوجيا البعث ا

بمعناه السلبي . وفي هذا الصدد نستطيع  وسيلةالغاية تبرر ال ه يستعمل مبدأالحقيقة ان
ان منطق ماكيافيلي هو الذي يسيطر على الأئيتيك المهمة لرجل  القول و بدون شك،



 139 

المشكلة السياسية تؤلف مركز تفكير ماكيافيلي:  ت لنرى كيف اصبح ي.البعث الأله
عد المحافظة عليه ب كيف يتمعلى الزجر وقائمة  يس دولة حديثةستأ كيف يمكن

هذه  إلا ان.  بحاجة الى "الفضيلة" كونفسي لى سلطاتهع حافظ الأمير؟ لكي ي ابناءه
على هو الوطن الموجود هدفها لأن  الفضيلة ليست لها اية علاقة بالفضيلة الدينية

م عنها ماكيافيلي تتعلق بالقوة تلك الفضيلة التي يتكل الأرض وليس في السماء.
جلس على كرسي الحكم وفي نفس الوقت ان يحافظ الأمكانات؟ يريد الأمير ان يو

التقيد بأي اعتبار اخلاقي ، ان عليها . يجب ان يلجأ الى قوته و امكاناته دون 
ى فقط عند استعمال القوة . لكن يجب ان يحسن استعمال الزجر عندما الأخلاق يراع

 ا يلاحظيكون هنالك حق في استعماله عندما يقال للحسن قبح و للقبح حسن . ومثلم
  1934حزيران  30ما كان في دبهذا المبدا عن هتلر لربما عمل ، هيليجان جاك شف

حسين  ان نقول بأن البعث و صدام. نرى لزاما علينا (101)يقتل الناس يمينا و يسارا 
 قتل العراقيين عامة والشعب الكوردي خاصة.كانا يستعملان نفس المبدأ في 

الى اهدافه ، ان يستعمل القوة و البطش ضد  ر وفي سبيل الوصوليجب على الأمي
كل الذين يقفون ضد مخططاته" ان طبيعة الشعوب ليست مستقرة وان كسب 

ة بمكان ان تبقيهم على هذه الحالة. يجب ان يحكموا رضاهم سهل ولكن من الصعوب
ان هذه المعادلة وعلى  .(102)بصورة تجعلهم ان يؤمنوا بالقوة بعد ان كانوا ينكرونها"

وجيا البعث و من هنا تمهد تكون الأساس لأيدول العمليالسياسي والمنطق مستوى 
ا يتحدث .عندمية ضرورها س لكي يمارس القسوة في كل مرة يراالطريق امام الرئي

مة العربية، هذا تتحدث الأيدولوجية البعثية:")......( عن الصراع من اجل وحدة الأ
ن تجاه الأخرين، نعرف بأن هذه ينكون شديد ما، عندنحن نبقي على حبنا تجاه الكل 

 . (103)الشدة هي من اجل ان نعود بهم الى حقيقتهم..
ل الأستعم، يمهد الطريق  ل منمقه بشكان هذا الموقف الأبوي للبعث والذي يعبر عن

كل المبادئ الأخلاقية التي لها علاقة بالكيان معها بحيث ترفض القسوة بشكل 
عثية تميط اللثام عن اختلاط ارادة الرئيس مع القسوة . ان الحكمة الب البشري

الوحدة سيلة . ومن اجل تحقيق الوفالغاية تبرر بهذا الشكل"الأيجابية" . 
تحرض على وسيلة واحدة ، ان ايدولوجية البعث خفية كانت ام علانية (104)المثالية"

تعبير عن فقط: القسوة. من وجهة نظر البعث ان القسوة هي الوسيلة الوحيدة لل
هارة. يجب ان ينظر الى قسوة نالذات الحقيقية" المسترجاع "اهو"الحب" لأنها هدفها 

ة عن يمة والتي هي عباروح العظق الرلأنها تريد ان تحقالبعث بصورة ايجابية 
ايجابية:" نستطيع ان نذهب الى ما ذهب اليه ماكيافيلي حيث  الأمة. ان قسوة الرئيس

 .( 105)وة بأيجاب عندما نطلق كلمة الجيد على السئ )...("يقول" يجب ان نذكر القس
ة جديدة يجب ان حسب وجهة نظر ماكيافيلي ، عندما يريد الأمير ان يقيم دول

الشفقة وليس الظلم. ولكن ان كانت هنالك ضرورة يجب ان لا ر بالرحمة ويتظاه
. (106)طاعته"جمع رعيته كي يلزمهم بألسمعته عند استعماله القسوة ل ايقيم اعتبار

وك وفي نفس الوقت منك ، فالأحسن ان يحب لك ام خشيتهمالناس  ايهما احسن : حب 
فضل ان يخشاك الأخرون على لأاف ن كان صعبا الحصول على الأثنين ، وايهابوك 

 . (107)ان يحبوك 
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لذي يقول ان تحقيق ذلك الطرح ايستندون الى  مجمل منظري الحكم المطلقان 
الخنوع، الثابتة والمستمرة بين القيادة والعلاقات على النهج وحافظ مجتمع مثالي ي
 مطلقةان لم يكن عبر وسيلة فرض الأرادة ال والرعية لايمكن ان يتحققبين السلطة 

الأرادة الحرة للمواطنين ، كانوا لمستبد . ولأنهم لم يتستطيعوا ان يثقوا بللحاكم ا
ائل في سبيل تحقيقه، ان اهمية يقترحون كل الوسائل و كانوا يستخدمون كل الوس

لم تكن بحاجة الى كسب رضا المواطنيين و  الوصول الى السلطة و الحفاظ عليها ،
، وحيد للقوة القسرية للفرد هو ان يعرف بأنه اله الأرضتألفهم . اذ كان التبرير ال

المطلق في استخدام السطلة، كان له الحق الألهي الحق  ورة فكان للرجلبهذه الص
يسيعمل القسوة في سبيل نشر رسالته السماوية. ومن خلال هذه الرؤية كانت ان 
 ى الأرض. ، وكيل الله عل(الأمير)ادة يادة الشعب تعبر عنها من خلال السيس

شابه تتاذا فأن مبادئ البعث و القومية الأشتراكية والفاشية التي تستند الى القومية 
هو ادامة كذلك ، و (108)وا فوق الظروف"ان "يكون كثيرا ، و كأيدولوجيا فالهدف هو

الثلاثة و مجمل الأيدولوجيات الشمولية  العرف. من المؤكد ان الأيدولوجيات هذا 
لقة للرئيس محل خلال هذا الفهم تحل الأرادة المط . و منترجع السيادة للشعب 

" من اعماق . اما بالنسبة لهتلر فلم يكن ينظر هكذا الى وجوده "ارادة الشعب" 
يجب ان يخرج ذلك الرجل الذي يحرك قوة الأيمان و  جماهير من الضروري بلال

جل فرض العدالة يقوم بأظهار مبادئ صلبة)....( و يهز الجماهير ليبدأ نضالها من ا
ن عالم من حرية الأعتقاد)...( م لهذه المبادئ ، الى الحد الذي يظهر فيهالوحيدة 
 .(109)تضامنية الواحدة"الأرادة ال مة العقيدة الواحدة واجل خد

كيف يمكن لمجتمع ان يكون له وجود وان يمد نفسه بأسباب الأستمرارية  ان لم 
رمز  يمثل  ! كان هتلرالى مستوي التصوف الد" ويصليرتفع هذا "الخالق غير الخ

جعل منه اله حيث وصل به الحد ان يتم تقديسه وكأنه ممثل امته و يجسدها. هتلر 
 النهليستية للقومية البايولوجية النازية.الأيدولوجية هو انتاج  . كان هذا(110)الرب 

صاحب ضا ماذا بشأن صدام حسين؟ انه ايضا نتاج القومية النهليستية العربية، واي
كاد المعلم أن    للمعلم وف هِ التبجيلاقم  " انه التجسيد لفكر الأمة المقدس :"الفكرالفذ"

بل احمد شوقي و لكن حورت معناها الى " انها قصيدة نظمت من ق  يكون رسولا
هذا البيت على لافتات في . حيث كتب غير مبتغاها ، الى تعظيم صدام حسن 

ر الفذ" صاحب الفكر الذي في طريقه الى ان يصبح العراق لتقديس " صاحب "الفك
" النموذج الذي  نبيا وكان يطلق عليه اسماء كبيرة " الرئيس القائد" " قائد الثورة"

ان يحتذى" "قائد الأمة" " فارس الأمة العربية" " بطل التحرير  يجب 
"الأله هو هذا له" اليس هذا الرجل الذي "لا مثيل .(111)القومي""الفارس المغوار"

ريقة تنم عن الدهاء فرض نفسها بطة والتي تنهليستياللنظرة ل الثمرة" هو الفاني
 " اليست هذه السلطة المطلقة؟لعددي، على "المجموع اعلى الجماهير العقل الراجحو

الرئيس في كل الشوارع ، في كل  علقت صور عن هذا الكيان اذلنواصل الحديث 
، ة ، في مراكز الشرطة، في الثكنات العسكرية المدارس، في كل الأدارات الحكومي

الساحات. وحتى في البيوت و شرفات المنازل، في اماكن في محلات الباعة و
كانت  في مدخل كل قرية عراقيةواستقبال الضيوف... الخ ، الأستراحة و قاعات 
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ان يظهر على شاشات التلفزيون ان لم شخص  تنتصب صورة للرئيس، لم يكن لأي
للرئيس ، كان يجب ذكر اسمه في كل المناسبات و  فوق رأسه صورة يطل من 
نوا كا .(112)اقواله يفتحون عيون و اذان الجميع.بأختصار كانوا بأسمه والخطب 
لقائد. كانت صوره و د التي تتحدث عن حب ائقصاالغار في المدرسة الص يحفظون

صوره في الساعات  شو تنقمقولاته مطبوعة على اغلفة الكتب والدفاتر المدرسية 
على الهتاف  الناس يجبرون  المسيرات في الشوارع كانواعندما كانت تنظم  ايضا.

قفون ي نك ياصدام".كان الرجال السياسيفدي" بالروح بالدم نالأهازيج مثلوترديد 
لا كان الوزراء يتركون القاعة عندما وفي حضرة صدام  خاشعين عندما يكونون

   . (114)يخرجون  وهم ورهم للقائدظه يعطون
 ان يضعوا رجلا فوق الأخر  الأداريينالسياسين ون ليوالمسؤ كان ممنوعا على
  .اثناء جلوسهم معه 

الوحدة العربية ، الدولة العربية، الوطن ماذا تعني سؤلا:  من هنا نستطيع ان نطرح
لة او الشعار البعثي ) امة عربية واحدة ذات رسا العربي، الأمة العربية الخالدة

خالدة( والتي تتوقف على ارادة الشعب والتي بدورها متوقفة على "الأرادة المطلقة 
هذا يعني بأنه يكفي فقط  . وللرئيس" ؟ يقول صدام حسين ان التأريخ هو نتاج الأمة

قرر كي تصبح و بصورة معينة على قطعة من الأرض و ان ت عيش جماعةان ت
بأننا امة ام  و بصورة اساسية  ان نشعر اهي التي تحدد لنفعلية امة لأن الطبيعة 

 لعرب نكون امة واحدة وان ارضنا هيلا)....( وعلى اساس هذه العلاقة : نحن ا
 .( 115)الوطن العربي كله"
يطالب بالوحدة على اساس مبدأ حق تقرير المصير والتي كانت  وكان هتلر ايضا

ة من وجه نظره كانت تعبر  .ولكن هذه الأراد(116)متوقفة على ارادة الشعب الألماني
الهي . رجل يقول بأنه بدأ العمل  يحكمها قائد والتيستقراطية الدكتاتورية عن الأر

 هذا تذكرنا  لا، ا(117)يوم يتسلم فيه مسؤولية غير عادية السياسي وهو مقتنع بأنه يأتي
 يالذ بهتلر الذي كان يدعي بأن الله هو ي يتحدث عنه هوبز. والذبذلك اللوياثان 

ن فقط في انها . ان مخاطر هذه الفكرة لا تكم(118)الرايخ  لكي يقودرسالة المنحه 
ا الفرد ك . وماهو دور هذ، بل ان يقولها و هو مقتنع بذلتجعله بأن يقول مايقول

ان القسوة هو النتاج  "اننة اريندت "؟ وكما يقول فقط القسوة يتفرغ؟ اليست  ولأي امر
لسفة النهليستية التي يريد وهذه هي نتيجة الف. (119)يع "الطبيعي لمعارضة الفرد للجم

 صدام ان يطبقها حرفيا.
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 معارضة " الصديق ـ العدو " و  والأمة الفرد 
عثية ، ان مكانة الفرد تقاس بمدى الخدمات التي يسديه بوجهة نظر القومية المن 

تكون الأولى قد  بين الدولة و الأمة للأمة . في الوقت الذي تختفي الحدود القانونية
خضعت بصورة تامة الى الثانية ، ان القومية البعثية لا تريد ان تصور حالة الفرد  ا

والتي تضع الحدود للحقوق والواجبات المشتركة.  على اساس ذلك التعريف القانوني
.  الأمة تفرضها عليه لفرد ان يخضع الى حكم اخلاقيورة يجعل من اوبهذه الص

التي تضع الحقوق  تلك العلاقات الموضوعية والعامة؟ ية لذلك ماهي النتيجة المنطق
فاء مدى الوبين الكيانات الفردية و الجماعية تتغير الى علاقات شخصية مع الأمة. 

الوحيد لمدى نفع الفرد  لأمة. يجب ان يكون المقياسالأرتباط الفعال باوالأخلاص و
بالكيان الأثني الذي هو الأمة ،  المواطن. بهذه الصورة ان العلاقة السياسية للفردو

. الذي تربط الأنسان بذلك الجهاز القانوني الذي هو الدولةتحل محل تلك العلاقات 
لو تم تعريف الأمة من معنى ب،  قائدالأمة بالمعنى  ا ، لو تم دمجلكن وكما اوضحن

الأساس للخنوع غير المشروط للأرادة  من، فتتغير هذه العلاقات  خلال القائد
لأمة " فكرة مقدسة ام . يجب ان نذكر القارئ الكريم عندما يجعل من القائدلمطلقة لا

 لعلاقة التي تربط الفرد بالأمة.، فأن القومية البعثية تؤسس لسابقة ان الهي كيا
ذلك الكيان علاقة تتكون من ممن ماذا تتكون هذه العلاقة؟ يجب ان نؤكد بأن تلك ال

لي للفرد:القومية. وكما ان القومية هي التعبير حتضن الوجود الكي يعاطفي الذ
ا ا ، كلتاهمم، اي ان الأمة و التعبير عنه الحقيقي للأمة الألهية ، وهي ايضا الهية

نتاج للأمة المقدسة. لذلك ان القومية لأنها  (120)الهيتان. ان القومية مقدسةمقدستان و
 ولية والتضحية و النشاط.هي الوسيلة الوحيدة الي توجه الأنسان نحو تحمل المسؤ

تكشف عن قانونها الأخلاقي و تجعل من من هذا المنطلق ، ان الأيدولوجية البعثية و
 اتهطاقمة. وان كل مظاهر حياة الفرد، الأ هدف والذي هوالالأنسان وسيلة لخدمة 

 كل الأعمال العفوية يجب ان توجهلتحقيق الشخصية ، كل التصرفات اليومية و
وعي ، نحو هدف واحد : الأمة ام غير مباشرة بوعي او دون ورة مباشرة بص

 الخالدة.
نؤمن دوما بأن ما اننا لسنا الا نتاج امتنا،)....( ليقول عفلق و على لسان البعث:

نعمله و ما نفكر به وما نستطيع تحقيقه في نفوسنا وفي المجتمع ليس الأ صدى 
 . (121)امتنا الخالدة." باهتا، وليس الا حقيقة ناقصة، بالنسبة الى حقيقة

وكان شارل موراس ، القومي و المنظر لخكومة فيتشي الفرنسية والتي كانت موالية 
 ه لنا وفرت كل ماله وجود ونراه ونحبه انما قدل ان لألمانيا النازية، كان يقو

دوره ، يقبل بتلك القوانين التي تقول ان المواطن ب قومي واع  اى او ان .(122)الأمة
 . (123)، يضحي بمصالحه الذاتية من اجل وطنه الصالح

لفرد. ان الفرد هو انعكاس ان القومية لدى البعث تعني الحقيقة و الروح و مادة ا
رد مرتبط فستسلم لها دون اية شروط . ان قيمة اللن يكون جزءا منها ان لم يو للأمة

مصلحة  مع وبنكران للذات مضيلة الأمة. لذا يجب عليه ان ينسجفب بشكل محكم
 الأمة .
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 والذي اضفي عليهلو القينا نظرة على فكر هيردر حول مفهوم "الجهازالحي" 
لبعث ايضا ، نلاحظ بأن ايدولوجية ا(124)هتلررومانتيكية من قبل روزن بيك وال

 ستعمله لغرض سياسي.تسيس نفس المفهوم، اي ت
عنها جزء  متداخل الأجزاء لايفصلحي البعث يؤكد على ان الأمة هي مخلوق  ان

الأمة العربية رابط " الرابط بين الأنسان العربي و.(125)الا و يفقدها الحياة"
تحقيق ذاته الا كعضو فيها، واذا يمكنه .لامعنى للفرد من دون امة ولا(126)عضوي"

 عندما تنكر ايدولوجية البعث  .(127)بجذوره القومية فإنه سيعيش حياة عقيمة م يشعرل
عية، اي تقوم بأخضاع تقوم بطمس حقوقه الطبيرف بوجوده والفرد، فأنها لا تعت

 اطارانها تضع واجبات الفرد وحقوق الأمة في  لأمة الخالدة ،الفرد الى ضرورات ا 
. بهذه  قوة ثقل الأمة الهية ، وان كل اعمالها تعبر عن عظمة الخالق خاص . وتعتبر

فوق كل  لى هوقانونها الأعوفوق حقوق الفرد  الصورة ان حقوق الأمة هي
فوق كل شخص" ولنضع امتنا المثالية فوق كل اعتبار و لنضع المصالح الذاتية."

. تقدر قيمة ( 128)قادته"اشخاصه و حزبنا الذي هو صورة الأمة المثالية فوق 
ة منها و صورة قريبمن ما يكونون بمقدارهذه الفكرة ول همليمثالأشخاص بقدر ت

 . اعتهم لهاتعبيرا صادقا عنها، أي بمقدار اط
لاشك انه عندما يرفض البعث استقلالية الفرد و يستعمله كأداة للوصول الى هدف  

لطرح البعثي يكمل نفس الخط المنطقي للشك بأن هذا ااخلاقي ، فلا يبقى مجال 
 للقومية الأشتراكية و الفاشية ويديمه.

يدولوجية للفرد والفاشية تربط المكونات الأ يجب ان لاننسى بأن زبدة النظرة النازية
 والمجتمع معا و يخضع الأول للثاني.

فرد وجود ان لم يكن ليس لل"لنجرب و عن قرب هذه القراءة. من وجهة نظر هتلر 
رسالة  حاملةان القومية الأشتراكية هي كالبعث  .(130)من مجتمعه العنصري"ض

من الأمة  و تفرض عليه الخنوع للأمة. وتجعل حقوقه الفرد وتنكر علىخالدة للأمة 
اليه . فمن وجهة نظر القومية  اللجوء لفردمكن لالواقع الأجتماعي الوحيد الذي ي

خلية بين الفرد ن العلاقة الداوتعبر ع (131)الأشتراكية ان القومية هي "واقع كبير"
لخدمة الأمة الألمانية وكما  كأداة سخروالفرد يوالأمة ، علاقة الوسيلة و الغاية: 

 معنى عظمة الكلمة".كل يقول هتلر "ب
اشية مجمل الحركات القومية التوتاليتارية. وان الف ان هذا المنطق يشترك فيه
ق الخاصة تحت رحمة " وتضع الحقوايضاة على الأمالأيطالية تضفي القدسية 
 دو روككو وزير العدل والثقافة وسلطاتها. وكما يقول الفريعظمة الدولة ـ الأمة و

اهدافه تحقيق مع الفاشي يستخدم الفرد كأداة من اجل المجتبأن  نظرالفاشية:م
 . (132)الأجتماعية"

 فإن هذه تراكية و الفاشية،من الملفت للنظر انه و بتطابق تام مع الرؤية القومية الأش
"الأمة الخالدة" "الألهية" حياته الى ان يمنح الفرد  المعادلة البعثية التي تفرض على

ة والسياسية الأدبية والمنطقي أنها وعلى المستويات ، فالى الحزب والقائد ومن ثم
د في البعثية تذهب بنا الى اتجاهات اخرى. ان هذه المعادلة لا تقف عند حد بقاء الفر
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يمارس حياته كمواطن عادي ، بل يطلب منه ان يشارك  ان حالة طبيعية، اي
 بصورة فعالة في الحياة اليومية للأمة.

لأن ترفض الأطاعة غير الفعالة عة الفعالة ود الأطايرة الى ان البعث ييجب الأشار
قتال ية و التضحية و التلك المبادئ التي تؤكد على تحمل المسؤوللخيانة هذه تعتبر 
لنشاطات تماما في ان يفرغ نفسه الفرد تفرض على . ان المعادلة البعثية و البطولة

الفرد امة  يصبحتريد ان  رية.. مثل كل الأطر القومية التوتاليتاالحياة اليومية للأمة
ان يصبح امة ان لم يشارك بصورة فعالة في تقديم واجب الفرد ولكن لا يستطيع 

لشكل فقط يكون الأنسان العربي الذي يعيش في الوطن . بهذا اهةالأحترام للأل
 في حرية الأمة. ستصبح الحرية لأنه لايكون حرا ان لم يشارك  العربي حرا.

القومي بالحاجة المثالية حالة التي يربط فيها وعيه قة فقط في حقيالشخصية واقعا و
فيقبل بها و  تستيقظ فيه قوميته ولم تتضح له ارادة هذا القدرهبوا امرءا للأمة."

الذي .ان هذا التعبير الرومانتيكي (133)"يريدها اي رجل هو ؟ الى اي تأريخ ينتمي؟
ر داخل تلك الأمة الخالدة التي لكن بشرط واحد: ان ينصهويدعو الى حرية الفرد. 

يانه الأثني لأن الأمة هي يبرر داخل كيحدد البعث اطارها. ان الأنتماء الفعال للأمة 
التي ترسمها  للخطوط اخلاقية. وان الفرد ليس الا تحصيل حاصلحقيقة واقع و

الأمة ، ان الأمة هي التي تؤثر على فعالية افعاله ، ويتم المحافظة على كل 
الأخلاقي. كيف يمكن للفرد ان يصبح "رجلا "؟  هذا الكائناطار  امات ضمنالأهتم

 )التأريخ العربي(. يجب )بمعناه الأنتروبولوجي(. كيف يستطيع ان يعود الى التأريخ؟
لمحرك و الدافع للتأريخ العربي" في حالة التأخر و الضعف   اهو ان يكون  عليه

من حركاته قادرة على الأضرار كل حركة  بأن اذ يرىمسؤولية الفرد" تتضخم 
اهمالا للخدمة العامة  يكون مه بحياته الخاصة و نفعه الخاص لنفأهتما. (134)!بأمته

 يعود الفرد خلية في جسم الأمة، ر الأحيان موجها ضدها. فلن فحسب ، بل في اكث
غذائها في الوقت نفسه ، بل خصما لهذا الجسم لايقوى الا من ضعفه  اذا تقتات على

 .(135) يسمن الا من جوعهولا
الحرب  الفاشية لم تستطع ان تعلنو لا من الجدير بالذكر ، ان لا القومية الأشتراكية

 البعث لميشتركون في العمل السياسي القومي . لكن ايدولوجية  مباشرة على الذين لا
هذا التناقض بين " الصديق و العدو"، قبل كل شئ   رولكي تبرتقف عند هذه الحدود 

 :قسم المجتمع القومي الى صنفين من المواطنين ، بمعنى انها تجعله شطريني
وع الذي حرر نفسه من عندما تتوضح الفوارق بين النوع الجدي من المواطنين، الن"

لمصالح ).....( مجرد هذا عبدته اتالمصلحة و الشهوات ، وبين النوع الذي اس
الأمة من الغموض الذي تعيش  ، مجرد هذا التوضيح بين النوعين، ينقذ التقسيم
 . (136)فيه"
المواطن الى قسمين: المواطن الكامل" و " عندما يقوم بتقسيم المجتمع القوميف

يكرر المنطق النخبوي للفاشية التأريخية ليس فقط نسى البعث بأنه ي، (137)الناقص "
ة والتي بأن عقيدة الفاشييجب التأكيد  يكيفها مع المجتمع العربي.ت ايضايحاول  بل

مسؤولية التنظيم الأجتماعي  و برتيسم كانت تريد ان تخول هي خليط من سيمونيزم
من قبل العلماء  انت من الفروض ادارتهاوالتي ك. ان الدولة المركزية  الى العلماء"
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لكي يخضع  ل القسوةاستعمرستقراطي وذلك بألألنظام الضمن الأستقرار ت ست " كان
التي  مطلقة. "عندما كان يقسم المجتمع الى فئتين، الأقليةالمواطنين لأرادة الحزب ال

م اكثرية كانت تعتبر كتلة عديمة القدرة على فهكانت تزكى من قبل الرئيس و
تصنف المواطن بموجب التقليد  المصالح الحقيقية للأمة ، الفاشية كانت 

نظرة ان هذه ال.(138)المواطن الخامل"المواطن النشط والأرستوطاليسي القديم "
رحمة ق العامة و الخاصة للمواطنين تحت الثنائية لم تؤدي فقط الى وضع الحقو

جتمع الأيطالي مـ عدو في ال" صديق  ت للنظرة المزدوجةشي ، بل اسساالحزب الف
قضي على ت ت ان القومية الأشتراكية وعن طريق نفس التصنيف الثنائي كان .لاشك 

الى عدو كأن هنالك الحاجة وكانت تحدث و يدولوجيين ."اعدائها "الطبيعيين" و الأ
. كان هتلر يفكر هكذا لكي يحقق (139)ة" بأتجاه الهدف العظيماديوالق لأثارة الرغبة

هدف العظيم ، كان يجب ان يسترد الحرية من المواطنين . ان الرايخ القومي هذا ال
او من هو ادرى بمصالح المواطنين وكيفية المحافظة عليها بأستطاعته ) والذي 

واسع حقه( كما يقول هتلر في ان يسمح لنفسه بأنتهاك حرية المواطنين وعلى نطاق 
دما ولكن البعث عن .(140)"مة في مصلحة عظمة الأطالما ان هذه الأعمال ستصب 

يخرج وبمجموعتين مختلفتين عن الأطار الكلاسيكي ، سيقسم المجتمع الى قسمين
ية عفلق حول ثنائية المجتمع تجدد تطبيقاتها للقومية الأشتراكية والفاشية .ان نظر

ذين لا العملية في عراق البعث. لم يكن صدام حسين يريد ان يعثر على اعدائه بين
ان الثورة تختار ثورة البعث ، بل حتى بين الذين يضمرون "النية" :  يعادون

ين في حافظون على الثورة لتميزهم عن اعدائها الذالذين ياؤلئك من بين  اصدقائها 
  .(141)"صيلة .الأالثورة ومبادئها الأساسية وعن طريقهم للأنحراف 
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 الفصل الخامس
 عفلق و القومية الأوروبية وعصر الفاشية افكار

 
 

 عصر الفاشية: عفلق و  افكار
عندما يتحدث حنا بطاطو عن اصل الفكر القومي لمؤسس حزب البعث العربي 

عفلق  الأشتراكي فأنه يشير الى انه وفي فترة وجوده في باريس ، كان ميشيل
سكي وتولستوي درية جيد و دستويفيناهتمام لماركس و نيتشة و ا يقرأ بشغف و

وفي مكان اخر يؤكد بطاطو على .(1)و رولاند رومان وبيركسن و انتول فرانز
ناجمة عن انتقائية والتي هي ان هنالك صعوبات منطقية تظهر في ايدولوجيته 

 ليس لها ضابط.
قومية انسانية اساسا و من وجهة نظر بطاطو ان فكر عفلق عبارة عن خليط من 

وديمقراطية اليعاقبة و مثالية شباب ماتزيني  من مظاهر فردية "التنوير"
الطبقي لماركس و نخبوية لينين، يضاف الى هذا كله ، و قبل اي شئ والموقف 

 .(2)اخر جرعة قوية من الروحية المسيحية والأسلام المفسر قوميا
 على سؤال مهم لايريدون الأجابة لقافكار عف معظم الكتاب بتحليليقوم  عندما

ى عاد الاربع سنوات في فرنسا ودرس التأريخ و : عاش عفلق لمدة الأ وهو
وقام بالأشتراك مع بعض من القوميين العرب بتأسيس حزب البعث في  سورية

 فترة كان تأريخ العالم يمر بمرحلة عصيبة.
جية البعثية؟ مامدى رؤية الأيدولوأثير هذه المرحلة على فكر عفلق ومامدى ت

 ةكانت تنتشر فيه هذه الأفكار كسرعة انتشار بقعتأثير الأفكار الفاشية في عصر 
انسب من  وكانت طبيعة قراءته ت؟ كان عفلق قوميا متحمسا و مندفعاالزي

الأفكار التي كانت تلك و ، اختيار الأفكار الفاشيةاي شخص اخر لجمع وطريقة 
وبالتحديد سنة وروبية. في فترة كانت الفاشية معروفة حينذاك على الساحة الأ

الأنتصار، ان  ة في طريقها الى في الحكم وكانت القومية الأشتراكي 1926
كانت تريد او تتمنى ان تكون المحقق  )القومية( يدولوجيات "الحقيقة المطلقة"ا

مع  " كان موسوليني يقول: ان قرن العشرين ، هو عصر جلأرادة الأمة"العظيم 
زاب هت الكثير من الأح. وفي نهاية العشرينات توج(3) عصر الفاشية"ة ،الأم

لأمراض "الأمة النقية" او"العنصر النقي" .  عن علاج للبحث الفاشية الى ايطاليا 
ت اصبحالتي المحقق السياسي الأول للعقيدة القومية، وكانت ايطاليا موسوليني 

فكر القومي كانت تنتشر رويدا ان ال الأنتاج العملي للفكر القومي. حيث  باكورة
في هولندة القومية فرويدا وتصل الى داخل الحدود السياسية للأمم الأخرى. 

، في ئوسفالد موسليلالأشتراكية البيكوكية ، في بريطانيا الأتحاد الفاشي كانت 
كورينو كودرينو، في بلجيكا الحركة الملكية رومانيا الحرس الحديدي ل

في الفاشية  ، كلهم كانوا يسيرون على هدىل( ....الخالريكسمية )ليون ديكري
 لشارل موراس  قومية الكاملةكانت ال"  عندما كان عفلق مقيما في فرنساايطاليا .

. في كل (4)تبع ما يحدث من وراء الحدودت توكان "القومي اعي شيئا فشيئا "ذاتهت
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عبادة  مة . و كانت وحدة الأيردد وبصوت عال نشيد بعث الأمة  مكان كان
تدعو وفي كل الأنحاء لخلق الرجل الفاشي." الكيان العالمي  الوطن القومي 

ر في الماضي، في التأريخ ، وكان من اجل اعادة النظ اديين كان .  (5)للقومية"
ضي وان الى الما جل الفاشي، من الأنسان الفاشي ان يلتفت ب من الروطلالم

 عيون ثاقبة.ينظر الى التأريخ بحماس و
ذلك اصبحت ثورة القومية الأشتراكية مكملة للأيدولوجية الأممية الفاشية.  وبعد

في الوقت اكبر في العالم العربي.  اسيازية ثقلا سيايئا كونت المانيا النشيئا فش
ض الدول الذي كانت اوروبا تنظر بحسرة الى انهيار الديمقراطية، كانت بع

"       مثالي ة الفاشية كنموذجالأيدولوجيي وموسولينالعربية تنظر الى هتلر و
تأثير كبير  الفاشيةكانت للدعاية القومية الأشتراكية ويمقراطية الأجتماعية" . ودلل

عد يوم تعبر عن ترحيبها وبالأخص على شباب العرب والتي كانت يوما ب
في سورية . (6)عن كرهها للدول الأستعمارية)فرنسا، بريطانيا(للقومية و

مصر تكونت عدة تنظيمات كشفية كانوا يلبسون قمصان ووالعراق ، وفلسطين 
، في (7)ة اللبنانيةنجيالفلتكونت وفي لبنان تشبه القمصان السود الهتلرية. 

من كتور مصطفى الوكيل والذي كان دال ط القمصان الخضر برعايةمصرنش
في سورية كونت الكتلة القومية عدة فرق كشفية من اجل  .(8)لفكر النازيدعاة ا
دريب يم القوى العربية. وفي مقرات الأحزاب كانت هناك شباب ملتزمين بالتتنظ

يتربون على الأسس الرياضية و الفنية وكان ن العسكري. كان الشباب القوميي
 .(9)مبدأهم هو "الطاعة، الألتزام، التضحية"

المعاهد كانوا منهمكين في التوعية الذين تخرجوا لتوهم من المدارس والمثقفين 
افية و الفكرية للكشافة الشباب ذوي القمصان الحديدية . وفي الشهر الأول الثق

سبي هذه تة من تأسيسه ، وصل عدد مناي بعد اقل من سن 1937من سنة 
شرائح التضم مختلف الطبقات و تعضو والتي كان الى اكثر من مائةالحركة 

 لمشعلكانت خصوصية الشباب القومي عبارة عن رفع ذلك ا .(10)المجتمعفي 
 ة،ثلاثي تتكون من رسالة الشبيبة التيوالغرض منه ايصال والتلويح به 

 .(11)الحرية،الحق ،القوة 
تحت تأثير القومية  القومية تعملكانت المنظمات بصورة خاصة وي العراق ف

ى ، التجمع الطلابي الفاشية لتحقيق وحدة العرب: نادي المثنالأشتراكية و
 الخ. والفتوة، كتلة الضباط القوميين...بي، نظام الجوال العر القومي، جمعية

لرية و ايطاليا الفاشية . تالهبالأخص الفتوة التي كانت تأخذ التوجيهات من المانيا 
ة الجوال العربي التي كانت تقوم بتدريب اعضائها على السلاح وايضا جمعي

 الأطاعة و الضبط العسكري ..الخ.الفروسية ليتعلموا و
كان الأطار مشيل عفلق لعقيدة اسمها البعث وفيها ة التي اسس في تلك المرحل

ه الى البناء. في تلك ي طريقفالأيدولوجي لحزب البعث العربي الأشتراكي 
تلفت هي التي الفاشية كمؤسسات حكومية القومية الأشتراكية و الأونة لم تكن

سية لقومية وخاصة القومية الفرنانظار وطموحات الناس، بل ان النظرية ا
المثقفين من رجال السياسة ون على الكثيري ا الأثر الأكبرمله االألمانية كانتو
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على اساس افكار  واعادة قراءتهاعادة النظر في التأريخ ين كانوا يريدون الذ
حجر الأساس للعقيدة الموسوليني  وضع اذ. الكيان الشمولي القسوة و منظري 

 بالأخص من خلال غوي وديله غرديل وستناد الى افكار سوريل و بيالفاشية بالأ
سكة و موو ووكان برت . نظرية الدولةعلى الذي اضفته هيغل  عقلانيالطابع ال

من ضد بال تقف لنظرة الأرستقراطية التيحجر الأساس لال يشكلون رينان 
ني متحمسا جدا لمقترحات رينان التي سبقت ولادة . كان موسوليالديمقراطية

اذ  ولكن" ان العقل و العلم)......( هما من انتاج البشرية الفاشية وكان يقول : 
كون خشى ان ت)....( ا عقل لشعب هو مصدر الا بصورة مباشرة ان يكون طلب 

وضع ال ديمقراطية التي يتحدثون عنها هو خلق نوع منهذه اللاخر كلمة 
 لرغبات القذرةبحث عن تأمين ايكون همه المريض  تمعجتماعي في مجلأا

   .(12)لدنئ"للرجل ا
كانت تنبع من   صريتهعنالتي هي ضد المساواة ووتقراطية الأرسهتلرنظرة ان 

بدون شك ليس قصدنا هنا   شمبرلين ...الختوستن ستيوارت وينو و هافكار غوب
ان نتحدث عن الأصل السياسي والفلسفي للقومية الأشتراكية او الفاشية الأيطالية 

 تننا نريد ان نقول بأن في الوقت الذي كانلأن هذا يخرج عن نطاق بحثنا ، لك
تنظر الى  هنالك علاقة عكسية بين القسوة و الحرية. في الوقت الذي كانت 

 الدولة، في الوقت الذي كان فيهالمجتع و لنواة ةالوحيد ةومية على انها الممثلالق
هدف الدولة والعلاقة بين لتعريف يبحثون عن   المثقفونوالمفكرون و اسةالس
 جتمع على ضوء النظريات الكلاسيكية للقومية.مالو ردالف

اللبنة اضعا و ه السياسيةقد بدأ حياتكان ميشيل عفلق  بالذات  ففي هذه الفترة
زب البعث العربي الأشتراكي متأثرا بروح وكان حالبعثية  لأيدولوجيةالأولى ل

من يناضل كان الفكري وبرنامجه السياسي والفلسفي ول هوضع ذلك العصر عند
 المجتمع القومي.لى الحكم وتحقيق نظريات الدولة واجل الوصول ا

افكار تجعلنا ان نقول بأن  الفاشية التأريخية هذه القائمة بينه وبين التوازي  حالة
 وردت  بأية اصالة؟ لأننا نجد جوانب كثيره من هذه الأفكار لاتتميز عفلق والبعث 

يشيل عفلق ستطيع ان نقول بأن مفي المنظومة الفكرية للقومية الغربية. هل ن
ة ثقافي على كل المستويات وبينهما  ليس هنالك اية تشابهيقوم بمحاكاة منطق 

اننا القول بأن ميشيل عفلق ة ؟ هل بأمكسياسياو  ةتأريخي اوة جتماعيا كانت او
تمع العربي؟ يتبين المج ضرورات بين هذا المنطق و أيجاد نوع من التفاهمحاول 

محتوى  نقلطق القومي الغربي.وان يريد ان يقوم بتوليفة للمنكان بأن عفلق  لنا
ؤدي الى ايجاد تبريرات تدافع لعربي ، يالى المنطق ا النظريات القومية الغربية

جول  يقوله ما ان رف مضاد"ظرف "بظتلك الأيدولوجيات التي تواجه كل عن 
" : ى البعث ايضاينسحب عل مونرو عن القومية الأشتراكية و الفاشية الأيطالية

 بيئته عندما ينفذ صرف اي كائن حي معنه يتصرف مع الأفكار تماما كما يتا
. (13)يحتاجه فقط ويترك الباقي" ماب لحصول عليه فأنه يكتفيو طرق اغذاءه 

ال) سامي امثايضا  العرب  قوم عفلق و القوميوننريد ان نقول بأن عندما ي
القومية ورفع رايتها  أحتضانب زكي الأرسوزي(شوكت و ساطع الحصري و 
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ع مية من الواقوحيد لأرادة المجتمع ، فأنه لا يستنبط محتوى هذه القوكتعبير 
هذا المحتوى  ،لأن وكما نلاحظ بأنعربيالتأريخي الالأجتماعي والتراثي و

مع ماكانت تدعو اليه وما تعتقد القومية الغربية و تطرحه كانت  قريب جدا الى ما
في  ابه وكانت تعمل راكية والفاشية في سنوات مابين الحربينالقومية الأشت به

نريد ان نحلل بعض من تأملات  بأضافة الى مانوهنا اليه ، التطبيق العملي.
 كي نفهم "احجية" البعث العراقي. يدولوجية العفلقيةلأا
 

 عفلق والقومية الغربية 
 
،  جية و مكررةيقوم بصورة منه هاننلاحظ عفلق  قراءتنا لأراء وطروحات  في 

في التي تهدد الكيان العربي  اللامبالاةحالة الأنهيار والأنانية و بالهجوم على
هم العربية الى العوامل التي تهددي كل مناسبة ينبه عفلق الأمة ف. ووجوده 

الكيان القومي الذي يعتري تفسخ لاا انه عندما يقوم بأنتقاد بالفناء ويلاحظ ايض
لأساس بتوجيه الأنتقاد الى انقراض و تفسخ  تلك الروح فأنه يقوم في ا العربي .
كان العرب يتمتعون بها في  ، تلك الطاقة الكامنة التي "القوة الخلاقة"، تلك 
في الحقيقة انه شئ مثير  هم بعظمة ماضيهم . وكانت مبعث افتخار الماضي
 الغربينبجوهر افكار الكثير من القوميين  عندما يذكرنا هذه المصطلحات  للأنتباه

. من بين هؤلاء القوميين نجد هنالك بريس بالأخص فيخته وموراس ورينان و
بالرغم من )و ،نذنا اي من هؤلاء الكتاب القوميي. لو اخ الكثير من التشابه بينهم

لكل واحد منهم( الا  الأختلاف في الأفكار والبيئة الثقافية و الظروف التأريخية
الماضي ب الأعتزازفي  التطرفلأجانب وم ليشتركون في كراهيته هم اننا نجد

ا هو التكوين . هذمأساوية  الوضع بحالة تصويرو بشدة ةالأوضاع الراهن ادنتقوا
يتحول الى سند ل تأثير خاصجعل منه رومانتيكيا تحت يُ  ل قوميلك الأساسي

 .عن كثب  هذا المصطلحل للحكم الشمولي . فلنقوم بتحليل
)     للقيم الأيجابية مغذيةال تقف خلف تلك القوة وميةمن وجهة نظر عفلق ان الق

ح العربية، النفس العربية ، ، والروالقوة الخلاقة، الطاقة الحية، النشاط الكامن 
 الأمة العربية الخالدة،الرسالة الخالدة...الخ(.

وان بالأستفادة من صور الماضي  القوة الدافعةيحاول عفلق ان يقوم ببعث 
القومية ، قومية تستطيع ان تنهي  لة السلبية التي تمر بهاجابة للحاعثرعلى إي

و قوية بحيث  ابتدائيةيمها. قومية حالة التفسخ والأنحلال التي اصابت الأمة في ق
الأنسان  والأنحطاط الذي يعاني منه تقف في وجه حالة الخنوعتستطيع ان 

 علاجكومية ان الق جتمع القومي،العربي المنفصل والبعيد عن روح الأمة والم
فكار الكثير من وكرد فعل ضد الفناء نجدها في ا  قراض،وحيد لتفادي الأن

منهم: بريس ، موراس، تين ،دريومون ، فيختة ...الخ بيين الكتاب القوميين الغر
رينان من جانب والى فيخته من . لكن تنظير عفلق للكيان المنهار هو اقرب الى 

أن القومية العفلقية و ل من شيقليمكن التلا هخر . لكن يجب التذكير بأنانب اج
ر هيار . لوكنا نفكالوثائقي . بمعنى القومية كرد فعل للأن افي حيزه ابقائها فقط
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القياس المنطقي للسفسطة اي لو وضعنا القومية العفلقية في مستوى بهذا الأتجاه، 
حياة نهيار وانقراض نضع الفكر القومي في مواجهة ا ،تةلبريس ، رينان ، فيخ

قوم عفلق الحالة ي ومية في مواجهة الأنهيار، ففي هذهالأمة . يستعين عفلق بالق
نا لانبقي على اية اختلافات فيخته. لو سلمنا بهذا فأنن وبمحاكاة بريس و رينا

. نستطيع القول  السياسي و الثقافي...الخولانقيم وزنا للمسار التأريخي و بينهما
مكونات النظرية للقومية العفلقية وفي الجوانب بأن هنالك نقاط مشتركة بين ال

ي تلك النقاط ؟ نستطيع ماه التي تطرقنا اليها وبين النظريات القومية الأوروبية.
  (2روف حياة الأمة،)الأنانية و تردي ظ ( الوقوف بوجه 1لأتي )ان نلخصها كا
في ا الوضع يكمن ( ان الحل لهذ3ايجاد حل لهذا الوضع السلبي،)الدعوة الى 
 ( ان جوهر العبادة والحنين للأجداد عبارة4ريخ الأجداد،)بتأ الأعتزازالتطرف و
ومن خلال هذا ن والقوميين الأخريان عفلق  .عامةال ابصورته عن القومية
بتعريف العلاقة بين الفرد والمجموع القومي. لنقوم  ونيقومالعقلي،  المشروع

)احد ابرز الناشطين  يس بريس وعن كثب بتوضيح هذه النقاط. كان مور
سس الأول للفاشية( ينادي لقومية ؤالمهوالرئيسين الذين كانوا يعادون اليهود و

وتقف بوجه ع ان ترفض حالة التدني و الأنحطاط التي يعيشه الشعب تستطي
. ان مجمل  1871التهديد الذي ينبئ بفناء الأمة الفرنسية وذلك بعد هزيمتها سنة 

عظمة وسمو القومية التي تمثل رة عن الدعوة الى اء بريس الأخلاقية عباار
تعبر عن الحب  في الحقيقة ان مصطلح "الطاقة الخلاقة" انتصارات الماضي.

التي احاطت بالأنهيار  هذه الصورة ان توجيه النقد للظروفب ،لعظمة الماضي 
انهيار الأمة العربية" فأنها نتيجة  حولالفرنسي حسب بريس)كما عند عفلق 

. من هذا المنطلق يعبر (14)(التفسخ التي انتابت الطاقة الخلاقة للأمة" لأنقاد
الفرنسي لشخصيته:" اشعر بتدني مستوى  بريس عن شكواه تجاه فقد المواطن

حتفظ بالنقاوة التي يعاضدنا" ان الذي تعد ت لم ، انقرض، ايالمواطنة الفرنسية
. في مواجهة (15)طاقاتنا" س حياتنا ، حقيقة واقعنا ،اسا نا فقدنااصابنا هو ان

لكي يجد بريس حلا لهذه النواقص  ،(16)انفراط عقد المجموع القومي "
الطاقة الخلاقة" و لجا الى النشاط و الأندفاع و البطولات الغابرة " الأمراض يو

كل القيم المرتبطة بها ، كلها تعتبر علاجا لضعف و تخلف الأمة وسبيل للعودة 
وى . ان فائدة الشكومي" والتي تمثلها عظمة "القوة الغابرة"الى منابع  "الأنا الق

يف نزيح جانبا عبادة "الأنا" الفرد و علمنا كمن انحلال" الطاقة الخلاقة" هو انه ي
" تهز "قوى الشعور" كافة من اجل  المواجهة"ارجاع الأنا القومي . ان هذه 

، ليست الأمة بمعناه  مصلحة الأمة . بدون شك ان الأمة التي تولد كحقيقة عملية
 س ان الأمة الفرنسية ، المنقسمة. يقول بري(17)منظومة فكريةالقانوني او ك

المنعزلين لا يستطيعون ان لنكبات ، انها تتكون من عدد من الأفراد تواجه ا
بصورة سيئة  في المرتبة الأولى.وانتهى"انا" الفردالمصلحة العامة يضعوا 

". نحن جيل ابائنا ه في ديمومة الأجيال السابقةيجب ان يجد اصالتف، (18)جدا"
نشكل عنصرا واحدا)...(  يتكلمون . اننالوبنا يفكرون واجدادنا).....( انهم في قو

عنصر ،  الحاول ان يجد نفسه داخل اسرة ، داخل رق في اعصار وياان الفرد غ
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 " يصبح ساحة"المستقبلان الماضي ينبع من مبدأ اساسي و .(19)داخل الأمة"
المستقبل معا و يحافظ عليها." ان كيان موحد تربط الحاضر وتطبيقي لللعمل ال

 انفسهم حقيقة يتعرفون على  لذين لااو ،نوز الدفينةالذين لا يصلون الى تلك الك
ف كيف  بالأحترام والحب والخووقلوبهم مفعمة  ستمرار لأبائهم واجدادهمكأ

 .(20)هم؟"يتسنى لهم ان يجدوا اتجاه
رفة انية ونشاط سايكولوجي للأنسان و نظرته تجاه الحياة  يجب ان ان كل مع

يجب  نى الذي يتعلق بالأباء و الأجداد(. الوعي العائلي) بمع تمحور حول النسلي
النسل. بهذا سألة متتمحور حول  نظرتي " ان. ان يجد نفسه في علاقة اساسية

 .(21)ي و المستقبلموطئ قدم له في الماضالشكل يجد بريس" نقطة الأرتكاز و 
ولكن الذي يبدو اقرب الى مشيل عفلق من الأخرين وله تأثير كبير عليه هي 

مساحة واسعة لأفكار فيخته . يجب ان ننوه  نجد في القومية العفلقية اراء فيخته .
الى انه وبالرغم من ان معضلة التربية تشكل مركز اهتمام نصائح فيخته . الا 

   (22)فسادالضعف و  الالأخلاقي والعبودية والتفسخ  ان الشكوى من الأنانية و

 فيما يتعلقو .ريتهاعنصتشكل لغتها وقومية وجر الأساس للحالقومي تشكل ال
ماعدا  لقمة .ل فيخته:"ان الأنانية وصلت الى اولمانية يقبنصائحه الى الأمة الأ

دافعة واصبحت القوة ال المحكوميننانية كل الحكام وحالات شاذة ، اصابت الأ
 ي و فقدت الأعتزازب.ان الأمة الألمانية ابتليت بالأجن(23)الوحيدة بالنسبة اليهم"

الأنانية و  من عهد بعد ة ان تأتيجديدة. فقد ان الأوان لمرحلة بوحدتها القومي
. رابطتها القوميةن تجد الأمة الألمانية وحدتها وبأسيطرة الأجانب. ان الأوان 
ي الأمة يبالأنهيار الكامل، من الضروري جدا ان تحمن اجل ان لا تصيب الأمة 

انية بغيرة الرجال  وان لم. يجب ان تتحلى الأمة الأ(24)حدتها من جديدالألمانية و
ان امة وصلت الى هذه الدرجة من الأنحطاط لا  .(25)الى مأساتها تنظر مليا

لذي هو وا العلاجلم تدعو الى  ما وان تضمن وحدتها سها"تستطيع ان "تحقق نف
يجب ان تصبح الأمة الألمانية  .(26)عبارة عن خلق منهج جديد و متكامل

لكي تتخلص من الأنحطاط وان تبعث من جديد وشخصية متحدة ، ان ارادت ان 
حد هنالك فقط علاج وا الأنهيارمن حالة . ازاء هذه ال(27)تخلق لنفسه شعورا عاليا

قة التي" تربط مابين المصلحة عن تلك العلا للأمة الألمانية: ازاحة الستار
 بدون شكالجواب هذه العلاقة ،  ات كونم ماهي .(28)الفردية بالمجموع القومي"

ع الأعتزار بالروح  وجية فلسفية ، يضمرتبطة بأيدول  فيختويةالقومية. قومية  هي
احياء الروح مقابل الأنهيار الراهن و " للوضع ة" الروح الفارغ الألمانية مقابل

الأخلاقية و النقية والفكر الأبدي والألمانية مقابل حالة الأنقسام والفساد  والأرادة
لقومية الأبتدائية مقابل الأنقسام و انفراط عقد العلاقة و الأنانية، بكلمة واحدة ا

انه بأمكان القومية ان تحقق ازدهارا انقى و اكمل القومية. من وجهة نظر فيخته 
لشكل فإن . بهذا ا(29)الخلود الألهي في العالم"و انسب في التطورالدائم لمبادئ 
بط التخالى حالة  الأمةخنوع ان لا يسمح بعلى القومية الشمولية والحقيقية 

. اذا كيف تعثر القومية على رادة ورغبة اثمن من الأحتلال الأجنبيا نكساراو
م لكي يدي و سا بالنبلحساامصدر قوتها من الماضي؟ ذلك الأنسان الذي يملك 
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يجب  نبيلة على الأرض لمدة طويلة بعد مماتهياته وحياة خلفه بصورة جيدة وح
يجب  .(30)"وجوده في جسد اطفاله بعد موته  "ان يحي نفسه وان يقوم بتكرار

وان يساهم  في الماضي على روحه الحقيقيةنسان الألماني ان يعثر على الأ
ان الخلود يكمن  ".اصلاح عنصره"في  بالأستناد على الماضي و وبدون توقف

في الماضي. بهذه الطريقة فقط يستطيع الأنسان الألماني ان يولد من جديد" 
ي الشعب .نجد معنى الأيمان بالخلود ف(31)أعماله تكون خالدة ايضا"خالد ف ةولكون

. ان الخلود هو نتيجة لذالك القانون و ترعرع في احضانه الذي يجد اصالته فيه
ك الرجال الذين يعيشون ي يكون في قلوب اولائروح شعب الذ الخاص لطبيعة

عي بأنتاج الطبيبدون هوادة وعلى الصعيد الروحي وفي المجتمع ويقومون و
،  قوانين الأمة الخالدةلرجال الذين لا يطيعون ا .  (33)بعضهما البعض"

لايستحقون ان يحملوا اسم شعبهم لأنهم لا يؤمنون بتلك العناصر الأساسية التي 
 . بصورة عامة ان الشخصية عبارة عن تطوير لتلك العناصر التيهمكيانتكون 

 ن بأبديته.منه ان يؤم تجعلصنع مبدا الخلود للفرد وت
. من وجهة نظر عفلق ان القومية لفكر ميشيل عفلق القوميلنقوم الأن بتقييم 

القومية كالأسم الذي يلصق بنا منذ ساعة ولادتنا ومثل  تشبه اسم شخص :"
 .(34)ه المقدر علينا حتى من قبل ان نولد في وراثة ابوينا واجدادنا"قسمات الوج

يدخل في يخرج من حالة الحياة السطحية و همتى انتبه الأنسان العربي الى قدر
جريان الحياة الحارة القوية، فاذا رافق عنده هذا الأنتباه الى القدر، القبول به، 

لق  وكما هو عند فيخته ان د عف. عن(35)اتخذت حياته اتجاها واتسمت بالرجولة
 القومية هي قوة سياسية وتأريخية وتترك بصماتها بصورة ثابتة على الأحداث.

كون ان الرجل العربي الذي يؤمن بهذا القدر لا يستطيع ان يبتعد عنه يجب ان ت
ه فأن .(36)بهذا القدر وان تكون مليئة بالبطولات" اعماله على مسرح الحياة خليقة

ايضا ان يحاول الأنسان التحلل من رباط قوميته التي احكمت شدها  من العبث 
ان يجد اصالته في الماضي لأن  هان الرجل العربي علي .(37)اصابع القرون"

ية )الأباء حياته الحاضرة لاتمثل الا تشائما محضا . نستطيع القول بأن قوم
ه. في كل والأجداد ( لميشيل عفلق هي اعمق بكثير من قومية بريس او فيخت

من ذكر ان الفرد لا يساوي شيئا ان عاش  كتاباته او المناسبات لا يتوانى عفلق
لها في احشاء الماضي " وتمتد انه فرع من نبتة تغور اصوعمره وهو لايدري 

اغصانها على امتداد العصور، ولا يعلم انه واحد من الملايين الذين تعاقبوا 
العمران واعملوا الفكر واذابوا  شيدوارون والأجيال فحرثوا الأرض وخلال الق

هم ، كل ذلك ليكتبوا تأريخ امت الأرواح وحاربوا و سقطوا صرعى الحروب 
ضحوا عبقريتها و يتابعوا سطرا سطرا، و ليرفعوا بنيانها حجرا حجرا، و ليو

. وان ابناء الأمة جاهدت و جالدت وصارعت العواصف و صمدت (38)رسالتها
وان منح  .(39)ي تخرجه من ظلمة العدم الى نور الحياةلكولعدة قرون للنكبات 

 (40) من الأجيال مئات الجهود شرف مسؤولية الماضي لأعضاءه كان ثمرة ل

وقد يكون  (41)ولكن في عصر الضعف و المذلة والتأخر والتفرقة لن تكون سهلة
 الأبنسبة الصعوبةالقدراحيانا قاسيا ولكنه عادل ابدا، فهو لا يوزع البطولة 
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من استعمار اجنبي والوقوف بوجه خطر  بلادهم يرحرويصبح وسيلة لت
 .(42)التجزئة

 لعفلقية عبارة عن رد فعل لأزمة سياسية ووجود.اننا نلاحظ بأن القومية ا
الجماعي ، تعطي القومية الأمل بالنجاة لأنها تستطيع ان تبقي  التيهفي ظروف 

وكما  . معنى لحياة العرب ن تعطيعلى احتياطي القوة الروحية العربية وا
الأجداد . يتحتم على القومية عبارة عن عبادة الأباء وحنا ان اساس هذه اوض
. يجب ان يعطوا لأجدادة للأباء واعاطفالحب والمن جو رب ان يعيشوا في الع

ظهورهم الى الوضع الراهن وان ينظروا الى المستقبل من خلال صور الماضي 
 جعل من تحويل الأمة الى العائلة شرطا . . ميتيمبسكوزي* القومية، ت

ء القوميين في اراء مجمل هؤلا اننا نلاحظ هذا التشابه الأصطلاحي في الحقيقة
عندما يتم ها شيئا مخيفا صبح في حد ذاتفإن هذه القومية ت الذين اشرنا اليهم .

د( . ان الكيان السلفي ) الأباء و الأجدا  "تسيسها" وتوضع في قالب "رومانتيكي"
لهو شئ طبيعي ان كان القصد منه طرح بحث تأريخي، ولكن عندما يربط 

يجد حلا خر . يحاول بريس ايضا ان بقضية السلطة و التسلط يأخذ منحى ا
لأنهيار الأمة من خلال القومية ، ولكي تستطيع قوة العاطفة والشعور ان تتحول 

ستناد الى وعي بالأالفرد ان يسلك الطريق الأبدي الى جزء عملي، يجب على 
ايضا يعد بحياة الأمة الى عائلة واحدة. وفيخته  . بهذه الصورة تتحول الأجداد

. لكن "قوة الأرض" تكرر نفسها عن (43)لوطنية العظيمةل لنار الملتهمةابدية في ا
يخ. والتي تمتد جذورها عبر التأرطريق تحقيق وعي هؤلاء الأباء والأجداد 

الأباء في الذاكرة" ان عبادة  ماضي و الحاضرويجد رينان العلاقة بين ال
شيل عفلق ي. ولم(44)الأجداد حق مابعده حق، هم الذين جعلونا ان نكون هكذا"و

ن ذكرى عبارة عالقومية ف" الكلام و يكرر نفس الفكرةفي هذا الصدد نفس 
ان القومية هي نفس العاطفة التي تربط الفرد بأهل بيته، لأن الوطن .(45)حية"
   .(46)بير والأمة اسرة واسعة"بيت ك

خ "نظرته النخبوية" للتأريز وعنصريته البايولوجية ووباشر لان قومية جورج ف
ظهر الأساسية للمجتمع" انها ت أتي نتيجة للنظرةهه" تختيار الموجلأومفهوم "ا
بوز البايو سياسية تغرس جذورها في ل.ان القومية (47)للأباء والأجداد" كأستمرار

ويقول لبوز في هذا  مة ـ العائلة" انها تجد نفسها في الأجيال الغابرةهوم "الأمف
الأموات . الأحياء وة ذات حدود معينةهي عائلة كبير الأمة)...(الصدد "

، وبالتحديد  والأجيال اللاحقة يتعاونون فيما بينهم . ان الأمة تتكون من العائلة
ارة عن المجموع البايولوجي لأمة عبان اها تتكون من عدة عائلات متضامنة ، ان

 .(48)استعباط قانوني""، من شئ مادي وليس من 
. ان الأمة (49)مة الحقيقة في "واقع بايولوجي" شخصية الأ يحاول لبوز" ان يرينا

مجموع اولئك و عائلة كبيرة قدم كنموذج لمؤسس على رابطة الدم توكمجتمع 
ن طريق العلاقات عون من عروق مختلفة ويتحدون الأشخاص الذين منحدر

ن الأمة . لأاجدادهممن خلال ابائهم و عليهم يجب ان يؤثر الأسرية المعقدة
لأن  ايات العصورالقادمة ،اجيال نهياء اليوم واموات البارحة وتشتمل على اح
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انية البقاء للحفاظ التي لها امك الوحيدةاي  العالمية"ا الأرادة "الدائمية والأمة له
. من وجهة نظر لبوز أن " تعفن" الأمة (50)الأجداد"وعلى ديمومة الأباء 

." ن الأجناس المختلفةكمجتمع  بايو تأريخي هو نتيجة للأختلاط والتداخل بي
الأجنبي الذي يختلط مع السكان الأصليين. ر الأمة تأتي من خلال تناسل انتحا

 الأفسادالوراثية او  لصفات المفسدة ل العناصر وبالنتيجة يؤدي الى" الأزياد في
صل لبوز هذه النظرة العنصرية ، يخلال من  .(51)لعناصر الأصيلة"العرقي ل

 قرار  ب الأمةان يصبح عضوا في الأسرة او لأنسان ن للايمكالى تعريف للفرد:"
سياسي)...( ان العنصر و الأمة هما كل شئ". ان الأمة فقط هي الحقيقة 

. ان الأمة تقوم (52)انه استعباط"الأجتماعية ولا قيمة للفرد انه فقط شئ مجرد ، 
حقيقية بوضع الضوابط لأصالة العلاقات بين الأفراد ، ان الأمة تمثل الصورة ال

 للفرد.
يتعرض مشيل عفلق بالنقد الى جميع النظريات القومية ويهاجم  1940في سنة 

الذين ينظرون الى القومية كثقافة. وفي محاولة له للأجابة على كافة المحاولات 
 سابقة للتعريف الثقافي للقومية يقول:" اخشى ان تسف القومية عندنا الىال

 
نفس الروح التي تدخل الى اجساد عدة الأشخاص *تلك العقيدة التي ترمز الى ان 

 او الحيوانات.
 

المعرفة الذهنية والبحث الكلامي فتفقد بذلك قوة التعصب و حرارة العاطفة)...( 
لقومية على درجة التعريف من الصحة والقوة. مع نهم بااوكاني بهم يعلقون ايم

ذي يبعث نه هو الان الأيمان يجب أن يسبق كل معرفة و يهزأ بأي تعريف، بل ا
على المعرفة و يضئ طريقها)....(القومية التي ننادي بها حب قبل كل شئ . 
هي نفس العاطفة التي تربط الفرد بأهل بيته)...( وكما ان الحب لا يوجد الا 

ونا بالتضحية فكذلك القومية، و التضحية في سبيلها تقود الى البطولة)...( مقر
سببا واضحا.  حبه . و اذا سأل فليس بواجد له ان الذي يحب لا يسأل عن اسباب 

 والذي لا يستطيع الحب الا لسبب واضح يدل على ان الحب في نفسه قد فتر او
 .(53)"مات 

خته حول القومية. من المؤكد ان فيخته جدا من طروحات في ةان هذه الأراء قريب
لمحتل، نضال ضد احبه للقومية كسبيل لحث الألمان علىالعندما وضع تعريفا ل

ترك ساحة الفلسفة من اجل التفرغ للسياسة النقية .من وجهة نظر فيخته ان 
القومية هي الطريق الوحيد لأحياء الوحدة بعد قرون من المأسي و العذابات و 

ثابتة و منتجة" و "تأمين" ين " ارادة سليمة واسي، من اجل تكوالتشرذم السي
ل حب القومية محل الأنانية و حب اقترح فيخته ان يح" الأمةالألمانيةديمومة 
يجب ان يحل حب اخر والذي هو مرتبط مباشرة بالأشياء  ."بين الألمانيين الفرد

هز الخلايا الحب من يتمكن هذا  ولكي  .(54)الأيجابية محل تلك الأنانية السيئة"
اق وجوده" يجب ان عملماني ويتكاثر الى ان يصل الى "اللفرد الأالداخلية 

ان الفرد بحد ذاته  .(55)واه. ان الوطنية عبارة عن حب الفرد لأمتهستيقظ كل قت
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تلك العلاقة بصورة  ية عندما" تندمجحول الى الأمة و تظهر شخصيته الأبديت
مة في التطبيق العملي يأتي من ربانية هذه العلاقة تامة مع الأمة". ان خلود الأ

الا و مؤثرا" له القدرة ن هو الذي يجعل من الفرد عضوا "فعالوطالعاطفية. حب 
ان لكي يحرر امته يجب على الفرد الألماني  .(56)على التضحية من اجل شعبه"

لهذا  تعيش امته وان يمنح السعادة و الدوام يبدي استعداده للموت من اجل ان
ان الى وإلا فهل يوجد شئ اخر يدفع بالألماني  .(57)الوجود الذي كان امله الوحيد

وان ينتصر على "القوة المدافعة"؟ لكن الأيمان بذلك "العنصر يقوم بنضال مرير 
ماني كان هذا الشئ ان الأيمان، في التأريخ الألالأبدي" والتي هي الوطنية . 
اعماق الألمان وغدا الأساس لأمالهم في تحقيق  المهم الذي استطاع ان ينفذ الى

 . (58)السعادة الأبدية"
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 لعفلقي القومية و"الحل الرباعي" ا
 

ان القومية هي الأيمان والحب قبل كل شئ. ماذا يمكننا ان نرى خلف هذه 
ى مستوى سمو القومية اليعني  ن القومية هي ايمان، ذلك النظرة؟ عندما يقال بأ

يتحتم على المجتمع القومي ان يؤمن به ايمانا  تحول بعده الى مبدا عظيم الدين لت
كتسابها بحيث لا يمكن ا من المعرفةلأن الأيمان في جوهره هو نوع  مطلقا.

 ع و بدون اية شروط لذي يخض. ان الأيمان اطقالمنمطلقا عن طريق التجربة او
. اذ يتعامل من خلال مبدأ السجال والأثباتدا من ان يعرف بعيد ج للتنبوء الذاتي

ميشيل عفلق مع الأيمان القومي كتعامله مع الأيمان الديني. من وجهة نظره ، ان 
عود . ان قيمة الأيمان تية هي شعور يتم التأكيد منه عن طريق الأيمان فقط القوم
 ضعوت التي يتم تعريفها من خلال القوى الميتافيزيقيةشكل وقانون الحركة  الى

 . ان القوميةالمجتمع القوميتم ضمان وجود الحدود لها وعن طريق هذه القوي ت
و اقتراحاتهم ،لأنه بأحتضان  مومتطلباتهتكامل وحدة الأعضاء   هي التي تحدد

فمن  تزداد قيم التمسك بالأمة و تصبح التضحية التزاما اخلاقيا .لقومية، الأيمان ل
بالمجموع ل غير المشروط للأيمان الرباني القبو هذه الزاوية يمكننا ان نرى

غياب المعرفة والمنطق . ان المجتمع القومي يجب ان ينظم عن طريق  القومي
لا البحث المنطقي المعرفة و لا من التوجه بحيث لاتتمكنس نفسه على اسا

. يقول ميشيل عفلق" ان الأساس الخالد لعملنا ، الأساس الذي لا يتبدل  تبريرها
 . (59)ل مظهر بسيط من مظاهر الأيمان"ى عنه هو الأيمان ، والتفاؤغنولا يست
اساس هذه  م علىهان كافة القوميين الشموليين ينظمون انفس لنظر،الملفت ل

لماذا؟ لأنهم يؤمنون بأن قدسية النضال يجب ان تنبع من هذا  النظرة الفلسفية 
خضع للفكر القومي الأيمان .لأنه هذا يدفع بالمرء ان يعمل بنكران ذات وان ي

المجتمع فلق مثل موسوليني و هتلر ان يحول . يريد مشيل عمطلوبةفي الحدود ال
لأمة تصبح مرتبة مان . بهذا الشكل فأن ايغير اساس الأي ،الى مجتمع سياسي

خاصة من اجل خدمة الفكر العتبارات لأسمو بالمواطن على كل ادينية غايتها ال
من  يمان اساسا للمجتمع يستطيع جعل من الأالقومي. مثلا . ان موسوليني ي

لم تكن الفاشية عبارة ان يعبر عن اعماله و ان لا يشعر بالألم . ان الفرد خلاله 
والجسارة  ح البطولة)ستويسيزم(* الأيمان، كيف تتمكن ان تمنعن 

يجب ان من وجه نظر الفاشية ، ان المجتمع كتنظيم روحي  .(60)لأعضائها"
مع  سي حيث يكون اعضاءه في علاقة صميميةوسيوسياسيتكون من مجتمع 

ن هتلر يقوم بتعريف مفهوم والذي يعبر عن مجتمع الأيماني. ا العظيمالقانون 
" مجتمع العمل  نظرة عالمية اساسها الأيمان عب )فولك( من خلالالش
تغرس جذورها في رؤية دينية وكما كان يقول ، كان يجب ان  النضال"،و

سي  مجتمع سياخلال  لقومي لم يتمكن ان يتحقق ان لم يكن منا عميقة. ان الفكر
ى الحياة لأيمان يساعد الأنسان ان يرتفع الى مستوى اعلى من مستو"ان امؤمن .

خلود ان .(61)الحيوانية وفي نفس الوقت يشارك في تقويته و ضمان وجوده"
جميعها كلمات  انها  بدية، ووجود الأنسان "العظيم"الجسد الألماني ، والحياة الأ
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تؤثر على الأنسان ان لم تحصل على تستطيع ان  لالا تعطي معنى حقيقيا وو
قطعي ليس نبع قوتهم من ايمان ان لم تعها من ايمان قاطع. بمعنى قوتها و اندفا

يمان هو اداة تملأ كل لأنه صحيح بدون اية شكوك."ان الأبحاجة الى البرهان 
 يجب ان تؤمن.(62)هيم الدينية الأساسية"لمفالطريق امام امهد االمجالات وت

جمع الأفراد روحيا" في  يصبح من الممكن الكفاح للمجتمع القومي بحيث  ادوات 
من القيم  ةفائداية هنالك  ان لم يكن هكذا فليس .(63)نفس الرغبةد ونفس الأعتقا
لحياة شعب ما وتصبح تعصبا من دون منظومة فلسفية اية  او العملية للعلوم

تواجهها و ان تجد لها  . ان المسألة الرئيسية التي يجب على القومية انتأثير
مجتمع المثالي الى مستوى العلى التحول الحقيقي في نظام فلسفي  حلا" هي ان
محركه  صلب ،، و منظم بشكل النضال ويتم وضع ضوابط محددة لهاالأيمان و

 .(64)اعتقاد واحد"هو 
لق . ان القومية هي حب واي محاولة لنقوم بتحليل جانب اخر من نظرة عف

لوضعها في اطار ثقافي تعني باننا نجعل منها شيئا مجردا و بعده " نجردها من 
رة العاطفة" . ان هذا يعني بأن القومية يجب تستمد قوتها من قوة العصب وحرا

العاطفة العمياء ، من اندفاع داخلى والتي تمد جذورها في اعماق اللامنطق. اذا 
الغريزة الميكانيكية ية القومية علي اساس تلك القوة وميشيل عفلق النظرفيبني 

ن يقول عمانوئيل التي تحرك الأنسان الى ان تصل الى اعماق روحه. وكما كا
كانت ان الحالة العاطفية شعور " يمنع الأنسان من الوصول الى التفكير" و 

معاني عميقة في مجال  . ان نظرته كانت لها(65)يرمي به الى اعماق اللا تفكير 
فلسفة التأملية ، وليس لهذا علاقة مباشرة بهدف بحثنا . لكنها يساعدنا في فهم 

 .اكثر للفكر السياسي لعفلق
ان نظرنا من هذه الزاوية الى رؤية ميشيل عفلق . نرى بأنه عندما يذكى نار 

ية لها العطف ، يريد ان يغير اساس الأنتماء الى المجتمع الى حالة عاطفية قو
وظيفة اخلاقية . بأبعاد القومية من المعرفة المنطقية، يغير عفلق الشعور 

 افيلية  والتي عندما تصل الىوالعاطفة الى اداة قوية ويجعل منها رغبة ماكي
اعماق اللامنطق ، تقوم بتحريك فضيلة الأندفاع البطولي في قلوب الجماهير ، 

يريد البعث ان يدفع بالفرد لكي وعلى اساس من طاقة الحركة اللامحدودة ، 
يعمل من اجل خارطة المجتمع القومي .يريد عفلق وعن طريق هذه القوة 

لعربية و ان يقتل فيه التفكير المنطقي وان يرمي به المحركة ان يهز جسد الأمة ا
الى احضان اللامنطق . وبنفس الطريقة وضع هتلر الحجر الأساس للعقيدة 

اساس من العاطفة الجياشة و ليس على اساس من القومية الأشتراكية على 
 .(66)البانوراما الثقافية"

 
ادة تنبع من الفضيلة. ولكن ع* عقيدة قديمة امنت بها الفلاسفة والتي تقول بأن الس

 البطولة. ىللدلالة علموسوليني يستعمل هذه الكلمة 
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" لكي تستطيع كانت على القومية الروحية لهتلر ان تبتعد عن كل "تنظيم نظري
تدعوا ،) بمعنى القوة التي بأستطاعتها ان (67) ان تؤثر على "قوة سحب اكبر"

قوم بأثارة الرغبة ي الأشتراكي( وان تالتنظيم القوم الناس الى الأنحراط في
للعنف في اعماق الأنسان . كانت على القومية النازية العاطفية ان تقوم بخدمة 

السلاح . كان عليه ان يؤمن بأستخدام المتجانسة  لكاملة للروح القوميةالولادة 
اعلان "الحرب ضد لفكر العنصري ولأحضار هذه الروح لتحقيق الأنتصار ل

. كان ئوتو شتراسر يهاجم الماركسيين لأنهم برأيه يريدون (68) حافظ"النهج الم
الى احضانهم وذلك عن طريق الجدل  عمليعلى مستوى  ان يدفعوا بالجماهير

ون بأن فقط قوة واندفاع . من وجهة نظره كان الماركسسيون لا يعرفالعقيم 
ة " انتم كان يقول بهذه المناسبك كل الأشياء ويتحر الروح فقط بأمكانها

لعقيدة كارل ماركس )...( ولكن اين صحة تلك ماركسيين تنادون دائما ال
والثوري العملي  صعيدالثمانين سنة على  منذ تحاولون أثباتها الأحداث والتي

الروح، عندما عندما تنكرون الجسد و الأجتماعي ؟ انتم تقومون بخطأ جوهري
 .(69)"المحرك لكل شئ اتنسون بأنهم
قوة و اندفاع الروح العربية. قومية العربية الى ايضا تدعو ال ةبهذه الصور

شئ فقر الروح، اي ان فقر الروح هو قبل فقر  لبحسب عفلق ان الفقر هو قبل ك
وجد الروح القومية ، لاي خلفيؤثر على العاطفة الكامنة . لذا يجب ان المجتمع

والهمة الى عمق  هنالك اي اطار ايدولوجي اخر بأمكانه ان يدخل بتلك النشاط
ن ا .الأجداد الروحيون"الوعي السياسي اذا ما قورنت بالقوة العاطفية للقومية "

ي كالذ از انتصار شاملحرا بعدم امكانية اية ايدولوجية ميشيل عفلق واع تماما
عند البعث ان  . المهمالمجتمع حصل عليه البعث ان لم تدغدغ عاطفة واندفاع

 لى تحقيق اهدافه: خلق المجتمع البعثي. باسم هذاؤدي ايحقق البرنامج الذي ي
يضا تمحيص ثقافي للقومية. وكان هتلر االبرنامج يهاجم عفلق كل تحقيق و

السايكولوجي للجماهير تكمن في الأبتعاد  جالي الميقول:" ان التكنيك الجيد ف
عن كل تحليل هدفه اثبات صحة شئ ما بل يجب بحث الهدف النهائي 

بين شيئين ذو تشابه  الطويلة ن حشو عقول الجماهير بالتحليلات . ا(70)الكبير"
ايميل دوركايم  ايسميهما ظاهري و تباعد في المحتوى تؤدي الى فقدان 

من اجل الوصول الى "الهدف  .(71)عي"المحددة للوعي الجمروف القوية والظ
لمنتجة الأعداد الكامل لتلك الطاقات اللأمة" يجب ان يفكر في الوحدة و النهائي

التي تمهد الطريق امام اعلاء شرف الروح العربية)عند عفلق( الروح الألمانية 
مارتن بروزات(  ير النازية)يسميه خب ما(. ولكن هذا لا يتم الا عبر عند هتلر)

 . (72)"ي الجمعي والطاقات القوميةالوع تأصيل" الأحياء
دها رفض كافة الهية لكي يتم بعنية او الجدير بالذكر ان جعل القومية دي
لو  ه،لأنتضفي على القومية طابعا اسطورياالمحاولات لجعلها مشروعا ثقافيا. 
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سطورة  عبارة عن بأن الأاصطلاحا افلاطونيا نستطيع القول اردنا ان نستعير 
ابطالها. الأسطورة ليست لها علاقة بكائنات الهية و علاقة بالألهة، رواية ذات 

المنطقي. الحقيقة هي ان مشيل عفلق يريد و عن بحاجة الى البرهان او التحليل 
ننا لايمكننا أسوريل ب طريق الأسطورة ان يمنح معنى لحياة العرب. يقول جورج

لفكر الجمعي وتعبر عن حركة ل في الأساس مطابقة لأسطورة ،لأنهاان ندحض ا
ى وحدة لايمكن استعمالها عليؤلف اقسامها  بأنلذا لايمكن تحليلها و هذه الأفكار.

بحسب سوريل ان الناس يشتركون في الحركات  .(73)صعيد السرد التأريخي"
 ة والتيالمهمة، يقومون بتأدية اعمالهم بصورة تنسجم مع الأسطورالأجتماعية 

. ان الأسطورة تشبه تصورات (74)تؤمن لهم البطولة"تعتبر دافعا لشجاعتهم و
تحرك و بدعةمدي دور "الحركة العدة تتحرك كلها كوحدة واحدة" وتؤ

الي جوء للا ان تم   القومية وكأنها اسطورة. لذا يجب ان تطرح .(75)الأنسان
 ، وانذاك  ابة خنق لهايكون ذلك بمثفسللقومية لتحليل الحرفي ا الثقافة فيالعلم و

على هذه الأسطورة لأن فقدانها تعني ،  تفقد اسطورة البعث قوتها، يجب الحفاظ
سطورة في الحقيقة ان تلك الأ الأيدولوجية البعثية. تلاشي تلك الحركة التي تغذي

قيمة اخلاقية لثورة البعث وكانت هذه الأسطورة الثورية ) العنفية(  القومية تمنح
يقول سوريل"   ها المحرك للثورة المطلقة .من لان يجعريل يريد التي كان سوو

رة مقبولة نستطيع  ان نتكلم بأستمرار عن الثورة. لكن ان لم يكن هنالك اسطو
 .(76)سببا لحركة ثورية" هذه الأنتفاضة ان تكون اهير فلن تستطيعمن قبل الجم

اد عدقوم بأوتر وفكر وعاطفة الجماهيالأسطورة تمهد الطريق لفهم النشاط ان 
 ا  وصف . ان الأسطورة ليست لنضال مصيري  يةفكار الجماهيرلأاة وطالأنش تلك 
ان القومية العاطفية التي يقترحها ميشيل  .(77)عن الأرادة" اريلأشياء ، بل تعبل

 وتتحول الى شكل منطبيعتها  من عفلق تتخطى كل رؤية منطقية، و تغير
وعي واية مناظرة معرفية ، و تحليل موضنقد او دحض ا اي اشكال الدين وتكفر

قف بوجة الدوغمائية الدينية علم يطرق بابها و يحاول ان يكل  بعبارة اخرى
انها تستند الى هذه القوة الروحية في  ـ ـ السلفية   قومية الروحيةالبعثية. ان ال

 تبريرها للعنف المفرط. 
اثناء نضاله ه الثوري ان الشرط الدائمي الذي يجب ان يلتزم ب يقول صدام حسين

. يجب على القومية وكما هو في الحب ان توسع" (78)الهجوم و التصدي" " هو
يجب ان يتصف البعث"بطبيعة شرسة  .  بعث جذوة النضال" لكي تنتصر فكرة ال

ان يلزم نفسه بالنضال   يشاركه في الرأي. ليس من المجديمميتة تجاه من لاو
 ال ضدهاضلشخص نفسه لأن الأفكار التي ينضد افكار مناوئيه دون ان يهتم با

لا تمثل نفسها بل تجسد الشخص الذي يحملها لذ يجب ان يقضي عليه لكي يتم 
يكون القرار  .وكان هتلر يقول عندما يصمت العقل(79)"كارهالقضاء على اف

. اي تشابه عجيب! و أية (80)الأخير للعنف و يكون الهجوم  افضل وسيلة للدفاع"
 .بالنفس! واي ايمان مطلق بالقسوة والعنف ثقة مطلقة

 ان رد فعل هي القومية التيهجومية ومن هذا المنطلق يجب على القومية ال
في كل الأوقات  الأنقضاض لكي يكون بأمكانه تعدهالأنسان وك يتحر تستطيع
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التي وفعالية كثر لأا مية. ماهي القوةالقو فردوسعلى الذين يقفون بوجه تحقيق 
بدون شك انها اسطورة القومية العاطفية. ان  ؟تخدر الجماهيرتستطيع ان 

ا جاهزة في "نضاله القومية تخلق ارادة مطلقةالشخصية الشيطانية لهذه 
وفي كل لحظة ان تقضي على الطرف المقابل بمجرد انه الأخر:"من  الدؤوب"

جد ليس معنا، يجب ان يؤمن بذلك القانون العظيم الذي او معنا فهو ضدنا" ، من
فينا الشعور القومي" ان هذه النظرية العفلقية في عراق البعث، والذي طبقت في 

و الأنفال و حلبجة والسلاح  لو اللسان و القت زمن صدام حسين : قطع الأذن
الخ هي ثمرة  الكيماوي والمقابر الجماعية وتجفيف الأهوار في جنوب العراق..

 هذه الأفكار.
قة جدلية بين العقيدة الفلسفية و تصرفات يجب ان لا ننسى يأن هنالك علا

لأخر؟ هل ان النظرة ن النظرية و التطبيق من منهما ترسم حدود ابي الأنسان .
من سابقة نظرية  تضع الضوابط للتصرفات ام بالعكس؟ هل توجد هنالك  الفلسفية

ان  ، بمعنى : يأتي دورهذهوكما كان الرومان يقولون) بعد هذا تبرر لفعل معين 
 ابع بعض الظروف تكون عاملا لبعض النتائج؟(. تت

 ان مشيل عفلق ان يفرض رؤية شمولية على مجموعة انسانية. يريد  يريد
لحياة قومية على اساس من النظر بأحترام لكيان لا منطقي و يفرض نموذجا 

يها لما كانت عل ةلى الميثولوجيا مشابهونضال وتضحية و بطولة تستند اقاسي 
الأكثر من ذلك ماهي الخصال الرئيسية لنظرة تين. والحربين العالمييالقومية بين 
 ؟ ان النضال والبطولة والتضحية، البعث وعفلق

، بل انها  هي جزء من المصطلحات البعثية والفاشية التأريخيةالتطبيق ، في 
 يطالب بأن تنفذو اللنضال. بالشكل الذي خطط له .دبيعلى الصعيد الأ مشتركة

الأيدولوجيات الشمولية ، يجب ان تشمل كل ن قبل فلسفة البعث وان تطبق مو
شكلون الكيان البشري وان تصبح  الوسيلة والغاية لكل المواطنين الذين ي

فحسب، انما هو غاية في  وسيلةبالنسبة لعربي ليس لنضال اان المجموع القومي"
اذلال الخصم ر اخر وان ان حماية الثورة والحزب فوق اي اعتبا. (81)"حد ذاته 

وكان لهتلر نفس .(82)من صميم العقيدة واساليب الحزم الثوري  وابادته هو
"كتنظيم في النضال"  ة الأشتراكيةالرؤية، انه كان يضع الأطار لمنهج القومي

. كان هتلر يريد ان يغير عصر  (83)حقيق حلم "المانيا الأبدي"تما كان يريد دعن
ه بكافي ان نقتنع بسوء هذ ليس .(84)السبات والجمود الى "عصر النضال"

ا ان لم تكن هذه القناعة" قد لاتغرس جذوره الأوضاع لكي نثبت قناعاتنا "بأن
 .(85)لحياة"في ا النضال كأسمى واجب  . روف جديدةخلق ظضمن اطار نضال ل

لكي   .(86)نضال دائمي وابدي"اشية ترى في الحياة وهدف الحياة " كوان الف
. يجب على العناصر التي تكونها ان تتجاوز بعضهانفسها  تستطيع الأمة تحقيق

. لأن الحركة هي قوة  ركة في كل الأشياءالح ولبلوغ هذا الهدف يجب بعث 
لتأريخ . ان القومية هي جذوة هذه الحركة . هذا هو معنى النضال لمحركة لا

 والتصدي والبطولة عند هتلر وموسوليني وعفلق.
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 ان تبلغ اهدافها أمكانهاتستطيع ان تحقق نفسها. و بة يقول ميشيل عفلق بأن الأم
و تقف في كل  تأخذ هذا التصدي طابعا جديا عن طريق التصدي. خاصة عندما

لموت . في مواجهة الموت، تمسح التشاؤم و الخمول والجهالة في مواجه ا لحظة
 الرجل الحقيقي ، ذالك الرجل انية. حينما يواجة الرجل الموت يتحول الىالأنو

لك القوى التي تكبله بعدم فائدة ت يضحي بحياته ، ويشعر نبأمستعد  هو الذي
اقوى ان كان على اوسع و وارادته تكوننى .ان حياة الرجل البعثي تكون اغ(87)

الذي يكون مفعما  استعداد ليتجاوز نفسه ان الأنسان البطل هو ذلك الشخص
"  لا تستطيع ان تسمحبطولة . وان المواجهة والنضال والالتضحيةبطاقة الحياة و
قيمة كبيرة ،  ثورة جذرية" ان لم تمنحمعنى و سامية وتطور ذوبتحقيق اهداف 

 االقومية بالطريقة التي يتحدث عنهعبادة ان  .(88)حيةتضالاي ان لم تشتمل على 
عفلق ، بحاجة الى هذه التضحية. اذا كيف يمكن للأنسان العربي ان البعث و

ان لم يكن مستعدا  استحقاقات المستقبل يقوم بتنفيذوان يواجه مصيره الصعب 
. كان موسوليني يريد ان يبني  اجل تحقيق هذا الهدف الأخلاقي للموت من

نسان لأعلى اساس التضحية " ان حياة ا روحيالمجتمع اللمجتمع الفاشي ، اي ا
 التضحية بمصالحه الشخصية وبالموت ايضامن خلال حقق بنكران الذات وتت

ان تطور المجتمع وازدهاره  .(89)قيمة الرجال" ويمنح وجودا روحيا كاملا قيحق
العلاقات بين الشعوب وو التعايش السلمي ان يضمن السلم يكن بأستطاعته  لم. 

بمستطاعتهما التضحية والنشاط  بل انالمدنية و المواطنة للمجتمع القومي. 
كان يريد لمانيا الكبرى"، . عندما كان هتلر يريد " ان يبني "افقط  ذلك  انضم
لأن من وجهة  " الوحدة الداخلية والقومية"ذا ان يزرع في قلوب الألمان بذوربه

وة الوحيدة القادرة على دفعه لكي ينهي حياته" الذي القهي  نظره كانت هذه 
لايستطيع ان يثبت حبه الا بهذه التضحية التي يفرضها على يحب شعبه ، 

ة على اساس من التضحية ف عقيدة القومية الأشتراكي. كان هتلر يعر(09)نفسه"
وكان يقول:"ان القومية الأشتراكية ليست عقيدة السعادة  البطولةوالتصدي و

اسطورة  ". ان (91)النضال و التضحية"الجيد، بل انها عقيدة العمل و طالعوال
سياسة وحشية ، كانت لها صدى في اراء ل االبطولة" التي كانت تتضمن اطلاق

، النضال . الأيمان(92)رموز التضحية""ا هزيف بيترستيرن والذي يطلق عليجو
ج الرباعي( الذي ) المواجهة( التضحية ، البطولة: انها تكون محتوى )العلا

يجب على كل اعضاء المجتمع  البعث:ه القومية الأشتراكية والفاشية وتطالب ب
قلي  للرسالة القومية من جعل الأضطراب الع ااندوها لكي يتمكنوالقومي ان يس

المبدأ الأساسي لحياة المجتمع . بهذه الصورة كانوا يربون اعضاء المجتمع على 
. سياسية، وعلى اساس عبادة الحزب الشمولي اساس الحزب الشمولي كديانة

ل يبالعروبة كدين لا بديك له ون يقولون"" امنت بالبعث كأله لاشركان البعثيي
 . (93)"عروبة مبعثهاو "ان البعث دين وال"، له
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